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ملاسنة على مستوى القمة
عبد الباري عطوان

مــن يتابع ما جرى ويجــري في اجتماعات قمة الدوحــة العربية العادية التي 
اختتمت اعمالها بشــكل مفاجئ مســاء امس، اي يوم انعقادها نفســه، يشــعر 
بالحــزن لما آلت اليه هذه المؤسســة التي من المفترض ان تكــون المرجعية العربية 
الأكثر تنظيماً وجدية، بحكم تمثيلها للنظام الرسمي، ودورها في ترتيب اوضاع 
البيت الداخلي، ووضع استراتيجيات مشتركة حول كيفية التعامل مع القضايا 

والتحديات الرئيسية.
القمة بــدأت بقنبلة «غيــر موقوتــة»، وان كان جرى الاعداد لها بشــكل جيد، 
فجّرها الزعيــم الليبي معمر القذافي في ســاعتها الاولى، عندمــا حاول «الثأر» 
لملاســنة سابقة، في قمة سابقة (قبل ست ســنوات) مع العاهل السعودي الملك 
عبداللــه بــن عبد العزيــز، وتحولت الى النقطــة الأبرز، ان لم تكــن الوحيدة على 
جــدول الأعمال، حيث انشــغل معظم المشــاركين في كيفية تطويــق هذه الأزمة 

الجديدة، وتقليص آثارها الى حدودها الدنيا.
القضايا الأساســية التي انعقدت القمــة من اجل بحثها، وايجــاد حلول لها، 
مثل ملــف العلاقــات العربية الايرانيــة، والانقســامات المنبثقة عنهــا، وقضية 
الصراع العربي الاســرائيلي وكيفية التعامل معها في ظل ادارة امريكية جديدة، 
وحكومة اســرائيلية يمينية متطرفة في طور التشــكيل، هــذه القضايا اصبحت 
ثانويــة، او جــرت تنحيتها جانباً، فلم يعــد هناك وقت للتعاطــي معها، فرئيس 
القمة مشــغول بمطاردة الزعيم الليبي واقنــاعه بعــدم المغادرة، وزعماء آخرون 
يتدخلون لتهدئة العاهل الســعودي، امــا البعض الآخر فاكتفى بالتفرج وضرب 
الكف بالآخر تحســراً، فالاهتمــام بخطاباتهم التي كانوا يلقونها تباعاً انحســر 
الى حــدوده الدنيا. رجال الصحافة والاعلام وجدوا موضوعاً دســماً للتغطية، 
وباتــوا يبحثــون عــن اي معلومــة جديــدة حول تطــورات مســرحية المصالحة 
الجديــدة، وآخــر فصولها المثيرة، وتبــادل التنبؤات حول النهايــة المتوقعة لها، 
وما اذا ستكون سعيدة على طريقة الافلام الهندية، ام مغرقة في التراجيديا مثل 

مسرحيات شكسبير.
٭ ٭ ٭

مفارقــات غريبــة تحدث يصعب ايجاد تفســير لهــا، فالزعيم الســوري الذي 
تصالــح قبــل اســبوعين فقط مع العاهــل الســعودي، تحوّل فجأة الى وســيط 
لاصــلاح البيْن بين الأخيــر والزعيم الليبي، والجمع بينهمــا لتصفية الخلافات، 
والعودة الى قاعة المؤتمر متشابكي الأيدي. كيف يتم هذا التطور الذي يستعصي 
علــى الفهــم؟. الله وحده اعلم.. فمثل هذه الأمور لا تحــدث الا في وطننا العربي، 

وبين زعمائنا فقط.
الغالبية الساحقة من الخلافات العربية التي تنعقد القمم المصغرة او الموسعة 
لتسويتها شخصية الطابع، وبين الزعماء انفسهم، لسبب بسيط وهو وجودهم 
في الحكم لعقود، واستمرارهم فيه لعقود اخرى دون انقطاع، اللهم الا اذا تدخل 
المــوت لتغيير الأوضاع، وفي هذه الحالة التوريث جاهز والاســتمرارية بدواعي 

الاستقرار مضمونة، وعملية التوريث تشمل الخلافات ايضاً او معظمها.
القــوى الاقليمية الصاعدة في المنطقة، مثل ايران وتركيا ســتفرك يديها فرحاً 
وهي تتابع هذا الوضع العربي، فأمامها فرصة ذهبية لتعزيز نفوذها، واقتسام 
تركة النظام الرســمي العربي الذي يمر في مرحلة من الاحتضار تكاد تقترب من 

نهايتها.
بنيامــين نتنياهو الذي يســتعد اليوم لتقــديم حكومته اليمينيــة المتطرفة الى 
الكنيست لنيل الثقة لن يعبأ بالفقرة التي تضمنها البيان الختامي وتؤكد مجدداً 
بأن المبادرة العربية للســلام لن تظل موضوعة على الطاولة الى الابد، وسيزداد 
تمســكاً برفضه حل الدولتــين، واصراره على الســلام الاقتصــادي كبديل، مع 

المضي قدماً في التوسع الاستيطاني وتهويد ما تبقى من القدس المحتلة.
٭ ٭ ٭

الادارة الامريكية الجديدة لن تكون في عجلة من امرها لبلورة سياســة جديدة 
فــي المنطقــة العربية، وســتركز على قضايــا اكثر اهميــة والحاحاً مثــل الأزمة 
الماليــة العالمية، والاوضاع في أفغانســتان، وقضايا البيئة، والانبعاث الحراري 
وغيرها. فلا يمكن ان تصبح اكثر حرصاً على قضايا هؤلاء الحكام من انفسهم، 
ثم لماذا تصطدم باسرائيل وحكومتها الجديدة في ظل نظام عربي غير قادر على 

التصالح مع نفسه.
لا نعــرف كيف ســيجلس الحــكام العــرب وهم على هــذه الحالــة المزرية مع 
نظرائهم القادمين مع امريكا الجنوبية للمشــاركة في القمة التي  ستجمعهم فور 
انتهاء القمة العربية. فالفوارق بين الجانبين كبيرة جداً، والمقارنة في غير مكانها 

على الاطلاق.
حكام امريكا الجنوبية مثل تشافيز وموراليس منتخبون من قبل شعوبهم في 
انتخابات حرة نزيهة، ويعيشون حياة متقشفة، ويركزون على رفاهية شعوبهم، 

وتعزيز كرامتهم الوطنية، والتصدي بقوة لأساليب الهيمنة الامريكية.
الســؤال المحيّــر هو كيف ســيجيب زعمــاء عرب علــى هوغو تشــافيز رئيس 
فنزويلا الذي قطع علاقات بلاده مع اسرائيل احتجاجاً على مجازرها في قطاع 
غزة عندما يســألهم عن اســباب قبولهــم بالحصار على مليــون ونصف المليون 

انسان، بل ومشاركتهم الفاعلة في تشريده؟
ولعل السؤال الاكثر احراجاً هو عن ترددهم في سحب مبادرة السلام العربية 
حتــى الآن، بعد ان قوبلت بالاحتقار من قبل الاســرائيليين والامريكان داعميهم 
منذ تقديمها للمرة الاولى قبل ســت سنوات، والبحث في الوقت نفسه عن بدائل 

قوية، تعيد الحقوق العربية وتوقف مسلسل الاهانات الاسرائيلية.
نشــعر بالخجــل عندما نقــارن بين زعمائنــا ونظرائهــم الجنــوب امريكيين، 
ونضــع ايدينا علــى قلوبنا خوفاً من ان يكتشــف هؤلاء الزعمــاء حقيقة جوهر 
نظرائهم العرب، وتتغير نظرتهم تجاهنــا، وتجعلهم يندمون على تعاطفهم معنا 
ومــع قضايانــا المصيرية، واتخاذ مواقــف عدائية مكلفة ضــد الولايات المتحدة 
واســرائيل، مثل تأمين شــركات النفط التابعة للأولى، واغلاق السفارة التابعة 

للثانية.
٭ ٭ ٭

كنا نتمنى لو ان تحدي الرئيس البشــير للتهديدات الفرنســية والامريكية، بل 
وربما الاســرائيلية، بخطف طائرته واعتقاله اســتجابة لقرار محكمة الجنايات 
الدوليــة، كان العنوان الأبرز لهذه القمة، فالرجل  اثبت شــجاعة نادرة، وضرب 
عــرض الحائط بكل الفتــاوى التي طالبته بالبقــاء قيد الاقامــة الجبرية الذاتية 
خوفــاً مــن الخطــف، ولكن المفاجــأة الليبيــة حرمته مــن التمتــع بخطوته هذه، 

وجعلتها قضية اقل اهمية على اهميتها.
يخطىء الرئيس البشــير اذا عوّل كثيراً على زملائه الزعماء العرب في انقاذه 
من محنته هذه، فهؤلاء لم ينصروا زميلين لهم، الاول اســمه صدام حسين جرى 
تعليقــه علــى حبل المشــنقة فجر عيــد الاضحى المبــارك امام اعينهــم، اما الآخر 
واســمه ياســر عرفات فقد حوصر لأكثر من ثلاث ســنوات في مقره بمدينة رام 
الله، دون ان يتصل به، او يهاتفه احد، حتى استشــهد مسموماً، دون ان يطالب 

احد بالتحقيق في اسباب وفاته.
اســدل الســتار امس على قمة عربية أخرى، ويبدأ العد التنازلي لقمة جديدة، 
قــد تكون عادية او طارئــة، مكتملة النصاب ام ناقصتــه، للمصالحة ام للاعمار، 
الشــيء الوحيد شــبه المؤكد، هو انها ستشــهد المفاجآت نفســها، بل والنتائج 

نفسها. وكل قمة وأنتم بألف خير.

طالبت بمحاسبة اسرائيل على جرائمها وايران بالتجاوب حول الجزر ورفضت مذكرة اعتقال البشير 

قمة الدوحة: مصالحة ليبية سعودية بعد مداخلة عاصفة من القذافي
القمة المقبلة في طرابلس.. والعراق يرجئ استضافتها الى 2011.. ومبارك الغائب الحاضر

منح نائب من حزب الله تأشيرة لزيارة لندن

سجن شرطيين مصريين وثلاثة آخرين 
عذبوا مواطنا حتى الموت

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أكـد مسـؤول 
بوزارة الخارجية البريطانية أن حسـين 
الحاج حسـن النائب مـن كتلة حزب الله 
فـي مجلس النـواب اللبنانـي (البرلمان) 
محـددة  لفتـرة  تأشـيرة  علـى  حصـل 
المملكـة  إلـى  للسـفر  واحـدة  ولزيـارة 
المتحدة الأسـبوع المقبل. وابلغ المسـؤول 
الـذي طلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه 
النائـب  «أن  الصحافيـين امـس الإثنـين 
حسـن سـيحضر اجتماعـاً فـي مجلـس 
العموم (البرلمـان) البريطاني». وقال إن 
زيـارة النائـب حسـن لا تصب فـي اطار 
اعـلان بريطانيـا هذا الشـهر فتـح حوار 
مع الجناح السياسي لحزب الله و»تأتي 

فـي اطار دعـوة مـن نـواب فـي البرلمان 
البريطانـي». وكانت لنـدن اعلنت مطلع 
الشـهر الجـاري فتـح حـوار مـع الجناح 
السياسـي لحـزب اللـه اللبنانـي. وابلغ 
بـاري مارسـتون المتحدث بإسـم وزارة 
البريطانيـة يونايتـد بـرس  الخارجيـة 
أن هـذه الخطـوة تصـب في اطـار خدمة 

العملية السياسية في لبنان.
وقـال مارسـتون إن بريطانيـا «تريد 
عن طريـق الإتصال المباشـر مـع عناصر 
تلعـب  أن  اللـه  حـزب  مـن  سياسـية 
دوراً إيجابيـاً فـي تشـجيع الأخيـر على 
الإنخراط الكامل في العملية السياسـية 

والابتعاد عن العنف».

■ القاهرة - يو بي اي: قضت محكمة 
اليـوم الاثنـين بسـجن رجلـي  مصريـة 
شـرطة وثلاثة اخرين احتجزوا مشتبها 

به وعذبوه حتى الموت.
محكمـة  ان  قضائـي  مصـدر  وقـال 
جنايات الزقازيق حكمت اليوم بالسجن 
المشـدد لمدة خمس سـنوات علـى ضابط 
الشـرطة حسـن أبو بسـاطي وبالسجن 
ثلاث سنوات على ضابط صف . واضاف 
المصدر ان المحكمة قضت بسـجن مهندس 
شارك في الجريمة لمدة ثلاث سنوات، كما 

قضت بسجن عاملين لسنة لكل منهما.
واوضح ان المحكمة وجدت ان المتهمين 
تسـببوا بوفاة المشـتبه به اسلام حسين 

أثناء احتجازه.
ههيـا  مدينـة  فـي  الشـرطة  وكانـت 
بمحافظة الشـرقية (80 كم شـمال شـرق 
حسـين  علـى  القبـض  ألقـت  القاهـرة) 
للاشـتباه في سـرقته دراجـات بخارية 
لكنهـا أفرجـت عنـه وأحالتـه الى قسـم 
شـرطة مدينة أبو كبير التـي يعيش فيها 

للافراج عنه من هناك.

الدوحة ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

اختتمت القمة العربية الحادية والعشـرون 
فـي قطر امـس بتبني مشـاريع القـرارات التي 
اتخذهـا وزراء الخارجية العـرب امس الاول، 
واعتمـاد «اعلان الدوحـة»، وتحقيق مصالحة 
بـين السـعودية وليبيـا بعـد مداخلـة مفاجئة 
الجلسـة  فـي  الليبـي  الزعيـم  مـن  وعاصفـة 

الافتتاحية كادت ان تفجر القمة برمتها.
وتـلا الأمين العـام لجامعـة الـدول العربية 
عمرو موسـى «إعلان الدوحـة» الختامي الذي 

شدد على تسوية الخلافات العربية بالحوار.
ووجـه البيـان تحية للشـعب الفلسـطيني 

وإدانة «للعدوان الإسرائيلي على غزة» .
ودعا «لفتح المعابر ومحاسبة إسرائيل على 
انتهاكاتهـا وجرائـم الحـرب التـي قامـت بها» 
معربا عن دعم القمة «للجهود العربية لتحقيق 
الوحدة الفلسـطينية»، وطالب الفلسـطينيين 

بالتجاوب مع هذه الجهود.
وعبر بيان القمة عن دعم السـودان ورفض 
القـرار الـذي اتخـذ بحقـه، مـن قبـل المحكمـة 
السـودان  «ندعـم  قائـلا  الدوليـة  الجنائيـة 
ونرفـض مذكرة اعتقـال الرئيس السـوداني» 
عمـر حسـن البشـير. وأكـد البيان علـى هوية 
العراق العربية والاسـلامية والمشاركة الكاملة 
لمختلف مكونات الشـعب العربي وفقا للتصور 
العربي. وحيال العلاقات مع إيران أمل البيان» 
فـي أن تتجـاوب إيـران مـع مبـادرة الإمارات 
لإيجاد حل لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى 
والصغرى وأبو موسـى) من خلال المفاوضات 

أو من خلال المحكمة».
كمـا طالـب البيان المجتمـع الدولـي بالعمل 
على إخلاء الشرق الأوسـط من أسلحة الدمار 
الشـامل والأسـلحة النووية، مؤكـدا الحق في 
السـعي للحصول علـى التكنولوجيـا النووية 
لأهـداف سـلمية. وكانـت تمـت مصالحـة بـين 
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز 
والزعيـم الليبـي معمـر القذافي، فيمـا تغيبت 
مصـر عن القمة جـراء خلافات مـع قطر، وكان 

غيابها مخيما على اعمال القمة.
ولوحظ غياب الرئيس اليمني علي عبد الله 

صالح عن الجلستين المغلقة والختامية للقمة.
معلنـة  بأجنـدة  العربيـة  القمـة  وبـدأت 
التأسـيس للمصالحـة العربيـة، لكنها سـارت 
في إتجاه التجاذب عندما تهجم الزعيم الليبي 

علـى العاهل السـعودي الملك عبداللـه بن عبد 
العزيز، فولدت ازمـة ثنائية حادة كادت تطيح 
بالقمـة نفسـها لولا التحـرك القطري السـريع 
لإحتواء الموقف وبـروز الدعوة لإقتصار القمة 

على يوم واحد فقط.
 وغـادر القذافـي قاعـة الإجتمـاع أمس بعد 
مقاطعتـه عـدة مرات مـن رئيس القمة الشـيخ 
حمـد بـن خليفـة، لكـن الأخيـر تـرك رئاسـة 
الإجتمـاع ولحق بالقذافـي  وتمكن من إعادته، 
ثـم عقد جلسـة ثلاثيـة توجـت بمصالحـة مع 

السعودية لا أحد يعرف إلى أي مدى ستصمد.
 وكان القذافـي قد أربك أجـواء القمة عندما 
خاطب الملك السـعودي فجأة وبدون مقدمات، 

مسـتعيرا عبارات قيلت له في قمة شرم الشيخ 
قبل ست سنوات حيث قال للعاهل السعودي: 
«الكذب من ورائـك والقبر من أمامك» وأضاف: 

بريطانيا صنعتك وأمريكا تحميك».
وتنازل العراق أمس عن حقه في إسـتضافة 
القمـة العربية المقبلـة، وطلب رئيـس الوزراء 
العراقـي  نـوري المالكـي بإمهـال بـلاده حتـى 
العـام  2011 حتـى تتمكن من إسـتضافة القمة   
قائـلا بـان العراق عـاد إلـى وضعـه الطبيعي 
ولأسـرته العربيـة ونحتاج للمزيـد من الوقت 
حتى تعقد القمة عندنا  بسـبب  الحاجة للمزيد 

من التجهيزات اللوجستية.
وتحفظ المالكي على فقرة في البيان الختامي 

للقمة قال انهـا لا تحكي عن العراق الحالي وما 
انجـز فيه بل عـن العراق فـي الماضـي، متمنيا 
علـى القـادة العرب دعـم  منجزات الإسـتقرار 
التي  تتحقق بالعراق. وأعلن أمير قطر عن عقد 
القمـة المقبلة فـي طرابلس، وطلب مـن الزعيم 
الليبي معمر القذافي إلقاء  كلمة بهذه المناسـبة 
حتـى  يصفق له الزملاء العـرب. وقال القذافي  
انه يرحـب بالقادة العرب  فـي طرابلس العام 
المقبـل مطالبا بالعمل على تأسـيس صلاحيات 
لرئيـس القمـة يتابعهـا حتى يمكن محاسـبته 
على المنجزات. وقال: منذ يومين إجتمعت بمقر 
الإتحـاد بأديس ابابـا ونراجع القـرارات كيف 
نجهزهـا،  كان ينبغـي ان يكـون رئيـس القمة 

العربية كذلك يجتمـع بأمانة الجامعة ويراجع 
الإعلانـات حتـى نطمئن على القـرارات، هناك 
الرئيـس  يتابعهـا حتـى ننفـذ كل مـا قررنـاه. 
وأضاف: انا سـعيد بدأت توجهات عربية نحو 
الوحـدة والإندمـاج  وهذه طبيعـة العصر في 
عالـم يتضمـن عمالقة وقوى عسـكرية ضخمة 
و.. الأقزام لا يستطيعون العيش في هذا العالم 
...لابـد لهـم ان ينـــظروا لــحالهم .. للأسـف 
نحن في قارتين إفريقا وآسـيا.. سـنتحول إلى 
ولايـات متحـدة إفريقيـة علـى غـرار أمريـكا،   
لدينـا عملـة واحـدة وجيـش إفريقـي واحـد 

ومصرف واحد .
(تفاصيل ص 2 و3 و4)

مسيرات فلسطينية في الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم الارض

اقتراح في البرلمان الاسباني لتحويل سبتة الى محطة 
جمركية قانونية بين المغرب والاتحاد الاوروبي

دير حنا ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

خـرج الفلسـطينيون فـي مسـيرات فـي أنحـاء 
الضفـة الغربية وقطاع غزة ومنطقـة الـ 48 لاحياء 

الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم الارض.
ويوافـق يـوم الارض ذكـرى اعـلان الحكومـة 
الاراضـي  مصـادرة   1976 عـام  فـي  الاسـرائيلية 
العربيـة في منطقـة الجليل مما تسـبب في اضراب 
عـام من قبـل عـرب 48 ومسـيرات حاشـدة. ونظر 
السـكان العـرب الى ضم الاراضي على انه وسـيلة 
لتغيير الوضع السـكاني في الجليـل وخلق اغلبية 

يهودية في المنطقة.
خـرج  الغربيـة  بالضفـة  الخليـل  مدينـة  وفـي 
المتظاهرون في مسيرات وهم يرددون الهتافات في 
مواجهة الجنود الاسـرائيليين. وفـي النهاية تفرق 

الحشد بشكل سلمي.
وفي رام الله تم احياء يوم الارض بزرع الاشجار 

في انحاء المدينة.
وفـي القـدس زرع السـكان الاشـجار فـي حـي 
سـلوان الـذي اوردت بلدية القدس مؤخـرا تقارير 
بشـأن خطط لهدم 88 منزلا فيه لاقامة حديقة عامة. 
ويعيش نحو 500 الف يهودي و260 الف فلسطيني 
في المدينة. وشـارك رائد صلاح القيادي في الحركة 
سـلوان  سـكان  مـع  اسـرائيل  داخـل  الاسـلامية 

واطفالها في زراعة الاشجار.
وفـي بيـت حانـون بشـمال غـزة لـوح المئـات 
بالاعـلام الفلسـطينية وخرجـوا في مسـيرات من 

البلدة الى ارض زراعية بالقرب من معبر اريز.
وقـال احـد السـكان ويدعـى صابر زعنـين بعد 
تمهيـد الارض من اجل زراعة اشـجار انهم اختاروا 
هـذا المـكان بالقـرب مـن معبـر بـين بيـت حانـون 
ومعبرايريـز للربـط جغرافيـا مـع فلسـطين ما قبل 

1948. وفي وقت لاحق غرس السكان الاشجار.
كما شـارك آلاف العرب الاسرائيليين في مسيرة 
مركزيـة في بلدة دير حنـا في قضـاء الناصرة بعد 
ظهر امـس الاثنين تحـت شـعار «لا للعنصرية» في 
الثالثـة والثلاثـين ليـوم الارض. وعلـى  الذكـرى 

مداخل البلدة وفي محيطها انتشرت قوات الشرطة 
الاسـرائيلية فيمـا حلقـت مروحية تابعة للشـرطة 

منذ بداية الاحتفال.
وحمل المتظاهرون الاعلام الفلسـطينية واعلام 
الحزب الشيوعي الحمراء واعلام الحركة الاسلامية 
الخضراء ورايات حزب التجمع البرتقالية. وهتفوا 
«نمـوت وتحيـا فلسـطين،  و«وحدة وطنية اسـلام 
ومسـيحية»  و«الف تحية لغزة الابيـة، وتحية لام 

الفحم التي هزمت الفاشية».
وقـال رجا الخطيـب رئيس مجلس ديـر حنا في 
كلمـة امـام المتظاهرين «مـن هنا كانت شـرارة يوم 
الارض من هذه الساحة، ولولا تضحيات مناضلينا 
وشـهدائنا لمـا وقفنـا بـين هـذا الزيتـون، فتحيـة 

لمناضلينا ونقول لهم نحن ما زلنا على العهد».
وقـال عضو الكنيسـت محمـد بركة «لقـد اصبح 
يـوم الارض يومـا وطنيا شـموليا، ووقفتنـا اليوم 
هـي وقفة ضـد العنصريـين الذين يتطاولـون على 
وجودنـا بعـد استشـراس العنصريـة فـي المجتمع 

الاسرائيلي».
(تفاصيل ص 5)

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تعيش مدينتا سـبتة ومليلية المحتلتان وضعا اقتصاديا صعبا جراء عوامل 
متعددة من ضمنها تراجع التهريب والأزمة المالية، وتفكران أساسا في محاولة 
إيجـاد حـل لأزمتهما على حسـاب المغرب بحكم أن اسـتمرار بقاء الإسـبان في 
المدينتـين مرتبط بالتهريـب ومرتبط بالمسـاعدات من طرف الحكومـة المركزية 
فـي مدريد, ومن ضمن الحلـول المطروحة تحويل المدينة الـى نقطة جمركية مع 
المغـرب. وتبقى سـبتة هـي الأكثر تضررا مـن مدينة مليلية بحكـم حجم تراجع 
التهريب خلال الخمس سـنوات الأخيرة. ففي سنة 2004 كان مجموع صادرات 
التهريـب من سـبتة إلى باقـي مدن المغرب الشـمالية يقـارب 800 مليون يورو، 
لكـن هـذا الرقم نـزل في الوقـت الراهـن إلـى دون 500 مليون يـورو والبعض 
يتحـدث عن 400 مليون يورو أي بتراجع يقـارب النصف. وهذا التراجع يحمل 

انعكاسات سلبية لاقتصاد المدينة القائم على التهريب. 
وإذا كانت الأوضاع سـلبية في الوقت الراهن، فالمعطيات المستقبلية مخيفة 
لاقتصاد سـبتة جراء دخول الميناء المتوسـطي الذي يشـيده المغرب في مضيق 
جبـل طارق الخدمة ابتداء من السـنوات المقبلة وما سـيوفره من رواج تجاري 
وكذلـك دخول اتفاقيـة التبادل التجاري الحـر بين المغرب والاتحـاد الأوروبي 

حيز التطبيق ابتداء من سنة 2012. 
وستعني هذه الاتفاقية خسارة سبتة آخر ما يميزها كسوق حرة وسيصاب 
اقتصادهـا بالشـلل لأنـه قائـم علـى التهريـب ولا تمتلـك أي وحـدة صناعيـة 

باستثناء سياحة محدودة للغاية لا تشكل حتى 5٪ من مداخيل المدينة.

وإذا كانت سـبتة قد اسـتطاعت العيش اقتصاديا على حسـاب المغرب طيلة 
العقـود الماضية، فهي تحاول تكرار السـيناريو هذه المرة ولكن بطريقة مختلفة 
تتضمن في المقام الأول: التحول إلى نقطة رئيسـية للسـياحة الإسـبانية نحو 
المغرب وخاصة نحو الشـمال، أي استقبال السـياح في سبتة والتوجه لقضاء 
يـوم كامل في شـمال المغرب ثم العـودة. وفي المقام الثاني تحـول التهريب إلى 
تجارة شـرعية تخضع للإجراءات الجمركية. وحول النقطة الأخيرة، فقد تقدم 
حزب اليسـار الموحـد مؤخرا مقترحا إلـى البرلمان الإسـباني يقضي بالمصادقة 
على مشروع يرخص لحكومة مدريد البدء في مفاوضات مع المغرب حول إنشاء 
محطـة جمارك بشـكل قانوني بين المغرب واسـبانيا لتتوفر سـبتة على جمارك 
تجاريـة كبوابة بـين البلدين وبين المغـرب والاتحاد الأوروبي بحكم أن سـبتة 
حاليـا لا توجد ضمن النظام الجمركي الأوروبي حتى تسـتمر في التمتع بمزايا 
السـوق الحرة التي سـتفقدها ابتداء مـن 2012، تاريخ دخـول اتفاقية التبادل 

الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق.
ومـا هـي الأرباح التي سـتجنيها سـبتة مـن وراء سـعيها إلى إقامـة محطة 
للجمارك بشـكل شـرعي وقانوني؟ الاسـتفادة من عائدات الجمـارك المفروضة 
علـى نقل السـلع بـين المغرب واسـبانيا وبـين المغـرب والاتحـاد الأوروبي، إذ 

ستحاول أن تكون منافسا للميناء المتوسطي في نقل البضائع المختلفة.
وقالت أوساط مغربية رسمية ان تحويل سبتة الى نقطة جمركية مع المغرب 
«مـن سـابع المسـتحيلات»، وان «مـا يهدف إليه الاسـبان هـو منافسـة الميناء 
المتوسـطي الـذي يشـكل عليهـم خطرا حقيقيـا  لأنه سـيحمل معه ليـس نهاية 

التهريب بل كذلك حركة نقل الأشخاص من سبتة إلى الجزيرة الخضراء».

جلسة المصالحة بين الزعيم الليبي معمر القذافي والعاهل السعودي الملك عبد الله التي رعاها امير قطر الشيخ حمد بين خليفة على هامش القمة امس

شخصيات مسلمة تطالب الشرطة البريطانية 
بالاعتذار لسوء معاملتها موقوفين مسلمين

■ لندن ـ يو بي اي: طالبت شخصيات 
البريطانيـة  الشـرطة  مسـلمة  قياديـة 
بتقديم اعتذار علني من الجالية المسـلمة 
بسـبب الطريقـة التـي تعاملـت بهـا مـع 
مسـلمين احتجزتهم للإشـتباه بتورّطهم 
الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت  بـ»الإرهـاب».  
البريطانية «بي بي سـي» أن شخصيات 
مسـلمة شـاركت في اجتماع حضره 200 
وطالبـت  بلاكبيـرن،  بمدينـة  شـخص 
الشـرطة بتقـديم اعتـذار، لكـن مفـوّض 

الشرطة أندي رودس رفض تقديم اعتذار 
كامـل واعتبـر الحـادث مؤسـفاً. وكانت 
تسـعة  اعتقلـت  البريطانيـة  الشـرطة 
مسـلمين من مدينتي بيرلنـي وبلاكبيرن 
على الطريق السـريع «إم 65» في شـباط 
(فبرايـر) الماضـي، لكنها أخلت سـبيلهم 

لاحقاً من دون أن توجّه لهم تهماً.
يسـتقلون  التسـعة  المسـلمون  وكان 
شـاحنتين تحملان مسـاعدات وسـيارة 
إسـعاف ويتجهون إلى لنـدن للإنضمام 
إلى قافلة «شـريان الحيـاة» التي نظمها 
غـالاوي  جـورج  البريطانـي  النائـب 
لمسـاعدة أهالي قطاع غزة، حين أوقفتهم 

شرطة مكافحة الإرهاب.
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الدوحة ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

اكد الرئيس السوري بشار الاسد في افتتاح القمة العربية الاثنين 
في الدوحة ان «السـلام لا يتحقق مع عدو لا يؤمن بالسـلام» معتبرا 

ان «مبادرة السلام (العربية) غير فاعلة ولو عملنا على تفعيلها».
وقـال الاسـد ان «السـلام لـن يتحقق مع عـدو لا يؤمن بالسـلام 
دون ان يفـرض عليـه بالمقاومة»، مؤكدا ان «رغبتنا في السـلام هي 
الدافع الى دعم المقاومة ودعمها واجب وطني وقومي واخلاقي وهو 

خيارنا الوحيد في غياب الخيارات الاخرى».
ودعا الرئيس السوري الى جعل المقاومة «فوق خلافاتنا الظرفية 
كقضية نتوحد حولها وكمبدأ نؤمن به طالما وجد احتلال او اغتصب 

حق».
من جهة اخرى، قال الاسد انه «منذ اطلاق مبادرة السلام العربية 
(في 2002)، ليس لدينا شـريك حقيقي في عملية السلام»، مقللا من 

اهمية وصول حكومة يمينية جديدة الى اسرائيل.
وقال الاسـد ان «يمينهم كيسارهم كوسـطهم جميعهم يتنافسون 
علـى اراضـي العـرب وارواحهـم ودمائهـم، وجميعهـم يعرفون ان 

المجتمع الاسرائيلي غير مهيئ للسلام».
وتابـع ان المبـادرة العربية «غير فاعلـة ولو عملنا علـى تفعيلها 
وذلـك لعـدم اكتمال شـروط تفعيلها لان اسـرائيل لا تقبـل بمبادرة 

تستند الى مرجعيات تعيد الحقوق لاصحابها».
واعتبـر ان «اسـرائيل هي من قتـل المبادرة وليس قمـة الدوحة» 
التـي اسـتضافتها قطـر لدعـم غزة ابـان الحـرب الاسـرائيلية على 
القطـاع. ودافع عن طرح تعليق مبادرة السـلام خـلال قمة الدوحة، 
وقـال ان ذلك «جاء طبيعيا على اسـتهتار اسـرائيل بالسـلام وبلغ 

ذروته في العدوان على غزة».
واعتبـر ان تعليقهـا «يعنـي بقاءهـا مطروحـة ولكـن بصـورة 
شـرطية (...) عندمـا تتوافر هـذه الشـروط يمكن تفعيلهـا والعمل 

بمضمونها».

الكويت تدعو ايران للاستجابة 
لمطالب الامارات لحل نزاع الجزر

من جانبه دعا أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح 
العـرب الـى الوقـوف وقفة جـادة ومخلصـة «نتلمس» مـن خلالها 
مواطـن الضعف والاختـلال في العمل العربي المشـترك والاسـباب 
التـي تقـف وراء تراجعـه ومـا أدى إليـه «مـن تعطيـل لـكل فـرص 

المعالجات السليمة» والقدرة على النهوض بأوضاع الأمة.
وقـال أمير الكويت فـي كلمة له خلال افتتاح القمـة العربية امس 
الاثنـين في قطر إن الخلاف العربي ادى «الى اسـتفحال روح الفرقة 
بدلا مـن الوحدة والتضامن واسـهم في تعطيل مسـيرة التنمية في 
وطننا العربي وبات معه موقفنا العربي يعاني من الضعف والهوان 

في مواجهة مخاطر إقليمية ودولية تحيط بنا».
وتسـاءل «عن ماهية خلافاتنـا العربية هل هي على السـيادة ام 
خـلاف في الرأي، لاشـك إنه خـلاف في الـرأي، واذا كان الامر كذلك 
فلماذا ندخل شـعوبنا العربية في هـذه الخلافات بين الانظمة ولماذا 

لا ننأى بها عنها».
وقـال «اننـا مدعوون اليـوم اكثر مـن اي وقت مضـى لان نمضي 
قدمـا ونواصل دعـم الجهـود المخلصة والبنـاءة لتحقيـق الانفراج 
في اجـواء علاقاتنا العربية وان نلقـي وراء ظهورنا هذه التوترات 
والخلافات السياسية التي اثرت على قضايانا وفي مقدمتها قضيتنا 
الفلسـطينية التي مضى عليها اكثر من سـتين عاما من دون ان تحل 

لعدم وجود موقف عربي وفلسطيني موحد تجاهها».

وأردف «ان علينا ان نضع الاسس الواقعية والمنطقية التي يمكن 
البنـاء عليها لعلاقـات عربية تقوم على الاحتـرام المتبادل وتحقيق 

المصالح المشتركة».
وأشـار الى ان «الخطوات الجادة التي سـوف نحققها في سعينا 
للوصـول لاجـواء مصالحـة عربيـة صادقة سـتحقق لنـا التضامن 
المنشـود والوحدة في الموقف العربي حيال التحديات المتزايدة على 

المستويين الاقليمي والدولي».
وانتقـد الخلافات الفلسـطينية وقـال «إن مما يدعو الى الاسـف 
ان نرى الاشقاء الفلسـطينيين وقد انهكتهم الخلافات وأثقل كاهلهم 
التطاحـن ممـا انعكس سـلبا على واقعنـا العربي واضعـف موقفنا 

السياسي».
وهاجـم مـا قامت به اسـرائيل مؤخرا فـي قطاع غـزة «وما جرى 
خلاله مـن قتل للابريـاء وتدميـر للممتلكات والمؤسسـات وانتهاك 
للمواثيـق والعهـود الدوليـة»، وقـال ان ذلك «يوجب علـى المجتمع 
الدولـي المبادرة بممارسـة مسـؤولياته التاريخية لوضـع حد لهذه 
الممارسـات بالتحـرك لدفـع كافـة الجهود لتحقيـق السـلام العادل 
والشـامل في المنطقة الذي لـن يتأتى الا من خـلال الالتزام بقرارات 
الشـرعية الدوليـة علـى أسـاس المبـادرة العربيـة للسـلام وانهاء 
الاحتـلال الاسـرائيلي لكافـة الاراضـي العربيـة التـي احتلتها عام 
1967». وبشأن السودان قال إن بلاده تابع «باهتمام وقلق تداعيات 
قرار المحكمة الجنائية الدولية» باصدار امر توقيف في حق الرئيس 
السـوداني عمر حسن البشير، ورأى «أن هذا القرار لا يخدم الجهود 
العربية والأفريقية لحل مسـألة دارفـور وندعو مجلس الامن ووفقاً 
لصلاحياتـه المعروفـة إلى تأجيل الإجـراءات المتخذة مـن قبل هذه 
المحكمـة لإعطاء فرصة لجهـود السـلام لتحقيق نتائجهـا المرجوة، 
وندعو الأخوة في السـودان الشـقيق لسـد أية ثغـرات في الجهود 
الانسـانية الهادفة لإغاثة من يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة في 

دارفور».
ودعـا إيـران إلى «الاسـتجابة لمسـاعي دولـة الإمـارات العربية 
المتحدة الشـقيقة لحل قضية الجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى 
وطنـب الصغرى وأبو موسـى) عن طريـق المفاوضات المباشـرة او 

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
وطالب بالعمل على جعل منطقة الشـرق الاوسط خالية من كافة 
اسلحة الدمار الشـامل بما فيها الاسلحة النووية وضرورة انضمام 
اسـرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسـلحة النووية واخضاع كافة 
منشـآتها لنظـام التفتيش الدولـي التابـع للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية «مع التأكيد على حق هذه الدول في الحصول على تكنولوجيا 

الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية».
ودعا ايران «الصديقة» والوكالـة الدولية للطاقة الذرية والدول 
الرئيسـية المعنية بالملف النووي الايراني الى «الاسـتمرار بالحوار 
الجاد والبناء للوصول الى حل يكفل ويحقق ازالة التوتر والشكوك 

التي لا تزال تحيط بهذا الموضوع».

عباس: الشعب الفلسطيني يؤمن
 بأن لا خيار أمامه سوى خيار الوحدة

واقتـرح الرئيس الفلسـطيني محمود عباس علـى القمة العربية 
فـي الدوحة امـس القيام بتحـركات واتصـالات مع أطـراف اللجنة 
الرباعيـة الدوليـة لمطالبتهـا باتخاذ موقـف محدد لإلزام إسـرائيل 

بالانصياع لخيار السلام العادل. 
وقـال عباس فـي كلمته أمـام مجلس جامعـة الـدول العربية في 
العاصمـة القطريـة الدوحـة، إن «المهمـة الأبـرز أمامنـا هـي بلـورة 
إسـتراتيجية عربية موحدة، تصون مصالحنا، وتسترد وتذود عن 

حقوقنا، وتؤسس لدور عربي فاعل يسهم ويشارك في صياغة نتاج 
الحـراك في المشـهد الدولـي، بمختلـف تعبيراته وهياكلـه، ويجعل 
مـن المسـتحيل علـى أي كان أن يتجاوزه أو يخترقـه أو يتجاهله أو 

يضعف تماسكه». 
وقـال عبـاس «أقتـرح أن يقوم العـرب بعد هذه القمـة بتحركات 
واتصالات مع أطـراف اللجنة الرباعية، وخاصـة مع إدارة الرئيس 
(الأمريكـي) بـاراك أوباما التـي أكدت سـعيها الجـدي والعملي في 
التعاطـي مـع قضايا المنطقـة، بهدف مطالبـة هذه الأطـراف باتخاذ 
موقـف محـدد لإلـزام إسـرائيل بالانصياع لخيـار السـلام العادل، 
وللتوضيح بـأن أي تردد أو تلكؤ في اتخاذ هذا الموقف، يعني إذكاء 
لنيران التوتر، وتدميرا لما تبقى من أمل في صناعة السلام، ولوضع 

آليات تنفيذ وجداول زمنية لمبادرة السلام العربية». 
ودعـا عباس إلـى مواصلة تقـديم الدعم للسـلطة الفلسـطينية، 
لتواصـل تحمل أعبائها التـي تعاظمت نتيجة العدوان الإسـرائيلي 

على قطاع غزة. 
عبـاس  قـال  الفلسـطيني  الداخلـي  بالانقسـام  يتعلـق  وفيمـا 
«سـنواصل بعزم المسيرة عند استئناف الحوار خلال الأيام القادمة 
للتوصل وفي أقرب وقت ممكن إلى اتفاق وطني شـامل يعيد توحيد 

الوطن بأرضه وشعبه ومؤسساته الشرعية». 
وأضـاف أن الطريـق لتحقيـق هـذا الهـدف واضـح، ويتمثل في 
تشـكيل حكومة توافق وطني، تكون قادرة على التواصل الفعال مع 
عمقها العربي ومحيطها الدولي ، وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير 
الفلسـطينية، لتكون قادرة على تنفيذ مهمات إعـادة إعمار القطاع، 
والعـودة والاحتـكام إلـى الشـعب بالإعـداد لإجـراء الانتخابـات 
الرئاسـية والتشـريعية في موعدها المحدد وفق القانون الأساسـي 

في كانون الثاني (يناير) القادم. 
وأشـار عبـاس إلـى أن الشـعب الفلسـطيني يؤمن بـأن لا خيار 
أمامـه سـوى خيـار الوحـدة، مؤكـدا أنـه سـيواصل بعزيمـة قوية 
ونوايـا صادقة العمل والجهد لانجاز الوحدة الوطنية «لطي صفحة 
الانقسـام السـوداء التـي أسـاءت كثيرا للسـجل المشـرف لنضالنا 
الوطنـي الـذي نجح علـى الدوام فـي تحـريم الاقتتال، مكرسـا لغة 

الحوار والديمقراطية والوحدة». 
وفيمـا يتعلـق بالمفاوضـات مـع إسـرائيل قـال عبـاس ان أيـة 
مفاوضـات قادمة سـتكون عقيمـة إذا واصلت إسـرائيل سياسـات 

الاستيطان والعدوان والحصار وخلق نظام الفصل العنصري. 
وحـذر عبـاس إسـرائيل من تنكـر حكومتها فـي برامجهـا أو في 
ممارسـتها لمتطلبـات الحـل العـادل كمـا حددتـه المبـادرة العربيـة 
وقـرارات الشـرعية الدولية، الحل الـذي يقود إلى إنهـاء الاحتلال 
الإسـرائيلي للأراضي العربية التـي احتلت في العـام 1967 وإقامة 
دولـة فلسـطين المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس الشـريف علـى كامل 
أراضـي الضفة والقطاع، وحل قضية اللاجئين وفق مبادرة السـلام 
العربية، وكذلك الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل منذ 

عام 1967 وما تبقى من الأراضي اللبنانية. 

العاهل الاردني طالب بالوقوف في وجه 
اي محاولة للعبث بأمن الخليج 

من جانبـه أكد ملك الأردن عبدالله الثاني امـس الاثنين أن تنقية 
الأجـواء العربية وتجـاوز الخلافات يشـكل الرؤية الإسـتراتيجية 
المسـتقبلية للأمـة العربية، داعياً الـى الوقوف الى جانـب أية دولة 
عربية في وجه أية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، أو العبث 

بأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها.
وشدّد في كلمة خلال اجتماع القمة العربية في العاصمة القطرية 

الدوحـة امـس، على ضـرورة البعـث برسـالة واضحة إلـى العالم 
وإسـرائيل تؤكد «على أن الأمن الإسرائيلي مرتبط بتحقيق السلام 

بينها (اسرائيل) وبين الدول العربية».
ودعـا الـى الوقـوف بحـزم وقـوة إلـى جانب أيـة دولـة عربية، 
فـي وجه أيـة محاولـة للتدخل في شـؤونها الداخلية، أو التشـكيك 
بعروبتهـا وسـيادتها واسـتقلالها، أو الاعتداء علـى أراضيها، وفي 

وجه أية محاولة للعبث بأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها.
كمـا أكد «رفض أية محاولـة لتغيير المرجعيـات الدولية المرتبطة 

بتحقيق السلام».
ودعـا الملـك عبدالله إلـى الاتفاق علـى خطة عمل عربيـة لحماية 
القـدس من محـاولات تغييـر هويتها العربيـة وتفريغها مـن أهلها، 
مشـدّداً على أن «القضية الفلسـطينية هي القضية الرئيسـية للأمة 
العربيـة، ولا يمكـن للسـلام والاسـتقرار أن يتحققـا لشـعوب هذه 

المنطقة إلا بعد إيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية».
ودعـا الى التمسّـك بمبادرة السـلام العربيـة التي أقرّتهـا القمة 
العربيـة فـي بيروت عـام 2002 «التـي تم قبولها دوليـا كواحدة من 
المرجعيات الأساسية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي»، معتبراً 
أن تسـوية الصـراع لا تتحقـق «إلا إذا التزمـت إسـرائيل بقـرارات 

الشرعية الدولية وقبلت بالمبادرة العربية والتزمت بما جاء فيها».
الدولـة  إقامـة  السـلمية لابـدّ وأن تتضمّـن  التسـوية  أن  وأكـد 
الفلسـطينية المستقلة على الأرض الفلسـطينية وعاصمتها القدس، 
بالاضافة الى انسـحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة 

منذ عام 1967، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا.
وشدّد ملك الأردن على دعم جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار 
في غزة وتحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسـطينية وفقا 
لقـرارات الجامعة العربيـة، «بما يضمـن وحدة القرار الفلسـطيني 
ويمكّـن القيـادة الفلسـطينية مـن الحصـول علـى حقـوق الشـعب 

الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة».
وأشـاد بالجهود التـي يبذلهـا الملك السـعودي عبداللـه بن عبد 

العزيز لتحقيق المصالحة بين العرب وتحقيق التضامن بينهم.
وأضاف أن «التضامن العربي ليس شـعارا يرفـع، وإنما هو فعل 
وعمـل، يقـوم على العلاقـات المؤسسـية، وليس على الإسـاءة إلى 

بعضنا البعض».
وفي الموضوع السوداني قال عبدالله الثاني «لا بدّ لنا من التحرك 
والتعامـل بمنتهـى الوعي والمسـؤولية، مـع أزمة دارفـور، ومحكمة 
الجنايـات الدوليـة، لضمان أمـن السـودان، ووحدته واسـتقراره 

وسيادته».

لبنان يريد مصالحة عربية 
والمحافظة على المقاومة

ودعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال افتتاح اعمال القمة 
العربيـة في الدوحـة الاثنين الـى مصالحة عربية لمواجهـة التحدي 

الاسرائيلي مع الحفاظ على المقاومة.
وقال سليمان»المصالحة العربية حاجة ملحة، ولا بد من التوصل 
إلـى تفاهـم علـى اسـتراتيجية عربيـة شـاملة لمواجهـة التحديات 
المطروحـة فـي هـذه المرحلـة، وفـي طليعتهـا التحدي الاسـرائيلي 

ومستلزمات الصمود مع الحفاظ على المقاومة كحق مشروع». 
واعـرب عن اسـفه لعـدم وجود تقـدم علـى صعيد حـل القضية 
الفلسـطينية وقال «من المؤسـف أن تبقى القضية الفلسـطينية بندا 
دائما في جـدول اعمال القمم العربية، مـن دون ان نتمكن مجتمعين 
من ان نسـاهم في تسجيل أي تقدم جوهري يذكر على مسار السعي 
لتأمين الحقوق الثابتة والبديهية للشـعب الفلسـطيني، ومنها حقه 

فـي إقامـة دولته المسـتقلة على ترابـه الوطني وعاصمتهـا القدس، 
وحقـه في العـودة الى أرضه وديـاره، وفقا لأبسـط قواعد القانون 

الدولي وحقوق الانسان». 
مـن  مجموعـة  يواجـه  زال  مـا  لبنـان  ان  الـى  سـليمان  ولفـت 
التحديـات وقـال «رغم التقدم المحـرز وانجاز تحريـر معظم الأرض 
(في جنوب لبنان) في العام 2000 (من الاحتلال الاسرائيلي) بفضل 
تضامـن الشـعب والجيـش والمقاومـة والنجـاح فـي صـد العدوان 
الاسرائيلي الاجرامي في العام 2006، ما زالت تواجهنا مجموعة من 

التحديات».
وأضاف أن مـن هذه التحديـات ما «يتعلق باسـترجاع الاراضي 
الخـروق  ومواجهـة  الاسـرائيلي  الاحتـلال  تحـت  تـزال  لا  التـي 
والتهديـدات الاسـرائيلية ومحاربـة الارهـاب والتأكيـد علـى حق 

العودة (للفلسطينيين) ورفض التوطين».
وقـال انـه «على يقـين بـأن الاشـقاء العرب الذيـن لطالمـا وقفوا 
بجانبنا في أصعـب الظروف، لن يتأخروا اليوم في مواصلة دعمهم 
الاخـوي للبنان فـي مختلف المياديـن السياسـية والاقتصادية. مع 

العلم اننا نتطلع الى المزيد من الاستثمار العربي في لبنان».

بان كي مون يدعو اسرائيل لتجميد المستوطنات
 والعرب لايجاد حلّ سياسي لأزمة دارفور

ودعـا الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون مـس الاثنين 
الحكومة الاسـرائيلية الجديدة التي يرأسـها زعيم حزب «الليكود» 
بنيامـين نتنياهو الى تجميد بناء المسـتوطنات وفتح المعابر ووقف 
الاجـراءات الأحاديـة فـي القـدس، وطالب قمـة الدوحة بممارسـة 

ضغط سياسي للتوصّل الى حل سياسي للأزمة في دارفور.
وقال بان في كلمة خلال اجتماع القمة العربية المنعقد في العاصمة 
القطرية الدوحة امس، «لا بدّ للحكومة الاسـرائيلية الجديدة من أن 
تسـمح بتنقـل الأشـخاص والبضائـع، ويجـب عليها أيضـاً تجميد 

المستوطنات».
كمـا دعاها الـى الكف عن اتخـاذ الاجراءات من جانـب واحد في 
القـدس ومواصلة المفاوضات، مندّداً بالحصـار المفروض على قطاع 

غزة.
وقـال بـان إن «سـكان غـزة لا يزالون يواجهـون معانـاة كما ان 
الحالة السـائدة في المعابـر لا تطاق وللمضي قدما يجـب (التوصّل 
الى) وقف إطلاق نار دائم وفتح المعابر ومصالحة فلسطينية بقيادة 

الرئيس عباس».
ودعـا بـان الـى تجـاوز «التوتـرات الناجمـة» عـن الاجـراءات 
القضائية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكداً على ضرورة 
«العمل معا لنتجاوز التوترات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية».

وأشـار بـان الـى أن الأمم المتحـدة تفتقـر لامكانيـة ضرورية من 
أجل «نشـر العمليـة المختلطة للاتحـاد الافريقـي والامم المتحدة في 
دارفور»، لكنه دعا قمة الدوحة لممارسة ضغط سياسي للتوصّل الى 

حل سياسي للازمة في دارفور.
كما طالب الرئيس السـوداني بالتراجع عن طرد منظمات إغاثية 

عالمية من دارفور والى عدم تسييس النشاط الإغاثي في الاقليم.
وناشد «السلطات السودانية مرة اخرى التراجع عن هذا القرار»، 
مؤكدا انه «على الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارات السـودانية 
المتخصّصة ووكالات الامم المتحدة والمنظمات في الحكومية المتبقية، 

فان الفجوات لا يمكن ان تسدها القدرات القائمة».
وأضـاف «ينبغـي عـدم تسـييس جهـود الاغاثـة ويجـب تقديم 
المسـاعدة للناس الذين هم في حاجة اليها بغض النظر عن الفوارق 

السياسية».

عباس يطالب بإلزام إسرائيل بالاتفاقيات.. وأمير الكويت يدعو لشرق اوسط «بدون نووي».. وسليمان متمسك بالمقاومة 
الاسد: المبادرة العربية غير فاعلة.. والعاهل الاردني يتمسك بها.. وكي مون يناشد البشير اعادة منظمات الاغاثة

صورة للزعماء العرب المشاركين في القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة امس

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
اسـتمر الوضع المتأزم رسميا وشعبيا 
بين الشـيعة والسـنة في المملكة العربية 
السـعودية اثـر احـداث المدينـة المنـورة 
وتحديـدا مقبـرة البقيـع ومـا اعقبها من 
اعتقالات واحتجاجات بالمنطقة الشرقية 

ذات الاغلبية الشيعية.
وعلى المستوى الرسمي أكدت مصادر 
الاخباريـة  «راصـد»  لشـبكة  مطلعـة 
الشـيعية وصول تعزيزات أمنية اضافية 
مـن قـوات الطـوارئ الخاصـة لمحافظـة 
المصـدر  اعتبرهـا  خطـوة  فـي  القطيـف 

مؤشرا على تصعيد رسمي متوقع.
واتجهت بعض هـذه التعزيزات لمركز 
شـرطة العواميـة لتنضـم إلـى القـوات 
هنـاك  الموجـودة  العسـكرية  والآليـات 
أصـلا. كمـا شـوهد علـى أطـراف البلدة 
رجـال أمـن باللبـاس المدنـي مسـلحون 
برشاشـات زيـادة علـى نقـاط التفتيش 
القائمـة عنـد المداخـل منذ انـدلاع الأزمة 
التي بدأت مع فشل السلطات في القبض 
علـى الشـيخ نمـر النمـر الملاحـق بتهمة 

التهجم على الحكومة.
وعلـى المسـتوى الشـعبي اتهـم عالم 
بـن  ناصـر  الدكتـور  السـعودي  الديـن 
سـليمان العمر، المشرف العام على موقع 
بـان هنـاك شـراكة  الشـيعة  «المسـلم»، 
حقيقيـة بينهـم وبـين الأمريكيـين، مدللاً 
سـقوط  فـي  الشـيعة  بـدور  ذلـك  علـى 

العراق بأيدي الأمريكيين. وقال العمر في 
تصريح نقله موقع «المسلم» امس الاثنين 
«إن هنـاك شـراكة حقيقية بـين الرافضة 
(وهـو المسـمى الـذي يطلقه أهل السـنة 
على الشـيعة) والأمريكيين»، مشيرًا إلى 
أن هنـاك دليـلاً عمليا على ذلـك هو «دور 
الشـيعة فـي سـقوط العـراق فـي أيـدي 

المحتل الأمريكي».
ولفـت إلـى أن جميـع المسـؤولين فـي 
العراق هـم من الرافضة (الشـيعة) وهم 

الذين أتى بهم الاحتلال الأمريكي.
وحول وجـود اتفاقات بـين الولايات 
المتحدة وإيران، قـال العمر»هناك بعض 
الأخبار والتسريبات الصحافية تتحدث 
عـن ذلك حتى فيما يتعلق بملفها النووي 

والسماح لها بتخصيب اليورانيوم».
ورأى أنـه لا حاجـة إلـى القـول بـأن 
هنـاك أخبـاراً خفية عـن هذه الشـراكة، 
حيـث ان الوضـع القائم فـي العراق يدل 

عليها بوضوح.
وحـذر مـن «أخطار صريحـة واضحة 
تتهددنـا مـن هـذه الشـراكة، حتـى فـي 

تهديدات الرافضة للمملكة».
ورفـض العمـر الدعوات التـي أطلقها 
بعض الشـيعة السـعوديين بشأن فصل 
منـددا  المملكـة،  عـن  الشـرقية  المنطقـة 
بصمـت التيـار الليبرالـي بالمملكـة الذي 

طالما نادى بالوطنية.
وقال خلال درسـه الأسبوعي بمسجد 
خالـد بـن الوليـد بالعاصمة السـعودية 
الأحد «يتعجب الإنسان من هذا السكوت 
الأمريكـي المريـب.. والأعجـب مـن ذلـك 

هو صمـت الليبراليين الذيـن طالما تغنوا 
بالوطنيـة والحـرص على الوطـن.. ولما 
يدعـو (عالـم الدين الشـيعي نمـر باقر) 
النمـر ـ وليـس بنمـر- علـى منبـره إلى 
فصـل المنطقة الشـرقية لم يجـد أحدا من 
فزعماؤهـم  لـه..  يتصـدى  الليبراليـين 

سكوت الآن!».
وكان أحد شيوخ الشـيعة في المنطقة 
الشـرقية بالمملكة وهو نمـر باقر النمر قد 
دعا فـي خطبـة له إلـى انفصـال المنطقة 
الشـرقية عـن باقـي المملكة، الأمـر الذي 

لاقى رفضا إسلاميا سنيا واسعا.
وكان العمـر قـد أدان مظاهر الشـغب 
التـي وقعت جـوار الحرم المدنـي ومقابر 

البقيع في المدينة النبوية.
وأعلن عن اسـتنكاره الشـديد لمظاهر 
الشغب والتظاهر والاعتصام التي قامت 
بهـا «فئـات لها تاريخهـا في إثـارة الفتن 
والقلاقل والتي تطورت إلى أحداث عنف 

وتعد على الأرواح والممتلكات».
ورأى «أن ما حدث ويحدث يشـي بأن 
أيـاديَ خفيةً تريد تأجيـج الفتنة وتنفيذ 
أهداف عدائية مبيتة وخاصة في تزامنها 

مع أحداث أخرى في المنطقة».
وكانت منظمـة العفو الدولية اعتبرت 
المعتقلين الشـيعة الموقوفـين على خلفية 
الاحتجاجـات فـي السـعودية «سـجناء 
رأي» داعيـة إلـى حمايتهم مـن التعذيب 

والحجز الانفرادي.
وقالت المنظمة فـي بيان لها ان ثمانية 
معتقلين بينهم ستة أطفال دون السادسة 
عشـرة من العمر «ما زالوا محتجزين في 

الحبـس الانفـرادي ويتعرضـون لخطر 
التعذيـب أو غيـره مـن ضـروب المعاملة 
السـيئة». وقال البيـان ان المنظمة تنظر 
إلـى قضيـة السـجناء المحتجزيـن علـى 
خلفيـة المشـاركة فـي مظاهـرات سـلمية 

باعتبارهم «سجناء رأي». 
الداخليـة  باسـم  الناطـق  وكان 
بـ»تكديـر  المعتقلـين  اتهـم  السـعودية 
النظـام العـام وارتـكاب عمـل تخريبـي 
تسـبب فـي انقطـاع الكهربـاء فـي بلدة 

العوامية».
والأطفال السـتة الذيـن تناولهم بيان 
المنظمة هم محمد عـارف محمد آل دهيم، 
عبـد الله محمـد الخلـف، مصطفى محمد 
الفـردان، محمد علي الصفواني، حسـن 

محمد الصادق وقاسم محمد الموسوي.

يشـار إلـى أن السـلطات أطلقـت يوم 
الثلاثاء الماضي ثلاثة من الأطفال المتهمين 
بالمشاركة في مسـيرة سلمية خرجت في 
مدينة صفـوى في السـادس من الجاري 

وفقا لتأكيدات تلقتها المنظمة.
كما اشار البيان إلى اثنين من السجناء 
الراشـدين همـا نـوح علـى العبدالجبار 
(أمريكي من أصل سعودي) ومحمد مكي 

العباس.
واعتقل الأخيران على خلفية المشاركة 
فـي اعتصام سـلمي عقد فـي 19 الجاري 
احتجاجـا علـى أمـر اعتقال الشـيخ نمر 
باقـر النمـر لانتقـاده موقـف السـلطات 
ازاء التعصـب الديني والاعتداءات التي 
تعـرض لهـا الـزوار الشـيعة فـي المدينة 

المنورة.

رفض دعوات عالم شيعي للانفصال عن المملكة.. ومنظمة العفو تطالب باطلاق سراح موقوفي احداث المنطقة الشرقية

الشيخ ناصر العمر يتهم الشيعة بأنهم «شركاء الأمريكيين».. وهم سبب سقوط العراق

الشيخ ناصر العمرالشيخ نمر النمر

■ دبي ـ ا ف ب: اعلن قائد شــرطة دبــي الفريق ضاحي 
خلفان تميم ان شيشانيا من خصوم الرئيس الموالي للروس 

رمضاد قادروف قتل بالرصاص السبت في الامارة.
وفي بيان نشــر على موقع الانترنت التابع لشرطة دبي، 
اعلن قائد الشــرطة مقتل ســليم عمادييــف، موضحا «انها 

عملية اغتيال على ما يبدو».
واضــاف قائد الشــرطة ان الضحية ويبلغ مــن العمر 36 
عاما تعرض لهجوم في مرآب السيارات التابع لمبناه، معربا 
عن اعتقاده ان هذا الشيشاني كان يخضع لمراقبة قبل قتله. 
ولم يتسن الاتصال امس الاثنين بمديرية الاعلام في شرطة 

دبي للتعليق على هذه المعلومات.
ولكن وسائل الاعلام الروسية ذكرت ان سليم عمادييف 
الذي ترك روســيا خوفا على حياته بعد اغتيال شــقيقه من 

قبل مجهولين في موسكو، اصيب فقط بجروح بالغة.
صحيفــة  الضحيــة  شــقيق  وهــو  عيســى  وابلــغ 
موسكوفســكي كومسوموليس الصادرة الاثنين «انه حاليا 

في المستشفى».
واضاف «ســليم في حالة خطرة، وهو غائب عن الوعي، 

ولا يسمح لاحد برؤيته، ولكنني اعتقد انه سينجو».
وبحسب الصحيفة فان الضحية يحمل جواز سفر باسم 
ســليمان مادوف، وهو اســم ذكرته احدى وسائل الاعلام 

الاماراتية.
وشارك سليم عمادييف في القتال خلال النزاع الروسي 
الشيشاني الاول (1994-1996) الى جانب المتمردين. وفي 
تشــرين الثاني (نوفمبــر) 1999 وبعد النــزاع الثاني انضم 

وغالبية رجاله الى القوات الروسية الفدرالية.
ومــن 2003 حتــى 2008، قاد كتيبة فوســتوك التي تضم 
جنودا شيشانيين والملحقة بالفرقة 42 المؤللة التابعة لوزارة 

الدفاع الروسية والمتمركزة بشكل دائم في الشيشان.
وقد تمت اقالته في ايار (مايو) 2008 بســبب خلاف بين 

عائلته والرئيس قادروف الذي يسيطر على ميليشيا محلية 
قوية ملحقة بقوات وزارة الداخلية الروسية.

وتم حل الكتيبتين فوســتوك وزبد اللتين كانتا خارجتين 
عن سلطة قادروف في نهاية العام 2008.

وهذه ليســت المرة الاولى التي يســتهدف فيها شيشاني 
في الخليج. 

فــي 2004، قتــل الزعيم الشيشــاني المســتقل ســليمان 
اندرباييف في هجوم استهدفه في قطر.

وحكمت المحكمة القطرية على عميلي اســتخبارات روس 
بالمؤبد لاغتياله وتم تســليمهما الى روســيا في العام نفسه 

مع ضمان تمضية عقوبتهما، بحسب السلطات القطرية.

مقتل شيشاني خصم للرئيس قادروف بالرصاص في دبي

قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم
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الدوحة – «القدس العربي»

 - من بسام البدارين:

حرفـت مسـاحة التقلـب والغمـوض 
في العبارات التـي وجهها الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي فـي وقـت مبكـر للعاهـل 
السـعودي عبدالله بن عبد العزيز مسار 
الأضـواء والأولويات في القمـة العربية 
فـي الدوحة لإتجاهات لم تكن محسـوبة 
تمامـا فـي ذهـن المضيـف القطـري الذي 
انصرف فورا لنزع فتيل ازمة جديدة بين 
السـعودية وليبيـا حتى لا يؤثر المشـهد 

الملتبس على نجاح القمة نفسها.
 وتسـبب القذافي أمس بـأول عبارات 
شـديد  بالتبـاس  الإفتتـاح  فـي  اطلقهـا 
وارتباك أشد في أوساط القمة ومتابعيها 
للعاهـل  سـريعا  خطابـا  ترديـده  بعـد 

السعودي.
 ومصدر الإلتباس في الموقف نتج عن 
اللحظـات التي غاب فيهـا الصوت بقرار 
(تقني) فيما يبــــدو عن القــذافي وهو 
يتقـدم بخطبتـه للعاهل السـعودي رغم 

ان الجلسة علنية ومنقولة.
 وتجلـت مؤشـرات الخشـية القطرية 
مـن تفجيـر القمـة مبكـرا بعـد نجاحهـا 
العملي والسياسـي بمبادرة سـريعة من 
أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة لإحتواء 
بعبـارة  سـريعا  (الحـردان)  القذافـي 
كانـت  انهـا  القطريـون  قـال  إعتذاريـة 
إضطرارية حتى لا تفشـل القمة وتتشكل 
ردة فعل سعودية سـلبية، وعلى أساس 
إبقـاء البـاب مفتوحا أمـام مصالحة بين 
الزعيمين لاحقا إذا قررت الرياض تفويت 
الأمر وإعتماد حسن النية في قراءة نص 
القذافـي الذي كان قاسـيا بـكل الأحوال 
وخاليا من دبلوماسـية السـعي للتقارب 

والمصالحة الخالية من أي شروط.
القذافـي  خطـف  عمليـا  وبسـرعة   
الأضـواء  وفـوت حتـى على نجـم القمة 
الرئيـس عمـر البشـير فرصـة الجلوس 
طويـلا فـي دائـرة الضـوء، حيـث غادر 
الجلسة وزار متحفا قريبا قبل الإستقرار 
في مقـر إقامته وانصرافه باتجاه ترتيب 
جهـدا  القطريـون  بـذل  إعلامـي  لقـاء 

للحيلولة دونه حتى لا يتطور الموقف.
إلتباسـات   وبسـرعة أيضـا خلطـت 
القطريـة،  الأولويـات  أوراق  القذافـي 
ليبيـا  بـين  المصالحـة  إنجـاز  فأصبـح 
والسـعودية ضـرورة محوريـة لإعـلان 

نجاح القمة العربية.
الدبلوماسـية  إشـتغلت  هنـا  ومـن   
القطريـة بكفـاءة علـى هذا المحـور حتى 
خلال إنعقاد جلسـة الإفتتاح حيث غادر 
الأميـر القطـري الجلسـة وسـلم القيادة 
أمـل  علـى  سـاعتين  مـن  لأكثـر  لنجلـه 
التأكد بأن القــــذافـي لايثير الكثير من 
الضجيج خـارج قاعـة الإفتتاح، وسـط 
أنبـاء عـن توجـه الأمير القطـري لخيمة 
القذافي بهـدف إقناعه بلقاء مصالحة مع 
الملك السعودي ووسط تقارير عن توجه 
أميـر قطـر للمطـار حتـى يعيـد القذافـي 

الحردان للقمة.
التحـرك  إحتـوى  الوقـت  وبنفـس   
السـعودي  الجانـب  السـريع  القطـري 
الـذي ظهـرت عنـده مؤشـرات المرونـة 
علـى أمل دراسـة المشـهد قبل إتخـاذ أي 

موقـف، فامتنـع العاهـل السـعودي عن 
الرد المباشـر على القذافـي كما حصل في 
قمـة شـرم الشـيخ التي فجـرت الخلاف 
بينهمـا، فيمـا ظهـرت ملامـح (التريـث) 
السـعودية من تعليقـات رئيس الديوان 
الملكـي الأميـر الشـاب عبـد العزيـز بـن 
فهـد الذي ألمـح خلال (وقفـة قصيرة) مع 
الصحافيين إلى ان القصر السـعودي لن 
يسـتعجل لا الـرد علـى مداخلـة القذافي 
الملتبسـة ولا التعليق عليهـا، حتى تصل 
الإيضاحـات وتصبـح الفرصـة مواتيـة 
للـرد على  عبـارات القذافـي التي فجرت 

جدلا عاصفا .
لكن مـا فهم مـن الأمير السـعودي ان 
مـع  للمصالحـة  مسـتعد  الملكـي  القصـر 
القذافـي بالرغم مـن العبارات الملتبسـة 
وان الحاجة قد تكون ملحة لاحقا لإصدار 

بيانات توضيحية.
يحضـر  مـن  كل  كان  الأثنـاء  وفـي   
والسياسـيين  الإعلاميـين  مـن  القمـة 
تحليـل  علـى  يعمـل  والدبلوماسـيين 
وقراءة نصوص الكلمات والأحرف التي 
قالها القذافي مباشـرة للملك السـعودي 
وسط حيرة عامة من إعتمادها كعبارات 
تحـد  كعبـارات  او  تصالحيـة  مجاملـة 
وترفـع عـن المصالحـة، خصوصـا بعـد 
ورود كلمـات يمكـن ان تحتمـل أكثـر من 
تفسير خصوصا حول الحماية الأمريكية 
القبـر  وحـول  البريطانيـة  والتبعيـة 
والكذب، وهي كلمات ترادفت في مداخلة 
القذافـي مـع إسـتعداد لنسـيان الماضي 

وتبادل الزيارات.
 وبـكل الأحوال خطــف القذافي بذلك 
سـواء خطـط أم لـم يفعـل الأضـواء من 

الملف السـوداني حيث إجتهد القطريون 
لإحتواء  مسـألة المصالحة بـين الرياض 
للملـف  التفـرغ  يتـم  حتـى  وطرابلـس 
السـوداني وبقية ملفـات القمة. وعموما 
اليـوم الأول  القـول ان فعاليـات  يمكـن 
للقمـة أظهـرت بوضـوح بـروز معادلات 
تقـارب او تلاق فـي منتصف الطريق بين 
معسكري الإعتدال والتشدد العربيين مع 
توقع قرارات وتوصيات تعطي المعتدلين  
مـا  والأردن  السـعودية  رأسـهم  وعلـى 
يريدونه بخصوص عملية السلام وعدم 
التدخل بالشؤون العربية وميكانيزمات 
مـا يسـمى بالمصالحـة، مقابـل قـرارات 
معسـكر  لغـة  مـع  تنسـجم  وتوصيـات 
ملفـات  بخصـوص  العربـي  الصقـور 
محددة على رأسها ملف توقيف البشير.

هـذا النمط من التوصيـات عمليا كان 

واضحا في تداعيـات اليوم الأول للقمة، 
لكـن زمـام المبـادرة حتـى الان وتحديدا 
بعـد الغيـاب المصـري إمتلكـه المعسـكر 
العربـي المتطـرف وفقا لتصنيفـات هذه 
فـي  تفـوق  المقاومـة  فخطـاب  الأيـام’ 
خطاب الرئيس بشـار الأسـد، والرئيس 
السـوداني سـيحصل بمسـاعدة ليبيـة 
وسـورية على ما يريده تماما بخصوص 
إعتقالـه، وفيمـا يخـص ملـف الصـراع 
مـع إسـرائيل، وإيـران سـتفلت من نص 
يسـتهدفها حصريا في البيـان الختامي، 
وقطر إذا ما إسـتطاعت طي ملف القذافي 
لاحقـا سـتكون قـد أعلنـت نجـاح القمة 
وبإعتراف الجميع وسط إلحاح المراقبين 
مبـارك  حسـني  الرئيـس  ان  علـى  هنـا 
إذا  سـيكون الخاسـر الأكبـر خصوصـا 

اكمل الملك السعودي حضوره للقمة.

اجواء المصالحة وغياب مبارك خيمت على الاجتماع

القذافي فرض خلافه مع السعودية على اجندة القمة 
وخطف الاضواء من البشير واربك مضيفيه القطريين

الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية ورئيس الوفد المصري الى القمة في الدوحة امس  (ا ف ب)

من كواليس اجتماع وزراء الخارجية العرب:
قطر رفضت اقتراحا مصريا اردنيا بالزام وسائل الإعلام بالمصالحة 

الدوحة ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

 بـرز دور وزيـر الخارجيـة العمانـي يوسـف 
بن علوي فـي كواليس اجتمـاع وزراء الخارجية 
العرب امس الاول في مساندة السودان وإقتراح 

تعديلات هنا وهناك على النصوص الخلافية.
 وأبـرز مداخلـة للوزيـر العمانـي يوسـف بن 
علـوي في هـذا الصدد تمثلـت في مسـاندة وزير 
الخارجيـة السـوداني علـي أحمـد كرتـي، حيث 
رفـض الوزيـران معـا فكـرة اللجوء إلـى مجلس 
الأمـن فـي محاولـة عربيـة لتأجيـل تنفيـذ قـرار 

المحكمة الجنائية.
علـى  بشـدة  الوزيرالسـوداني  وإعتـرض   
اللجـوء لمجلـس الأمن فقـط رافضا دعـوة الأمين 
العام للجامعة عمرو موسى لمواجهة قرار المحكمة 
سياسـيا ودعـوة نظيـره الأردنـي ناصـر جودة 
لمواجهة قانونية أيضا، متمسكا- أي السوداني- 

برفض قرار المحكمة وليس مواجهته فقط .
 وقـال الوزير السـوداني للـوزراء العرب : إذا 
كنتم لا تسـتطيعون تحمل تبعات هذا القرار، فإن 

السودان سيقدر ذلك .

وهنـا تصدى للأمر عمرو موسـى الذي خاطب 
قـرار  لأي  مسـتعدون  قائـلا:  الوزيرالسـوداني 
ترونـه مناسـبا وتريدونـه، لكني شـخصيا أرى 
بأن الجانب السياسي مهم ولابد من ترك «نافذة» 
لتعديـل  الأمـن  مجلـس  مـع  السياسـي  للعمـل 

الصورة.
 وفيما شـدد الوزير السـوداني على الوضوح 
وزيـر  حـذر  بالخصـوص  فيـه  لبـس  لا  الـذي 
الخارجيـة الأردني مـن جهود يمكن ان تسـتغلها 
دول أخرى للتهرب من قرارات الشرعية الدولية، 
في تلميح مباشـر لجهد لا تسـتفيد منه إسرائيل، 
فرد عليـه رئيـس الإجتمـاع التحضيـري رئيس 
الوزراء القطري حمد بن جاسـم الـذي قال: أذكر 
الزميل الأردني والزملاء جميعا بان إسرائيل منذ 
عقود تضرب عرض الحائـط بكل قرارات مجلس 
الأمـن والشـرعية الدوليـة، داعيـا لإتخـاذ قـرار 
عربـي بعيدا عن الحسـابات السياسـية المرتبطة 
بالإسـرائيليين. وحتـى يقتـرن العمل السياسـي 
العربي بآليات تنفيذية اقترح الأمين العام لجامعة 
الدول العربية أن يضاف إلى البيان رفض القرار، 
السياسـي  البعـد  ان  باعتبـار  وقفـه  وضـرورة 
لـن يكـون كافيـا، إذا لـم تتبعـه آليـات تنفيـذه.

وخلـص وزراء الخارجية العرب في مناقشـاتهم 

إلى تشكيل لجنة صياغة بحيث يتم تعديل البيان 
وتضمينـه المقترحـات التـي تم التوافـق عليهـا، 

وكذلك وجهات نظر الجانب السوداني.
 وفـي بعـض مراحـل الحـوار الـوزاري تجلت 
قمـة الإثـارة بالموقـف السـعودي عنـد مناقشـة 
تكـرار النصـوص المتعلقـة بالمبـادرة العربية في 
البيان الختامي، فقد إقترح بعض الوزراء العرب 
تفعيـل المبـادرة العربيـة. وحـدد الأميـر سـعود 
الفيصـل بدوره السـقف السـعودي فـي التعامل 
مع هذه المسـألة قائـلا ان الـدول العربية بدلا من 
الإسترسـال في محاولة إقناع إسرائيل بالمبادرة 
العربية عليهـا ان تبلغ الإسـرائيليين مجددا بأن 
هـذه المبـادرة تفقـد قيمتها مـع الأيام ولـن تكون 

متاحة بالمطلق وإلى الأبد .
 وقال الفيصل: عليهم- يقصد الإسـرائيليين- 
أن يعرفوا بأن عدم قبولهم للمبادرة العربية يعين 
خيارات أخـرى أمامنا من بينها الجهاد والنضال، 

فوثيقة المبادرة ليست مقدسة ولن تصبح كذلك.
 وبطبيعة الحال حضرت محطة الجزيرة بقوة 
فـي بواطـن النقاشـات السـاحنة فـي الإجتمـاع 
الـوزاري المغلـق، وحـال تكتيـك رئيس الـوزراء 
القطـري دون تضمـين وثيقة التهدئـة والمصالحة 
العربية نصا مباشـرا يتحدث عن وسائل الإعلام 

العربية. وبـدأ الأمر عندما طالب المندوب المصري 
في الإجتماع الوزاري بنص صريح يطالب وسائل 
الإعـلام العربية بإلتزام مسـؤول بمـا يتفق عليه 
بخصوص المصالحة وتسوية الخلافات العربية، 
وساند هذا الموقف وزير الخارجية الأردني ناصر 

جودة .
 وحصل نقاش ساخن في السياق حيث اقترح 
المندوب المصري نصا مباشرا يتحدث عن وسائل 
الإعلام، وبعدما لاحظ الوزير الأردني ان الجانب 
القطـري تنبـه (للمطب) الـذي يسـتهدف محطة 
الجزيـرة إقتـرح عبـارة (كافـة الوسـائل) بـدل 
النص على وسـائل الإعلام، لكن الجلسـة إنتهت 
مـع توصية تجاهلهـا لاحقا المضيـف القطري ولم 

ترد في نص البيان الختامي.
 وفيمـا يتعلق بالمصالحة العربيـة طالب وزير 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم بـان تسـتبدل 
تعبيـرات المصالحـة بتعبيرات لها علاقـة بإدارة 
الخلافـات العربية، وعند الإسـتيضاح قال المعلم 
ان المطلـوب بإختصـار توفيـر وسـائل وآليـات 
وإرادات سياسـية تضمـن بـأن لا يتأثـر المواطن 
العربـي بأجواء الخلافات قائلا ان هذا ما يقصده 
بتعبيـر إدارة الخلافـات الـذي إسـتخدمه عمرو 

موسى لاحقا.

■ الدوحة - يو بي اي: دعا أمير قطر 
الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثاني امس 
الاثنين الدول العربية الى التوصل الى 
آلية لإدارة الخلافات،معتبراً أن الأزمة 
الماليـة العالمية خلقت أزمـة ثقة تفرض 
على العرب إعادة مراجعة لسياسـات 

ومناهج وأساليب. 
القطريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية أن الشـيخ حمد قال في كلمة 
افتتحـت  التـي  العربيـة  القمـة  أمـام 
أعمالها في العاصمـة القطرية الدوحة 
امـس، إن الخلافات العربيـة تلحّ على 
الـدول العربيـة أن تتوصّل «على الأقل 
إلـى آليـة لإدارة الخلافـات بشـكل لا 

يفسد فيه خلاف للود قضية».
ولفت الى أن الأزمة العالمية كشـفت 
«هشاشـة خطـرة أصابت النظـم التي 
عليهـا  يعتمـد  (العربـي)  العالـم  كان 
فـي ضبـط أوضاعـه والحفـاظ علـى 
توازنـه»، معتبراً أنها أدت إلى «اهتزاز 
القاعـدة التـي لا يقـوم بغيرهـا نظـام 
الثقـة،  ، وهـي قاعـدة  فـي أي مجـال 
فكانـت الضربـة التي أصابتهـا هي في 
الواقـع أول ما يهدّدنـا لأن الثقة العامة 
والمتبادلة هي في حد ذاتها أهم أسـس 
الشرعية العالمية التي تطمئن الكل إلى 
سلامة التصرفات والتعاملات وتسمح 
بصياغة التوقعات على كل المستويات 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 

والفكرية».
واعتبـر أن «آثـار الأزمـة فـي الثقة 
أصابـت العالـم العربي أكثـر من غيره 
فهـو بموقعه ومـوارده، وهو بقضاياه 
ومشـاكله، وهو بالسابق واللاحق من 
أحواله ، موجود فـي مهب الرياح وفي 
بـؤرة العاصفـة»، مضيفـاً أن «أخطـر 
مـا في أزمـة الثقـة أنهـا تخلـق أجواءً 
يصعـب فيها التأكـد من مواقـع القوى 
ومن مقاصد السياسـات، ومن سـلامة 
التقديرات، ومن حساب الاحتمالات».

وتابع «ان الظاهر أمامنا أن ما قبلناه 
لأزمنة طويلة أمورا مسـلما بها يحتاج 
إلى مراجعة وأن سياسـات اعتمدناها 
وسـعينا لها تحتاج إلـى مراجعة، وأن 
مناهج وأسـاليب اعتدناها تحتاج إلى 
مراجعة أيضاً، وبمسؤولية كاملة فإننا 
نقـول اننا نحتاج إلـى مراجعة وليس 

تراجعاً».
واعتبر أن العرب اليوم أمام معضلة 
تتمثـل باهتـزاز النظام المالـي العالمي، 
معتبـراً أن الأزمـة العالميـة تحتاج إلى 
«درس أعمق وإلى رصد أدق للأسـباب 
وإلى مراجعة واسعة النطاق وشاملة ، 
وهذه مراجعة لا بد للعرب أن يشاركوا 

فيها مع العالم».
وقـال الشـيخ حمـد إن لـدى العالم 
العربـي أسـباباً تدعـوه إلـى ضرورة 
«الفهـم أكثـر»، مشـيرا الـى «أن الأزمة 
اسـتولت على اهتمام العالـم وأبعدته 
عـن قضايانـا (العربيـة) خصوصاً مع 
متغيّرات سياسية تمسّـنا مباشرة من 
ضمنها أن هناك رئاسة أمريكية ليست 
جديـدة فقـط، ولكنهـا أيضـاً مختلفة، 
فقـد جـاءت إلى القـرار الأمريكـي بدم 
جديـد قادر على التجديـد (...) وهناك 
انتخابـات جـرت فـي إسـرائيل علينا 
أن نراقـب توجّهاتهـا وتأثيراتهـا على 
أوضـاع الأمن في المنطقـة (...) وهناك 
تطوّرات في الجوار لا بدّ لنا أن نحسن 
التعامـل معها بحيـث لا تواجه المنطقة 
قلقهـا  إلـى  تضيـف  زائـدة  توتـرات 

واضطرابها».
وأشـار الى تغيرات في مواقع القوة 
ومراكـز التأثيـر في العالـم، مضيفاً أن 
مشاريع وطنية ودول قومية وتجمّعات 
دول تنشأ و»تدعو مواطنينا للتساؤل 

أين هو المشروع العربي».
أن  أبسـط مـا نسـتطيع  وقـال «إن 
(العالميـة)  الأزمـة  هـذه  أن  نتوقعـه 
عواقـب  وراءهـا  تخلـف  سـوف 
وتعقيـدات في منطقتنا لا بـدّ أن نكون 
جاهزين لحصرهـا وإدارة حركتها، إن 
لم نكـن نسـتطيع التوصل إلـى حلول 
لهـا، وسـوف تتـرك وراءهـا مشـاكل 

اقتصادية واجتماعية وسياسية».
الملـك  بمبـادرة  قطـر  أميـر  وأشـاد 
السـعودي عبدالله بن عبد العزيز من 
أجل المصالحة العربية في قمة الكويت 
والتنموية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
التـي عقـدت فـي 20 و21 يناير/كانون 
عـن  عبّـرت  الماضي»والتـي  الثانـي 
مدى حرصـه على لم الشـمل وتحقيق 
التضامن العربـي وتجاوز أي اختلاف 
فـي الـرأي بـين دولنا الـذي يبقـى في 
النهايـة حول الوسـيلة وليس الهدف، 
مصلحـة  هـو  واحـد،  جميعـاً  فهدفنـا 

شعوبنا وأمتنا ورفعة شأنها».
وأعـرب عن ثقته بأن مشـاركة الملك 
دول  مجموعـة  قمـة  فـي  السـعودي 
العشـرين التـي سـتعقد بلنـدن فـي 2 
نيسـان/ ابريل المقبل، سـتكون تمثيلاً 
للقادة العرب جميعاً «وسيمثل مصالح 
أمتنـا وعالمنـا العربـي، وحتـى الدول 
الناميـة المتضـرّرة وطموحهـا بعلاقـة 
الصناعيـة  الـدول  مـع  توازنـاً  أكثـر 

المتقدمة». 
بشـار  السـوري  الرئيـس  وكان 
الأسـد افتتـح اجتمـاع القمـة العربية 
الحاديـة والعشـرين فـي وقت سـابق 
امـس، ودعا إلـى دعم المقاومـة في ظل 
وحـث  الأخـرى»،  «الخيـارات  غيـاب 
على رفـض مذكرة التوقيـف الصادرة 
بحـق الرئيس السـوداني عمر حسـن 

البشير.

أمير قطر يدعو الى آلية لإدارة 
الخلافات العربية والى مراجعة سياسات 

لمواجهة الأزمة المالية العالمية

الدوحة – «القدس العربي»:

 طالـب الرئيـس المصري حسـني مبـارك بتغييـر الوضع 
العربي الراهن بانقساماته وخلافاته ومحاوره.

وقال مبارك في كلمته التي وجهها امس إلى القمة العربية 
بالدوحـة والتـي ألقاهـا نيابـة عنه وزيـر الدولة للشـؤون 
القانونيـة والمجالـس النيابيـة مفيد شـهاب: «إن الخلافات 
العربيـة أيـا كانت لا تسـتعصي على الحل لأنها فـي النهاية 
خلافـات بـين أشـقاء، ومصـر تبـذل قصـارى جهدهـا لرأب 
الصدع العربي لوضع نهاية للخلافات كي نلتقي جميعا حول 
ما يجمعنـا وينحـاز لهويتنـا العربية ولا نسـمح بتدخلات 

أطراف غير عربية تغذي الخلاف وتكرس الانقسام». 
وقـال الرئيـس المصـري «إن المصالحـة لا بد أن تتأسـس 
على المصارحة والوضوح»، مؤكدا أن «المكاشفة هي الطريق 
لتجـاوز الخلافـات، أمـا المصالحات التـي لا تقـوم على هذا 

الأساس فستظل ذات طابع شكلي هش». 
وأكـد مبـارك أن «مصـر، الشـقيقة الكبـرى ودولـة المقـر 
للجامعـة العربية، تفتـح أبوابها دائما لكافـة القادة العرب، 

تحقيـق  أو  خـلاف  بإنهـاء  الأمـر  يتعلـق  عندمـا  خاصـة 
مصالحة». 

وأضاف أن «مصر تحمـل كل التقدير لكافة الدول العربية 
الشقيقة كبيرها وصغيرها، وتقدر أدوارها وإسهامها المادي 
والمعنـوي في دعـم قضايا الأمـة العربية، وتعلـم أن دورها 
وإسـهامها هما موضع تقدير العالم العربي»، مؤكدا ضرورة 

«عدم التجاوز في حق مصر تحت أي مسوغ». 
وأشـار الرئيس المصري في كلمته إلى أن «مصر تجاوبت 
مـع الجهـود الراميـة لتجـاوز بعـض الخلافـات، متطلعـة 
لمصالحـة عربيـة حقيقيـة وشـاملة، واعية للتحديـات التي 
تواجـه الأمـة العربيـة، ومدركة لمسـؤوليتها في لم الشـمل 

العربي وتحقيق المصالحة العربية». 
وجـدد الرئيس مبـارك الدعـوة لتنقية الأجـواء العربية 
«من خلال تكثيف التشـاور، قائلا: «سـبق أن دعوت لتفعيل 
آلية عقد القمم المصغرة على مدار العام للتشـاور والتنسيق 
فيمـا بين القادة العرب حتى نتجنـب أن يتحول أي اختلاف 
عـارض إلـى خـلاف فخصومـة تسـتعصي علـى المعالجـة 

الموضوعية السريعة والسليمة». 

الدوحة ـ «القدس العربي»:

وزع الطاقــم الإعلامــي المرافــق للزعيــم الليبي 
معمــر القذافي على الصحافيــين أمس في الدوحة 
النســخة الليبية مــن نص المداخلــة الإجبارية التي 

أثارت إشكالا في اروقة القمة للرئيس القذافي.
وغــادر القذافي بعد ملاســنة بينــه وبين رئيس 
القمة أميــر قطر قاعــة الإجتمــاع الإفتتاحي وقام 
بزيارة المتحف الإسلامي في العاصمة القطرية، ثم 

توجه إلى مقر إقامته تاركا الاجتماع.

 وإحتــار الصحافيون في  نقــل  رواية ما حصل 
بخصوص القذافي بعد تشويش حصل في الموقف 

ومقاطعته من قبل الأمير القطري  قبل الإعتذار له.
 وجاء في النــص الموزع من قبــل الفريق الليبي 
الرســمي في المركــز الصحافــي: بعد تهنئــة أمير 
قطر بتسلم  القمة.. أقول لأخي عبدالله .. بعد ست 
ســنوات وأنت هارب وخائف مــن المواجهة .. أريد 
ان أطمئنــك بـــــأن لا تخــاف، وأقول لك بعد ســت 
ســنوات ثبت أنك أنت الذي الكــذب وراءك والقبر 
أمامك، وأنت هو الذي صنعتك بريطانيا وحاميتك 

أمريكا.
 وقــال القذافــي: إحترامــا للأمة أعتبرالمشــكل 
الشخصي الذي بيني وبينك قد إنتهى وأنا مستعد 
لزيارتك وأنك تزورني .. وأضاف القذافي: أنا قائد 
أممــي وعميد الحــكام العرب وملك ملــوك إفريقيا 
وإمام المســلمين .. مكانتي العالمية لا تسمح لي بأن 

أنزل إلى أي مستوى آخر وشكرا.
 وحسب نص البيان الليبي الرسمي  الموزع على 
الصحافيين ضجت القاعــة بالتصفيق للأخ القائد 

وإعتذر له أمير قطر .

مبارك: مصر تفتح أبوابها لكافة القادة العرب 
عندما يتعلق الأمر بتحقيق المصالحة 

القذافي للعاهل السعودي: ست سنوات وأنت هارب
 من المواجهة اثبتت ان الكذب وراءك والقبر أمامك

دمشق ـ «القدس العربي» : 

من كامل صقر:

سـوري  دبلوماسـي  مصـدر  أكـد 
لـ»القـدس العربـي» أن كلمـة الرئيس 
السـوري بشار الأسـد في قمة الدوحة 
مـن  الكثيـر  فيهـا  تصالحيـة  جـاءت 
الهـدوء ووضعـت قواعـد للعمـل على 
حل الخلافـات العربية وتجنّب الإدارة 
السـيئة لهـذه الخلافـات، وأن الأسـد 
قـدم فـي كلمته تحديـداً لموقع سـورية 
مـن الوضـع الدولـي ومـن إدارة هـذا 
الوضع ورسـم ملامح الموقف السوري 
علـى المدى البعيـد من مجمـل القضايا 
الـدول  وطالَـب  والإقليميـة،  الدوليـة 
العربية بأن تعود للاندراج في موقعها 
التاريخـي فـي إطـار تـوازن العلاقات 
ووضـع مصالح الأمن القومـي العربي 
مـع  التعاطـي  فـي  أساسـي  كاعتبـار 
مختلـف القـوى التي تعمـل وتؤثر في 
منطقة الشـرق الأوسـط، ودعا القوى 
الدولية للانخراط بقوة في حل قضايا 

المنطقة.

وحول حديث الأسد عن المصالحات 
كان  الأسـد  أن  المصـدر  بيّـن  العربيـة 
يتحـدث بكثيـر مـن الثقـة بـأن هـذه 
المصالحـات «تعـزز» الموقف السـوري 
الأسـد  وأن  حسـابه،  علـى  تأتـي  ولا 
ضـرورة  عـن  حديثـه  معـرض  وفـي 
عـدم شـخصنة الخلافـات العربية في 
أشـخاص الزعمـاء العـرب، لـم يكـن 
المصـري  الرئيـس  كلامـه  فـي  يقصـد 
يخـص  فيمـا  «فقـط»  مبـارك  حسـني 
حساسـيته تجـاه أميـر قطـر الشـيخ 
حمـد بـن خليفة، بـل ذهب فـي قصده 
إلـى أبعـد من ذلـك، في إشـارة إلى كل 
الخلافات القائمـة بين الزعماء العرب، 
القذافـي  الرئيـس  بـين  كالحساسـية 
والعاهل السـعودي والحساسـية بين 
الجزائـري  والرئيـس  المغربـي  الملـك 
بوتفليقـة، وأنـه مـن غيـر المقبـول أن 
تأخذ الخلافات العربية جانبا شخصيا 

بل يجب تجاوز هذا الأمر.
وحـول عـدم نعـي الرئيـس الأسـد 
للمبـادرة العربيـة بشـكل صريـح كما 
حدث في قمة الدوحـة (غزة) الماضية، 
كان  الأسـد  كلام  أن  المصـدر  أوضـح 

واضحاً بأنه عندمـا تكون لدى العرب 
مبادرة سلام تجاه إسرائيل ويعتبرها 
والوحيـد  الأسـاس  الحـل  العـرب 
لسياسـتهم فهـذا يعنـي كأنمـا نقـول 
لإسـرائيل هذا سـقفنا وأنه ليس لدينا 
سـوى الأسـلوب السياسـي للتعاطي 
معهـا، فـي حـين حمـل كلام الأسـد مـا 
مفاده أن المبدأ الأساس في هذه النقطة 
هـو قتح جميع الخيارات ومنها الحرب 

والمقاومة.   
وحول عدم ذكر الموقف السوري من 
إيران بشـكل صريح في حديث الأسـد 
عندما تطرق إلى محاولة إغفال العرب 
عـن العدو الأساسـي (إسـرائيل)، أكد 
المصـدر أن الرئيـس الأسـد لـم يرغـب 
بطـرح قضيـة خلافيـة بين العـرب في 
كلمتـه بشـكل صريـح، بـل ألمـح إلـى 
موقفه دون أن يشـتبك سياسياً ولكنه 
طرح موقفه بوضوح ولا يحتاج كلامه 
للتفسـير ـ حسـب تعبير المصدر ـ وأن 
الأسد قدّم موقفه في كلمته أمام القادة 
العرب بطريقة تأخذ بالحسبان أجواء 
القضيـة  وتُبقـي  العربيـة  المصالحـة 

معلقة للنقاش وللزمن.

مصدر سوري: حديث الاسد عن شخصنة
الخلافات ليس موجهاً للرئيس مبارك «فقط»

لقطات 
• بمجرد إنتهاء الجلســة الإفتتاحية وفي 
ظــل  المشــهد الحائــر بــين الســعودية وليبيا 
ســارع التلفزيون القطري الرسمي ومباشرة 
بعد تعليق الجلســة الرسمية الأولى لبث أغان 
للفنان السعودي محمد عبده الذي ظهر ينشد 
بمقدراته المعروفة على الشاشــات الكبرى في 

أروقة القمة.

• العاهــل الأردنــي الملــك عبداللــه الثاني 
وفي خطابــه للقمة تحــدث ثلاث مــرات على 
الأقــل  وفي نفس الخطاب عــن حماية  الدول 

العربية من أطماع وتدخلات الدول الإقليمية، 
مركــزا على  هذا المحور، فيمــا إعتبر المراقبون 
ان التحذيــر الثلاثــي يطــال إيــران حصريــا 
وتدخلاتها، مطالبا بالوقوف بكل حزم بوجه 
أي محاولة للتدخل في شؤون الدول العربية 

او التشكيك باستقلالها وسيادتها.

• تحســبا لأي لبس وبعد ثبــوت حصول 
مشــكلة تقنية خــلال جلســة الإفتتاح حجبت 
صــوت الزعيــم الليبــي معمــر القذافــي لعدة 
لحظات ســارع الوفــد المرافــق للقذافي لمرتين 
علــى الأقــل لتوزيــع ورقــة بيضــاء ســجلت 
عليها بصــورة محــددة العبارات  التــي قالها 
الرئيس الليبي على أمل ان لا تخضع المســائل 

للتفســير... الورقــة كانت خالية مــن أي ختم 
ليبــي ولا يوجد مــا يدلل  أبدا علــى انها ورقة 

رسمية صادرة عن الجانب الليبي. 

• اجمــع الصحافيون والمتابعــون لاعمال 
القمــة علــى تســميتها «قمــة القذافــي» الذي 

خطف الاضواء بمداخلاته.

• غــاب العقيد الليبــي معمــر القذافي عن 
الصورة التذكارية التي تجمع الزعماء العرب.

رئيــس  تأكيــد  المراقبــون عنــد  • توقــف 
الــوزراء العراقي نوري المالكــي على انجازات 
العــراق الحديثــة، وفي نفــس الوقــت تنازله 

عن اســتقباله للقمــة المقبلة في بغداد بســبب 
الظروف الامنية.

• الرئيس اللبناني ميشــال ســليمان أصر 
على ان يتضمن البيان الختامي اســماء القرى 

والمناطق المحتلة في جنوب لبنان.

• توقف المتابعون للقمة عند وصف العقيد 
القذافي للرئيس الســوري بشار الأسد بالابن 

البار.

• شــهد الســوق القديم بالدوحة «ســوق 
واقــف» انتعاشــا كبيــرا، حيــث زاره مئــات 
الصحافيــين والمســؤولين الذيــن يشــاركون 

بالقمة.

امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني



السنة العشرون ـ العدد 6164 الثلاثاء 31 اذار (مارس) 4 ربيع الثاني 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6164 Tuesday 31 March 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ «القدس العربي»: 

 قــال قائــد اركان الجيــش البريطاني ســير جنرال 
ريتشــارد دانات ان الهجمات العســكرية على القوات 
البريطانية في العراق ارتفعت بشــكل نسبي عام 2005 
بعد ان قررت الحكومــة البريطانية حرف انتباهها عن 

العراق والتركيز على افغانستان. 
وقال الجنــرال دانات ان قــوات الجيش البريطاني 
اصبحــت موزعــة الاهتمامــات بعــد ان قــرر رئيــس 
الوزراء البريطاني الســابق توني بلير تكريس القوات 

البريطانية «لمهمة اكبر» في افغانستان عام 2004. 
واشــار القائــد البريطانــي فــي حديــث نقلتــه عنه 
صحيفــة «التايمز» انه في ضوء هــذا التفكير بدأ قادة 

الجيش البريطاني بالتخطيط من اجل افغانستان.
 وقالــت مصــادر مقربــة مــن رئيــس الــوزراء فــي 
حينه انــه قرر اتخاذ القرار بســبب تــردي الوضع في 
افغانســتان وليس لانه اراد التركيز على افغانســتان 

عوضا عن العراق. 
ويــرى الجنرال دانــات ان قرار بريطانيــا في حينه 
كان اســتراتيجيا ومهمــا لان بريطانيا قــررت التحرك 
نحو افغانستان لمساعدة القوات الامريكية والتخفيف 
عنهــا في الجنــوب حيث كانــت تواجــه وضعا صعبا 
علــى الجبهة العراقية وكذلك وضعا مترديا في جنوب 

افغانســتان، ومن هنــا جاء قرار ارســال القوات لهذه 
المنطقة.

وجــاء فــي تصريحاتــه انــه رغــم أن القــرار كان 
منطقيــا ومدروســاً من جانــب الدول المتحالفــة الا أن 
القــوات البريطانيــة قالت انها لن تتحــرك نحو جنوب 
افغانســتان الا مــع منتصف عــام 2006 حيــث اعطت 

نفسها مهلة عامين للتحضير للمهمة. 
لكــن الوضــع وان كان ســيئا في افغانســتان وفي 
العراق بالنسبة للامريكيين عام 2004 الا انه بدأ يسوء 
بالنســبة للبريطانيين عام 2006، الامر الذي كان يعني 
ان البريطانيــين اصبحوا يواجهــون وضعين مترديين 
اثــرا على عملياتهــم على كلا الجبهتــين.  وجاء حديث 
دانات في ضوء اكمــال البريطانيين عمليات التحضير 
للانســحاب وتسليم القيادة  لجنرال امريكي بنجمتين 
حيث سيتسلم الامريكيون مهام العمليات في البصرة 
وقاعــدة البصــرة الجوية، وذلك في تقييم لما اســماها 

البريطانيون عمليتهم في الجنوب «تيليك». 
وكان بليــر قــد اعلــن عــن مشــاركة بريطانيــا في 
افغانســتان عــام 2004 اثنــاء مؤتمر حلــف الناتو في 
اســطنبول، وفي هذه الفترة قتل 24 جنديا من القوات 
البريطانية. ثم تغير الوضع بشكل كبير عندما سيطرت 
الميليشيات المدعومة من ايران على معظم مرافق البصرة 

واحيائها وبدأت عملياتها ضد القوات البريطانية. 

ويــرى دانــات ان العمليــات المدعومــة ايرانيا ربما 
جــاءت كرد فعل علــى المواقف الغربية من مشــاريعها 
النوويــة. واســتمرت مصاعــب الجيــش البريطانــي 
فــي الفترة ما بين عــام 2004 -2006 حيــث قتل جنود 
بســبب العبوات الناســفة المصنعة محليا والتي يعتقد 
العســكريون انــه تم تطويرها بشــكل جيد فــي ايران 

لاختراق المصفحات العسكرية. 
ويصــف دانــات العبــوات المصنعــة محليــا بقوله 
انهــا تختلف عما يعرفه الجيش البريطاني في شــمال 
ايرلنــدا، ويقــول ان مــا اســتخدمته الميليشــيات فــي 

الجنوب يعتبر اضخم. 
ويقــول ان العبــوات لــم تكــن تصنع فــي الحديقة 
الخلفيــة لبيت مســلح ولكنهــا مصممة جيــدا وتحمل 
البصمات الايرانية عليها. وتم ارسال اجهزة اكتشاف 
وتعقب جديدة ولكن استخدامها تأخر بسبب اجراءت 

تركيبها على المصفحات البريطانية. 
ويشــير الجنرال الى اثر قرار بلير حول افغانستان 
علــى عمليات الجيش،  مشــيرا الى انها لــم تكن عملية 
ســهلة واحتاجــت التخطيط وتمت مناقشــة الاهداف 
ومــا ســيفعله البريطانيون في الجنوب وانشــاء خط 
تأمينــات للقــوات البريطانية يمر عبــر منتصف الكرة 

الارضية كما يقول. 
واعترف الجنرال دانات ان طبيعة العمل زادت على 

القــوات وفي الوقــت الذي بدأت فيه اعــداد القتلى من 
الجنــود بالزيادة لم يتم ارســال تعزيزات وان القوات 
التي تم تخصيصها لافغانســتان كانــت 3500 جندي. 
ومن هنا يبــرر قائد الجيش الصفقــة التي تم التوصل 
اليها مع عناصر من الميليشــيات التــي أدت الى خروج 
القــوات البريطانيــة من البصــرة الى القاعــدة الجوية 
وجــاءت الصفقــة بدلا مــن محاولة القــوات التصدي 
للميليشــيات، نظــرا للضغوط المفروضــة على القوات 

البريطانية في تلك الفترة.
وفي النهايــة يؤكد قائــد الجيش على الــدور الذي 
لعبته القوات البريطانية في تحقيق الامن في الجنوب 
وانجازاتها التي جاءت على الرغم من المصادر الضيقة 

المتوفرة لها.

لن نعرف ما حدث في الفلوجة والبصرة

 وتأتي تصريحات الجنرال دانات في وقت تحاول 
فيــه بريطانيــا اغــلاق ملف حــرب تعتبر الاكثــر اثارة 
للجدل فــي تاريخ بريطانيــا المعاصر، نظــرا للمبررات 
والظــروف التي قــاد فيها توني بلير بلاده للمشــاركة 
في الحــرب ودعم الجهــود الامريكية التــي كان يدعو 
اليها الرئيس السابق جورج بوش. ورفضت الحكومة 
مطالــب المعارضة اجراء تحقيقــات في ظروف الحرب 

ومبرراتها وحتى الاعتــذار، لكن وزير الخارجية ديفيد 
ميليبانــد قــد ألمــح الى اجــراء تحقيــق فــي الظروف 
التي قــادت الى الحــرب، وقال ان امــر عقدها مرهون 
بالظروف العملية مع انه اشــار الى انها ستكون اسرع 
ممــا كان يتوقعه الكثيرون، لكــن المعارضة في البرلمان 
وممثليهــا عبرت عن خشــيتها من انعقادهــا في اثناء 
عطلــة البرلمــان الصيفيــة وتحفظت على عــدم الاعلان 
عنهــا حالا وعبــرت عن مخاوفهــا من ان يســتخدمها 
رئيــس الــوزراء البريطاني غــوردون بــراون من اجل 
تعزيز مكاســبه السياســية في مؤتمر العمــال القادم 

الذي يعقد عادة بداية الخريف. 
وفي مقــال بصحيفة «الاندبندنــت» حول موضوع 
التحقيــق فــي الحــرب جــاء فيــه انتقــاد واضــح من 
كاتبته ياســمين البهائي براون لقرار المشاركة، وتطرح 
تســاؤلات عديدة حول الأســباب التي دعت لإرســال 
قــوات إلى العراق. وتقول انه من الصعب الآن تصديق 

أي تحقيق رسمي حول العراق. 
واشــارت انها شــاهدت قبل فترة تقريراً تلفزيونياً 
من الفلوجة تحدثــت فيه طبيبة عراقية عن تشــوهات 
خلقيــة أصابــت الأطفال هنــاك. وتضيــف الكاتبة أن 
الطبيبــة منتهــى هاشــم رأت أطفــالاً ولــدوا برأســين 
أو دون أعضــاء أساســية فــي أجســادهم وبعــض 

التشوهات الأخرى. 

وتقــول ان بعض الأســلحة الكيميائية غير المعروفة 
هي المسؤولة عن ذلك. وتشير الى  أن بعض السياسيين 
المناصرين لقرار الحرب على العراق لا يزالون يزعمون 

بعجرفة  ان الحرب كانت حرباً على الشر. 
وتعلق ان ابناء مــن يدعون فوائد الحرب لن يولدوا 
برأســين، حيث يعتقدون ان علــى العراقيين دفع الثمن 
وان كان قليــلاً مقابــل «الحريــة».  وتســتعيد الكاتبة 
مــا جــرى للفلوجــة التــي مســحت معظــم بيوتها عن 
الوجــود ولا زالت منطقة محظــورة الا على من بقي من 
سكانها، وتقول اننا لن نعلم أبداً ما حدث في الفلوجة 
«باســمنا»، وتــرى انــه لن يكشــف عن الحقيقــة فيما 
يخــص الضحايــا المدنيين في البصــرة ولا فيما يتعلق 
بمــا أســمته «صناعة الترحيل القســري»، في إشــارة 
إلى نقل المشــتبه بهم للاستجواب في دول أخرى، ولا 
فيما يتعلق بعلاقــات بريطانيا مع عدد من «أكثر النظم 

شيطانية في العالم». 
ومــن هنا تعتقد ان اي تحقيق مهما كان لن يكشــف 
عــن ســبب ذهــاب بريطانيا للحــرب في العــراق على 
الرغــم من التقاليــد الديمقراطية والحريــة والوضوح.  
وتصف ياســمين الملف العراقي بأنه ســيظل مفتوحا 
علــى النقاش وتحيــل القارئ إلى اســتطلاع طالب فيه 
أكثــر من 70 في المئة مــن البريطانيــين بتحقيق مفتوح 

وموثوق حول الحرب على العراق.

لا آمال باجراء تحقيق في قرار المشاركة في الحرب  
قائد الجيش البريطاني: قرار ارسال قوات لافغانستان جاء لتخفيف الضغط عن الامريكيين ولكنه زاد من الضغوط على عمليات الجيش في جنوب العراق

الرئيس السوداني عمر البشير مع الرئيس السوري بشار الاسد في لقاء امس على هامش القمة

■ الدوحـة ـ يو بـي آي: أعربت القمة 
العربيـة عن دعمهـا للرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير امس الإثنـين رافضة 
قـرار الاعتقـال الدولـي الـذي اسـتخدم 
ضـده بسـبب اتهامـه بارتـكاب جرائـم 
حـرب فـي دارفـور، وأكـد القـادة العرب 
أيضـاً تضامنهـم مـع السـودان ورفضهم 
للإجـراء الذي اتخذتـه المحكمة الجنائية 

الدولية ضد رئيسه. 
وكان البشـير حث القـادة العرب على 
المضـي فـي مسـاندة بـلاده بقـرارات لا 
لبس فيهـا تطالب بإلغـاء مذكرة المحكمة 
الجنائية الدوليـة بتوقيفه بتهمة ارتكاب 
جرائم ضد الانسـانية في اقليـم دارفور، 
وطالـب بإصـلاح مجلس الأمـن الدولي، 
داعيـاً إلـى تحقيق المصالحة الفلسـطينة 

ودعم جهود مصر في هذا الإطار.
وقـال البشـير فـي كلمـة أمـام القمـة 
المنعقـدة  والعشـرين  الحاديـة  العربيـة 
في العاصمـة القطريـة، الدوحـة، امس، 
إنـه يأمل في أن تمضي المسـاندة العربية 

لبـلاده في قـرارات لا لبس فيهـا، تطالب 
بالغـاء قـرار المحكمـة الجنائيـة وكل مـا 
لـه علاقة بـه. وقـال إن بـلاده أبعدت 13 
منظمـة إغاثـة من دارفـور من أصـل 118 
منظمة عاملة في الاقليم، معتبراً أنها كانت 
تعمل خارج التفويض الممنوح لها، وتقيم 
اتصـالات سـرية مـع المحكمـة الجنائيـة 

الدولية وتمدّها بتقارير «كاذبة».
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  وكانـت 
الجـاري  آذار/مـارس   4 فـي  أصـدرت 
مذكـرة توقيـف بحـق البشـير واتهمتـه 
ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم  بارتـكاب 
الإنسـانية في إقليـم دارفور، وأسـقطت 
تهمـة الإبـادة لعدم كفايـة الأدلـة. ونفى 
الرئيس السـوداني وجود فجوة غذائية 
أو انسـانية في دارفور، لافتاً الى أن بعثة 
مـن الأمم المتحـدة والسـودان توجّهـت 
الـى الاقليم وأصدرت تقريـراً يثبت ذلك. 
واتهـم اسـرائيل بتدريـب المتمرّديـن في 

دارفور ومدّهم بالأموال والسلاح.
وطالب بإصلاح مجلس الأمن الدولي، 

الدوليـين  والسـلام  الأمـن  أن  معتبـراً 
العالـم  ينعـم  «حتـى  للخطـر  معرضـان 
بأمـن أكبر». وقـال إن مجلس الأمن أحال 
قضية دارفور الى المحكمة الدولية وأعفى 
الأمريكيـين مـن مدنيـين وعسـكريين من 
المحاكمـات، فـي إشـارة ضمنية منـه إلى 
انخـراط الولايـات المتحـدة فـي حـروب 
خارجيـة. ودعـا الرئيس السـوداني الى 
الخلافـات  وحـلّ  والتضامـن  الوحـدة 
العربيـة، معتبـراً أن ذلـك «ليس بعسـير 
أو مسـتحيل إذا صدقـت النوايا وتوفرت 

الإرادة».
أقويـاء  الوحـدة  فـي  «نحـن  وتابـع 
وبغيرهـا ضعفاء». وشـدّد البشـير على 
تعزيـز الوحدة الفلسـطينية ومسـاعدة 
المصالحـة  فـي  مسـاعيها  لتنجـح  مصـر 
الفلسـطينية، معتبـراً أن «لا أمل لمواجهة 
اسرائيل أو السلام معها من دون الوحدة 
أنـه ليـس مـن  الفلسـطينية».  واعتبـر 
مصلحة فلسـطين الاصطفـاف الى جانب 
طـرف فلسـطيني وعـزل آخـر، ودعا الى 

عـدم تسـييس إعـادة إعمـار قطـاع غزة 
بعـد الحـرب التي شـنتها اسـرائيل على 
الأول  ديسـمبر/كانون   27 فـي  القطـاع 
نحـو  سـقوط  عـن  وأسـفرت  الماضـي 
غالبيتهـم  جريـح،  و5400  قتيـل   1400
مـن النسـاء والأطفـال. وتوجّه بالشـكر 
للملك السـعودي عبدالله بن عبد العزيز 
علـى مبادرته للمصالحة التـي أطلقها في 
قمـة الكويـت الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والتنمويـة التي عقدت في 20 و21 كانون 

الثاني/ يناير.
وبعد إنهاء الرئيس السوداني لكلمته، 
علّق أمير قطر مؤكداً وقوف القادة العرب 

معه في السرّاء والضرّاء.
وكان الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
افتتـح اجتمـاع القمـة العربيـة الحاديـة 
امـس،  سـابق  وقـت  فـي  والعشـرين 
ودعـا إلـى دعـم المقاومـة فـي ظـل غياب 
«الخيـارات الأخـرى»، وحـث على رفض 
مذكـرة التوقيف الصـادرة بحق الرئيس 

السوداني عمر حسن البشير.

البشير يحظى بدعم القمة العربية
 بعد مطالبته بقرارات لإلغاء مذكرة الجنائية الدولية

■ الدوحـة ـ يـو بـي آي: دعـا الأمـين العـام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسـى لوقـف التدخلات الأجنبية 
في شـؤون العرب، ورحّـب بـ»الإرهاصـات الايجابية» 
التـي صدرت عن الإدارة الأمريكيـة الجديدة، آملاً في أن 
تخرج القمة العربية المنعقـدة في الدوحة بتوافق عربي 

في مواجهة تطوّرات دولية وإقليمية.
وقال موسى في كلمته باجتماع القمة العربية الحادية 
والعشـرين في العاصمة القطرية، «آن الأوان لأن نوقف 
أو أن تتوقـف الأصابع الأجنبية عن عبثها غير المسـؤول 
فـي الفضـاء العربـي ، وتجاهلهـا للمصالـح والقضايـا 

العربية المشروعة». 
وأضـاف «مـن هنـا يكمـن التحـدي الـذي يتطلب أن 
نرتفـع، بل وأن نتفوّق عليه بإثبـات وجودنا الإيجابي، 
وتطوّر إسـهاماتنا في الحياة الإقليميـة والدولية، وبأن 
نقبـل تحـدي أن نكـون أو لا نكـون، بـأن نحقـق التقدم 
والتطـوّر نحـو أن نكـون جـزءاً مـن العصر بـل وضمن 
رواده». وقـال موسـى إن «إن العالـم العربـي لا يـزال 
ينتظـر التوجهات المحددة لـلإدارة الأمريكية الجديدة « 

مرحباً بما بدر منها من «إرهاصات ايجابية «.
وأعـرب عن أمله في أن تسـفر قمة الدوحة عن «تجذر 
توافـق عربـي في مواجهـة تطـوّرات دوليـة وإقليمية لا 
تخفى حساسيتها ومزالقها ومخاطرها». واعتبر أن القمة 
تعقـد في وقت دقيق يمرّ به العالـم العربي والمنطقة، «إذ 
لم تعد التحديات تقتصر على مشـاكل سياسية أو أمنية 
فقط وإنما أصبحت مشاكل المال والاقتصاد وتأثير الأزمة 

العالمية المتعلقة بهما تدق بشدة على أبواب الجميع».
وأشـار موسـى الـى بعـض الإيجابيـات «النسـبية» 
التـي تحققت، «مـن بينها التكامـل التطويـر والتحديث 
الذي بـدأ بالفعل في مختلـف الدول العربيـة، والتكامل 
العربي حيث قطع النظام الجماعي العربي شوطاً لابأس 
به فـي توجيـه العمـل المشـترك فـي الإطـار الاجتماعي 
والاقتصـادي والاتفـاق فـي قمـة الكويـت (الاقتصادية 
والاجتماعية والتنموية) على خطة عمل طموحة وعلمية 
وممكنة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدأت 
خطوات التنفيذ فـور انتهاء القمة». وأشـار الى الاتفاق 
علـى «المصالحـة والتوصّل إلـى توافق عربـي، وإن كان 

لايـزال فـي مراحلـه الأولـى (...) والاتفـاق العربـي في 
مجال النزاع العربي الإسـرائيلي على مبادرة سـلمية لا 
تزال مطروحة (مبادرة السـلام العربية التي أقرتها قمة 
بيروت عام 2002)، ثم الاتفاق في ضوء امتناع إسرائيل 

عن التجاوب على ألا تبقى المبادرة طويلاً».
كما لفـت الى «قيام حركـة عربية دبلوماسـية فاعلة، 
مثلمـا تم فـي لبنـان، ومـا يجـري الآن بشـأن تحقيـق 
المصالحة الفلسـطينية ، والمسـاعدة على إتمام مصالحة 
في العراق، وإقامة السـلام بين شمال السودان وجنوبه 
وفـي دارفـور، وفـي الصومـال ، وفـي دعـم جـزر القمر 
وفي الموقـف الموحد في دعم اسـتعادة الإمارات العربية 
لجزرها الثلاث ، وكذلك في جهود دعم استقرار وصيانة 

التجربة الديمقراطية فى موريتانيا».
وكان الرئيس السـوري بشـار الأسـد افتتح اجتماع 
القمـة العربيـة الحاديـة والعشـرين فـي وقـت سـابق 
امـس، ودعا إلى دعـم المقاومة في ظل غيـاب «الخيارات 
الأخـرى»، وحث على رفـض مذكرة التوقيـف الصادرة 

بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

موسى يدعو لوقف التدخلات الأجنبية 
ويرحّب بـ «الارهاصات الايجابية» للإدارة الأمريكية الجديدة

تحالف عربي يحث 
القمة العربية على إنهاء أزمة دارفور 

■ الدوحــة ـ د ب أ: وجــه «التحالف العربي مــن أجل دارفور» نــداء للقمة العربية 
الحادية والعشرين التي بدأت أعمالها امس الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة دعا 

فيه القادة العرب إلى تبني « تغيير كبير بشأن دارفور». 
وقــال البيان الــذي أصدرته أمانــة التحالف الذي يضم أكثر مــن 60 منظمة وهيئة 
ومؤسســة عربية ناشــطة في مجال حقوق الإنســان ومنظمات المجتمع المدني من 15 
دولة عربية إن التحالف يبدي «انزعاجه البالغ من الوضع المتدهور في دارفور» ويحث 

قادة الدول العربية على العمل العاجل للتوصل إلى حل للأزمة . 
وأشــار البيان إلــى أن النزاع في دارفور يقترب من عامه الســادس دون حدوث ما 
يبشر بانفراجة لهذه»الكارثة الإنســانية». وتأسس التحالف العربي من اجل دارفور 

في حزيران/يونيو 2008 تحت شعار «اكسروا الصمت» . 
وقال البيان إن التطورات الأخيرة في الســودان بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية 
بتوقيف الرئيس الســوداني عمر البشــير أصبحت أكثر إلحاحــا إلى رؤية جادة لحل 
الأزمــة.  وأوضح البيان أن «الظروف المعيشــية في المخيمات تنهــار انهيارا بالغا بعد 
قرار الحكومة الســودانية بطرد 13 منظمة انســانية من شــمال الســودان وحل ثلاث 
منظمات ســودانية محلية محلها» ، داعيا الرؤســاء إلى حث الحكومة السودانية على 
إعادة النظر في هذا القرار.  وأضاف أن «حياة أكثر من مليوني سوداني عرضة للخطر 
ويستحيل عليهم الحصول على الطعام والرعاية الصحية ومياه الشرب في ظل غياب 

المنظمات الإنسانية التي توفر حوالى 50 بالمئة من المساعدات الإنسانية». 

مصدر دبلوماسي: الموفد الامريكي الجديد 
الى السودان يزور الخرطوم هذا الاسبوع 

■ الخرطــوم ـ ا ف ب: قــال مصدر دبلوماســي أمــس الاثنين ان الموفــد الامريكي 
الخاص الى الســودان ســكوت غريشــون ســيقوم هذا الاســبوع بأول زيارة له الى 
الخرطوم وقد يلتقى الرئيس الســوداني عمر البشير. وصرح المصدر الذي طلب عدم 
ذكــر اســمه لوكالة فرانس برس، ان غريشــون الــذي عينه الرئيــس الامريكي باراك 
اوباما في هذا المنصب في 18 اذار/ مارس الجاري، ســيصل منتصف هذا الاســبوع 

الى الخرطوم وسيبقى في السودان حتى 11 نيسان/ ابريل اي قرابة عشرة ايام.
وســيلتقى الموفد الامريكي اعتبارا من الخميس على الارجح، كبار المســؤولين في 

وزارة الخارجية السودانية ثم قد يجتمع مع الرئيس السوداني، وفق المصدر نفسه.
واوضح المصدر ان غريشــون وهو جنرال متقاعد، سيزور كذلك جنوب السودان 

واقليم دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في الرابع من اذار/مارس الجاري مذكرة 
توقيــف بحق البشــير متهمة اياه بارتــكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانســانية في 
دارفور الاقليم الواقع غرب السودان ويشهد حربا اهلية منذ ست سنوات. والولايات 
المتحدة ليست طرفا في اتفاقية روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. 
وقــال متحدث باســم وزارة الخارجية الامريكية اخيرا ان واشــنطن ليســت «ملزمة 
قانونا» باعتقال البشــير لانها ليســت من الــدول الموقعة على هــذه الاتفاقية. ولدى 
اعلانه عن تعيين ســكوت غيشون، قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان الوضع في 

السودان يشكل واحدة من «اولويات» ادارته.

■  صنعـاء ـ يو بـي آي: حذر مجلس 
أطمـاع  وجـود  مـن  اليمنـي  الشـورى 
لإسـرائيل في تدويل مياه البحر الاحمر، 
البحريـة  القرصنـة  ظاهـرة  ان  معتبـرا 
الأسـرائيلي  المشـروع  تخـدم  المتزايـدة 

الداعي إلى التدويل.
وقال المجلس في بيان له حول ظاهرة 
الاثنـين  امـس  وزع  البحريـة  القرصنـة 
الكيـان  مشـروع  أحـد  علـى  يخفـى  «لا 
الصهيونـي لتدويـل البحر الأحمـر، ولما 
لهـذا المشـروع مـن مخاطـر علـى الأمـن 

القومي العربي».
وكشـف المجلـس، الـذي يعـد الغرفة 
الثانيـة بعـد البرلمـان، عـن الإجـراءات 

المبكـرة التـي اتخذها اليمن فـي التعامل 
مع أهمية البحر الأحمر وخليج عدن .

وضـع  إلـى  الحاجـة  علـى  وأكـد 
إسـتراتيجية لمكافحة القرصنة البحرية 
مـن خلال حـل المشـكلة الصوماليـة حلاً 
جذريـاً، وتأسـيس نظـام أمنـي بحـري 
جماعي تقع المسؤولية المباشرة على دول 

منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
نظـام  بتأسـيس  المجلـس  وطالـب 
إقليمـي وفقـاً لرؤيـة واضحـة وصياغة 
متوازنـة تنطلق مـن المصلحة المشـتركة 

لهذه الدول.
القـوات  إعطـاء  بضـرورة  وأوصـى 
البحرية وخفر السـواحل أهمية خاصة، 

ووضع خطة أمنية شـاملة لتغطية المياه 
الإقليمية، وإنشـاء موقع عسكري متقدم 

في جزيرة عبد الكوري. 
وأكد المجلس في توصياته عن ظاهرة 
القرصنـة البحريـة علـى أهميـة تعزيـز 
التعـاون العربي الأفريقي مـن أجل دعم 
جهود مكافحة القرصنة سـيما بين الدول 

المتشاطئة للبحر الأحمر. 
ونشطت عمليات القرصنة الصومالية 
بصورة غير مسبوقة خلال العام الماضي 
2008 وبداية العام الحالي 2009 الجاري 

لتصل إلى خليج عدن. 
وبحسـب التقارير الرسـمية اليمنية، 
فإن معظم عمليات القرصنة على السـفن 

تمت فـي خليج عـدن بين اليمن وشـمال 
رئيـس  ملاحـي  خـط  وهـو  الصومـال، 
الشـرق  مـن  القادمـة  النفـط  لشـحنات 
الأوسـط، وتسـتخدم هذا الخط الملاحي 
نحو 20 ألف سـفينة يوميا تتجه من قناة 

السويس وإليها. 
البحريـة  القرصنـة  ظاهـرة  وألقـت 
بظـلال كثيفة على الأمن في منطقة خليج 
عدن المنفذ الجنوبـي للبحر الأحمر الذي 
يشـهد منـذ أشـهر تدفقـا كبيـرا للقـوات 
الدوليـة التـي باشـرت عملية عسـكرية 
لمحاربـة القراصنة وتأمـين حركة الملاحة 
فـي هـذا الممـر المائـي الرابـط بين آسـيا 

وأوروبا .

مجلس الشورى اليمني يحذر 
من أطماع لأسرائيل في تدويل مياه البحر الاحمر 

■ صنعاء ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الداخلية اليمنية 
امس الاثنين عن دليل جديد لمطلوبين من عناصر تنظيم 
«القاعـدة» يحتوي على صور وأسـماء 154 مطلوبا من 
ضمنهم 116 مطلوباً كانت الوزارة أصدرت بحقهم دليلاً 

مصوّراً منتصف آذار/ مارس الجاري. 
ونقل مركز الإعـلام الأمني التابع للوزارة عن مصدر 
مسـؤول بالداخلية اليمنية لم يذكر اسـمه، أن «الدليل 
الجديـد يتضمّـن 85 عنصـرا مـن عناصـر 'القاعـدة' من 
الـواردة  المعلومـات  بدقـة  ويتميـز   (...) السـعوديين 
فيـه عـن المطلوبـين أمنيا من حيـث أسـمائهم ووضوح 

صورهم».
وأوضـح المسـؤول أن الأجهزة الأمنيـة بذلت جهودا 

كبيـرة فـي تجميـع الصـور والتدقيـق فـي المعلومـات 
الواردة عنهم. 

وتم توزيـع الدليـل علـى مختلـف الأجهـزة الأمنيـة 
وإدارات الأمـن بالمحافظـات والمنافـذ الجويـة والبرية 
والبحرية، وعلى مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات 
وفروعهمـا، والحواجز العسـكرية المنتشـرة فى اليمن 

ومراكز الشرطة وإدارات الأمن في المديريات. 
واعتبـر المصـدر أن توزيع الدليـل المصـوّر يأتي في 
إطار توسـيع عمليـة ملاحقة العناصـر «الإرهابية» من 

تنظيم «القاعدة».
وأهابت وزارة الداخلية اليمنية بالمواطنين التعاون 
مع الأجهـزة الأمنية في ملاحقة العناصـر «الإرهابية»، 

والإبـلاغ عـن أماكـن تواجدهـم وتحركاتهـم علـى رقم 
مجاني خصّص لذلك.

يشـار الـى ان حـزب الاصـلاح المعارض كان كشـف 
في شـباط/ فبراير الماضـي عن قيام السـلطات اليمنية 
بإطـلاق سـراح المئات مـن المنتمين لتنظيـم «القاعدة»، 

غير أن السلطات اليمنية نفت ذلك.
وكان تنظيم»القاعـدة» أعلـن فـي شـباط / فبرايـر 
الماضـي عن توحيد قيادته في اليمن والسـعودية تحت 
مسـمّى «قاعدة جزيـرة العـرب» بقيـاده اليمني ناصر 
عبد الكريم الوحيشـي ونائبه محمد العوفي السعودي 
السـعودية  للسـلطات  نفسـه  سـلم  الـذي  الجنسـية 

الاسبوع الماضي.

الداخلية اليمنية تصدر دليلا جديدا لـ154مطلوبا بتهمة الانتماء للقاعدة 

    الداخلية السودانية تفتح
 تحقيقا حول الغارتين في بورتسودان

      
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»ـ مـن عبـد الواحد لبينـي: اعلنـت وزارة الداخلية 
السـودانية انها كانت فتحت تحقيقاً في الغارتين الاجنبيتين اللتين ضربتا شـرق البلاد 

في كانون ثاني/ يناير الماضي، ويرجح أن تكونا اسرائيليتي العمل.
واوضح الفريق اول شرطة محمد نجيب الطيب المدير العام لقوات الشرطة ان ادارته 
شـكلت فريقـاً للتحقيق في الواقعـة، وأن الفريق انتقل الى مكان القصـف ووجد اعداداً 
من السـيارات المدمرة والجثث المتفحمة وجرحى تم اسـتجوابهم كشـهود على الواقعة.  
واضاف نجيب في مؤتمر صحافي امس الأول بالخرطوم ان التحقيقات الأولية كشـفت 
أن العربات المدمرة كانت تحمل مهاجرين غير شرعيين من دول مجاورة وليست أسلحة. 

وذكر ان ادارته رفعت ملفاً كاملاً عن نتائج التحقيقات للجهات المختصة.

   السودان محبط من مواقف فرنسا
■ الخرطوم ـ «القدس العربي»:  عبر الزهاوي إبراهيم مالك وزير الاعلام والاتصالات 
عن احباط السـودان من المواقف العدائية الفرنسـية تجاهـه دون مبررات، وذلك خلال 

لقاء بمكتبه امس الأول مع سفير فرنسا الجديد لدى السودان باتريك نيوكو لوزو.
 ورحب الوزير بمباشـرة سـفير فرنسـا لاعماله بالخرطوم، معرباً عن امله في عودة 
العلاقات السودانية الفرنسية إلى سابق عهدها. وقال الوزير إن علاقات البلدين كانت 
مزدهرة منذ الإسـتقلال وحتى نهاية التسعينات، مشيراً إلى الاهتمام الذي كانت تبديه 
الحكومة تجاه اللغة الفرنسـية والمراكز الثقافية الفرنسـية في السودان.  من جانبه أكد 
السـفير باتريك أهمية السودان في خارطة العلاقات الخارجية الفرنسية، مؤكداً رغبته 

في تعاون الحكومة مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بفرنسا.                                  
   

فرقاطة يونانية تعتقل سبعة قراصنة صوماليين
■ اثينـا ـ ا ف ب: اعتقلت الفرقاطة اليونانية بسـارا ومروحية اسـبانية تشـاركان 
في القوة البحرية الاوروبية المنتشـرة في خليج عدن الاحد سـبعة قراصنة صوماليين 
كانـوا يحاولون مهاجمـة ناقلة نفـط المانية، على مـا اعلنت وزارة البحريـة التجارية 
اليونانية الاثنين. وتابعت الوزارة في بيان ان القراصنة الذين حاولوا اعتراض ناقلة 
النفط الالمانية اف جي اس شبيسارت جنوب اليمن في الساعة 05. 15 بالتوقيت المحلي 

سلموا صباح الاثنين الى الفرقاطة الالمانية اف جي اس راينلاند بفالتس.
وقد عدل القراصنة عن مهاجمة ناقلة النفط بعدما رصدهم طاقمها.

وابلغ الامر الى الفرقاطة اليونانية راينلاند بفالز التي تقود القوة الاوروبية اطلنطا 
بالهجوم فتمكنت مساء الاحد الماضي من وقف مركب القراصنة ونزع سلاحهم بدعم من 

مروحية ومن الفرقاطة الاسابانية اس بي اس فكتوريا، على ما اوضح البيان.

قمة بين الدول العربية وامريكا الجنوبية 
في الدوحة سعيا لشراكة بين الكتلتين

■  الدوحـة ـ ا ف ب: تعقـد الـدول الاعضاء الــ22 في الجامعة العربيـة و12 دولة 
مـن امريـكا الجنوبية الثلاثـاء قمتها الثانية فـي الدوحة لتعزيز التعاون والتشـاور 
بـين الكتلتـين اللتين تزايد حجـم التبـادل التجاري بينهمـا ثلاثة اضعـاف منذ القمة 
الاولـى عام 2005 في برازيليا. وتعتزم الكتلتـان البعيدتان جغرافيا وتعدان عملاقي 
نفـط وهمـا السـعودية وفنزويلا المضـي قدما في طموحهمـا اقامة شـراكة اقتصادية 
عبر تطوير الاسـتثمارات والتبادل التجاري لكن ايضا سياسـية لا سـيما في المحافل 
الدوليـة بحسـب مصادر دبلوماسـية. ونقلت صحيفة «الشـرق» القطريـة الاحد عن 
رئيس جمعية رجال الاعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني قوله انه ظهرت 
فـي الاونة الاخيـرة رغبة في زيادة التبادل التجاري بـين المنطقتين حيث بلغ اجمالي 
النـاتج الداخلي المشـترك عام 2008 اكثـر من اربعة الاف مليـار دولار. وفي مقابلة مع 
قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية دعا الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز مساء الاحد 
الـى تعزيـز هذه العلاقـات. وقال تشـافيز «هذه القمة هـي من اهم القمم مـن الناحية 
الجيوسياسـية (...) هنـاك امكانيات كبيـرة جدا للتبـادل الاقتصـادي والاجتماعي 
والثقافـي والعلمـي والتكنولوجـي وغير ذلك». واضاف الشـيخ فيصـل الذي يرأس 
منتـدى اقتصاديـا بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبيـة يعقد الاحد والاثنين في 
الدوحـة ان العالم العربـي وامريكا الجنوبية يعـدان 5،10٪ من عدد سـكان العالم 

ويشكلان سوقا مهمة يجب استطلاعها بما فيه مصلحة المنطقتين.
وسـتعرض توصيات هذا المنتدى الذي يشـارك فيه رجال اعمال عرب ومن امريكا 
الجنوبية على قمة الدوحة التي سـتنظر، بحسـب دبلوماسـيين غرب، في وضع آلية 
تعاون مالي مشـترك لتخفيف آثار الازمة العالميـة. وتعقد قمة الدول العربية وامريكا 
الجنوبيـة التـي سـتتمثل ثمانيـة من دولها الـ12 على مسـتوى رؤسـاء الـدول، بعد 
الاجتماع السنوي للقادة العرب الذين لا يزالون منقسمين بسبب الهجوم الاسرائيلي 
الاخير على قطاع غزة. وحول قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا واسرائيل قال 
تشـافيز «مـا فعلناه هو اقل ما يمكن فعله، كان علينا ان نقـوم بذلك والا ما كنت لاغفر 
لنفسـي لـو اننا ما فعلنـا ما فعلنـاه». وبعد الدوحـة يتوجه الرئيـس الفنزويلي الى 
ايران ثم اليابان. وتشافيز يعتبر احد القادة القلائل الذين يدعمون البرنامج النووي 
الايراني. وسـتدرج القضية الفلسطينية على جدول اعمال القمة لا سيما الحرب على 
غزة التي اثارت موجة تضامن مع الفلسطينيين في امريكا اللاتينية. واعلنت السلطة 

الفلسطينية عن فتح ممثلية دبلوماسية في كراكاس في نيسان (ابريل).
وفي المقابل تريد الارجنتين التي سـتمثلها في الدوحة رئيستها كريستينا كيرشنر 
مـن الـدول العربية ان تدعمهـا في نزاعها مـع بريطانيا حول جـزر المالوين (فوكلاند 
بحسـب البريطانيـين) التي تطالب بها منـذ 27 عاما بعد الحرب بين البلدين بحسـب 
بوينـس ايريـس. وينتظر ايضـا ان يحضر الـى الدوحـة الرئيـس البرازيلي لويس 
ايناسيو دا سيلفا المنسق الاقليمي لامريكا الجنوبية في القمة بعدما استضافت بلاده 
القمـة الاولى عام 2005 في برازيليا. وكان الرئيس البرازيلي اطلق فكرة عقد قمة بين 

الكتلتين خلال جولته العربية في كانون الاول (ديسمبر) 2003.
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القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

دعت حركتا حماس والجهاد الاسـلامي امـس القادة العرب 
المجتمعـين فـي القمـة العربيـة بالدوحة الى مسـاندة الشـعب 
الفلسـطيني، ودعم خيار المقاومة وشـرعيتها، وعدم الاعتراف 
باسـرائيل. واكدت حركة حماس في بيان لها على ضرورة دعم 
القادة العرب للحقوق الفلسـطينية وثوابتهـا، «والالتفات الى 
معانـاة شـعبنا الصامـد وما اصابه مـن دمار من جـراء الحرب 

الاجرامية والحصار الظالم الذي قتل حياة مجتمع بأكمله».
وحثـت حماس القـادة العرب على «اتخاذ قـرارات مصيرية 
برفـع الحصـار الجائـر عن قطـاع غزة وفتـح معبر رفـح بوابة 

فلسطين الجنوبية الى العالم العربي والاسلامي».
ودعا فـوزي برهوم الناطق باسـم حماس الرؤسـاء العرب 
الى اتخاذ خطوات عملية لـ «لجم الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ 
قـرار عاجل لفك الحصار عن قطاع غزة، موضحا ان فك الحصار 

هو قرار عربي بامتياز».

وطالبهم بضـرورة العمل على اعادة اعمـار قطاع غزة الذي 
دمرته اسـرائيل في الحرب الاخيرة التي شـنت عليه، موضحا 
ان هذا «يحتـاج الى قرارات فعلية لا بيانات وصيغ تقف عندها 

القرارات العربية».
مـن جهتهـا دعـت حركـة الجهـاد الاسـلامي القـادة  العرب 
الـى دعم حـق المقاومة في فلسـطين والعراق، وعـدم الاعتراف 

باسرائيل باعتبارها «كيانا استيطانيا غاصبا».
وناشدت القادة العرب بتبني قرارات «قمة غزة الطارئة التي 
انعقدت في الدوحة، وخاصة ما يتعلق بسـحب والغاء المبادرة 

العربية، وتبني استراتيجية مواجهة تدعم المقاومة».
وطالبـت العـرب يتجـاوز الخلافـات مؤكدة علـى ان انعقاد 
القمة في الدوحة «بارقة امل على طريق استعادة الدور العربي 

المفقود».
كما دعت الى ان تعمـل القمة على تعزيز فرص نجاح الحوار 
الفلسـطيني «والنـأي بـه عـن القيـود والاشـتراطات الدولية 

وصولا الى مصالحة حقيقية».

حماس والجهاد تطالبان القمة العربية بدعم المقاومة اسرائيل تقر بوجود خلافات حول منظومة مراقبة جديدة لحدود غزة

استشهاد سيدة فلسطينية متأثرة بجراحها 
واصابة ناشط خلال اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلنت مصـادر طبية فلسـطينية امس 
عن استشـهاد سـيدة فلسـطينية متأثرة 
بجراحها الخطـرة التي اصيبت بها خلال 
الحـرب الاسـرائيلية الاخيـرة علـى غزة 
«الرصاص المصبوب»، فيما اصيب ناشط 
الجيـش  مـع  اشـتباكات  خـلال  بجـراح 

الاسرائيلي.
وذكـر الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
وزارة  فـي  والطـوارئ  الاسـعاف  عـام 
الصحـة ان غادة ابو حليمة «استشـهدت 
بعـد معانـاة طويلـة مـن اصابـة خطيرة 
تعرضت لهـا خلال الحـرب وكانت تعالج 

في المستشفيات المصرية».
وكانـت السـيدة ابـو حليمـة اصيبـت 
بجـراح خطرة خـلال غـارة نفذتها قوات 
القطـاع  مناطـق  احـدى  علـى  الاحتـلال 
خلالهـا  استشـهد  التـي  الحـرب،  خـلال 
اكثـر مـن 1300 فلسـطيني، نصفهـم مـن 
النسـاء والاطفال، الى جانب اصابة اكثر 
من 5000 فلسـطيني، نسـبة كبيـرة منهم 
اصيبوا بجراح خطيرة، بترت على أثرها 
اطرافهم. وتؤكد تقارير وبعثات دولية ان 
اسـرائيل اسـتخدمت خـلال حربهـا التي 
اسـتمرت ثلاثة اسـابيع، وانتهت يوم 18 
مـن شـهر كانون الثانـي (ينايـر) الماضي 
الفسـفور  اسـلحة محرمـة دوليـا، منهـا 
حقوقيـة  مؤسسـات  وكانـت  الابيـض. 
اكـدت ان اسـرائيل تعمـدت قتل السـكان 
المدنيين خلال الحرب، باسـتهدافهم اثناء 

تواجدهم في المنازل.
ولا يزال هناك الكثير من مصابي حرب 
علـى  يرقـدون  المصبـوب»،  «الرصـاص 
اسـرة العلاج في المشافي بسبب خطورة 
اصاباتهم. في سياق قريب، اصيب ناشط 
فلسـطيني ينتمـي لــ «كتائـب الاقصـى» 
التابعة لحركة فتح بجراح، خلال اشتباك 
مسـلح مع قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي. 
وذكـرت مصـادر فلسـطينية ان الناشـط 
كان مع مجموعة مسلحة تخوض اشتباكا 
مع القوة الاسرائيلية التي كانت متواجدة 

على اطراف بلدة جباليا شمال القطاع.
وقالـت المصادر ان مجموعة النشـطاء 
تمكنـوا مـن الانسـحاب مـن المـكان بعـد 
تراجع قـوات الاحتلال الاسـرائيلي التي 

حاولت التقدم لامتار داخل القطاع.
واعلنت «كتائب الاقصى» ان الناشـط 
اصيب بجراح متوسـطة، نقـل على اثرها 

الى احد المشافي لتلقي العلاج.
الـى ذلك اكـد ضابط كبيـر من الجيش 
الاسـرائيلي وجـود خلافات فـي الدوائر 
الامنيـة بشـأن منظومـة مناطيـد المراقبة 
الجديـدة التي قررت اسـرائيل تشـغيلها 

علـى طـول حـدود قطـاع غـزة، بـدلا من 
مناطيد المراقبة الحالية.

عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
الضابـط الكبيـر قولـه ان جهـات مدنيـة 
تجـري «فحصا آخـر للمنظومـة الجديدة 

قبل الشروع في استخدامها».
يشـار الى ان 20 من ضبـاط الاحتياط 
في اسرائيل بعثوا برسائل الى مسؤولين 
عسـكريين كبار اكدوا خلالها ان المنظومة 
الجديدة «لا تلبي الاحتياجات الامنية مما 
قد يعرض حياة الناس للخطر». وتنشـر 
اسـرائيل الآن منظومة مناطيد على طول 

الحـدود، الـى جانـب عشـرات طائـرات 
الاسـتطلاع بدون طيار، التي تقوم برصد 
وتصويـر التحـركات على طـول الحدود 

الفاصلة مع غزة. 
الى ذلك، سمحت السلطات الاسرائيلية 
امـس بفتـح ثلاثـة مـن معابر قطـاع غزة 
سـالم  ابـو  كـرم  معبـر  وهـي  التجاريـة 
والمنطـار (كارني)، والشـجاعية (ناحال 
والمسـاعدات  البضائـع  لادخـال  عـوز) 
الغذائيـة وكميات مقلصة مـن غاز الطهي 
والوقـود. وقـال رائد فتـوح رئيس لجنة 
ادخـال البضائـع انه سـوف يتـم دخول 

115 شـاحنة عبر معبر ابو سـالم منها 34 
شاحنة محملة بالمساعدات لوكالة الغوث 
والمنظمـات الدولية، و68 شـاحنة للقطاع 
الخاص التجاري محملة باللحوم المجمدة 
ومشـتقات الحليب والصابـون والدقيق 
شـاحنة  و13  والملـح،  والارز  والسـكر 
للقطاع الخاص الزراعي محملة بالفواكه، 
مشـيرا الى فتـح معبر المنطـار لإدخال 45 
شـاحنة محملـة بالقمـح والاعـلاف. وتم 
خلال عملية الفتح ايضا ادخال كميات من 
غاز الطهي والسولار الصناعي المخصص 

لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

فلسطينيون يعتصمون امام الصليب الاحمر في غزة للمطالبة بالافراج عن ابنائهم في سجون الاحتلال 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الرئيـس  إدارة مؤسسـة  أعلـن رئيـس مجلـس   
الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات الدكتـور ناصـر 
القـدوة الاثنـين عـن إطـلاق موقـع «ياسـر عرفـات» 
أو   ،www.yasserarafat.ps  : الإلكترونـي 

.  www.yaf.ps
وقال القدوة في مؤتمر صحافي عقده برام الله إن 
الموقـع الالكتروني «أنجز بعد جهـود كبيرة بذلت في 
تجميع وإعداد مواده، والتحقق منها في نفس الوقت 
الـذي تتواصـل فيه عمليـة بناء وتحديث الأرشـيف 
الخـاص بالرئيـس ياسـر عرفـات وتنفيـذ مشـاريع 

المؤسسة».
وأوضـح القدوة أن الموقع الالكتروني ينقسـم الى 
قسـمين رئيسـيين، الاول يتحدث عن عرفـات ويضم 
لمحـات من حياته وسـيرته الذاتية المختصرة وبعض 
الشـهادات والمقـالات عنـه وعـن بعـض رفـاق دربه 

فـي النضـال، ومختارات من البوسـترات والرسـوم 
والقصائـد  والأناشـيد  والافـلام  الكاريكاتوريـة 
والصور التي تتناول جوانب من حياته وشخصيته، 
بالاضافـة لجولـة بانوراميـة مصـورة فـي ضريحه 
ومقـره، الى جانب لمحـات عن متحفه الـذي تم وضع 
حجر الاسـاس لبنائه مـن قبل الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس مؤخرا.
امـا القسـم الثاني مـن الموقع فيختص بمؤسسـة 
ياسـر عرفات ويشـتمل علـى تعريف بهـا وبأهدافها 
وبأنظمتهـا وبمجلـس امنائهـا الذي يضـم نحو مائة 
شـخصية عربية بارزة برئاسـة الامين العام لجامعة 
الـدول العربيـة عمـرو موسـى، كمـا يشـتمل قسـم 
المؤسسـة على ابـواب تتنـاول جائزة ياسـر عرفات 
السـنوية  والذكـرى  المؤسسـة  ومشـاريع  للإنجـاز 
لاستشـهاد عرفـات ووقفيـة المؤسسـة اضافـة الـى 
الاصـدارات والنشـاطات والفعاليات التـي تقوم بها 

مؤسسة ياسر عرفات.
من جهة اخرى اوضح القـدوة «ان مجلس الأمناء 
- لمؤسسـة عرفات - فـي اجتماعه الثانـي بالقاهرة 

قـرر تشـكيل لجنـة إضافيـة للتحقيـق والإطـلاع في 
ظروف وفـاة الرئيـس الراحل، لإعـادة الاطلاع على 
كافـة الملفـات فـي هذا المجـال وخاصـة الملـف الأمني 
والطبي، وطرح استنتاجات أكثر وضوحا في ظروف 
الوفاة، اعتقادا مـن مجلس الأمناء أن الوفاة لم تعط 
حقهـا». ومـن المقـرر ان تعقـد اللجنة المشـكلة من 13 
عضـوا مـن الأطباء، من بينهـم اثنن عـرب، بقيادة د. 
عبد الله البشـير اجتماعهـا الأول الخميس المقبل في 

العاصمة الأردنية. 
وكان طبيب فرنسي اعلن ان «عرفات قد توفي في 
الحادي عشر من تشـرين الثاني (نوفمبر) عام 2004 
في السـاعة الثالثة والنصف فجرا (الثانية والنصف 
بتوقيت غرينتش)» ، وذلك دون تحديد اسباب وفاته 
بشكل دقيق من قبل المشفى العسكري الفرنسي الذي 
نقل اليه الرئيس الفلسـطيني بعد سـنوات من فرض 
الحصار الاسـرائيلي عليـه في مقر اقامتـه برام الله.  
واتهمت اوسـاط فلسطينية عديدة اسـرائيل بعملية 
اغتيـال عرفات من خلال دس مادة قاتلة الى جسـمه 

دون معرفة الكيفية التي تم بها.

إطلاق موقع ياسر عرفات الإلكتروني وتشكيل لجنة إضافية للتحقيق في اسباب وفاته

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

مـع تزايـد الحديـث الفلسـطيني عن 
اسـتئناف الحوار الوطني خـلال الايام 
القادمـة بـين الفصائل الفلسـطينية في 
القاهـرة واصـرار حمـاس علـى اطلاق 
سـراح معتقليها لـدى الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية بالضفـة الغربية، كشـفت 
حركة فتح الاثنين عن اسـماء 38 معتقلا 
سياسيا من عناصرها في سجون حركة 
حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 

منتصف عام 2007 .
 واكـد النائـب عـن حركـة فتـح فـي 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني اشرف 
جمعة خلال لقاء عقده مع عدد من اهالي 
المعتقلين السياسيين من حركة فتح لدى 
حمـاس في غزة انه يجـب تهيئة اجواء 
الحـوار مـن خـلال العمـل علـى اطلاق 
سـراحهم والافـراج عـن كافـة المعتقلين 
السياسـيين فـي كل من الضفـة الغربية 

وغزة .
وكشـف النائب جمعة عن اسـماء 38 
معتقـلا مـن حركـة فتـح داخل سـجون 
فـي  حمـاس  بقيـادة  المقالـة  الحكومـة 
غـزة وهـم: زاهـر فضـل عبـد الحميـد 

الخالدي، وحسـن محمد خليـل نصيو، 
واميـر  سـالم،  عطيـة  ممـدوح  وهانـي 
مسـعود  وحجـازي  عسـلية،  حمـدان 
محمـد الغفـري، واشـرف صالـح ديـب 
غبايـن، وحازم زيـاد صبحي عاشـور، 
ونائـل فتحـي جبريـل سـعيد، وجهـاد 
يوسـف احمـد ابو العلا، ورشـاد سـعد 
الديـن ابـو حلبية، ويوسـف عطا حماد 
الخـور، وتامـر حسـن نمـر ابـو علـي، 
ونعيـم شـعبان انيس حرارة، وحسـن 
محمـد حسـن الزنـط (حكـم بالسـجن 
المؤبد)، واشـرف اجميعان ابو غياض، 
وسـفيان محمد سـعد الدباكـي، ووائل 
عبد الرحمن سـلامة غنيم، وزكي رشـاد 
الزيـن السـكني، ومحمد محمـود محمد 
العـوف،  ابـو  علـي  وشـادي  شـاهين، 
ووجيـه رمضـان النجـار، وقابيل ماهر 
خليل المصري، ومحمد علي شبات (حكم 
سنتان)، ومعتز سليمان توفيق العجل، 
ولـؤي سـعد اسـماعيل مهنـا، ومدحت 
خضر العجل، ومحمد تيسـير ابو ندى، 
دحـلان،  حسـن  اللـه  عـوض  وسـامح 
ومحمد يونس حسـن الحبيبي، وخليل 
عمر خليل الهباش، ونضال محمد حسن 
ابو عودة، ورافت عبد الرازق العشري، 
وشـادي خضر ديب احمد، ونائل جمال 
فهمي حرب، ومحمـد خليل كحيل (حكم 

بالسـجن المؤبد)، ومحمـود عبد الكريم 
عبـد اللـه زيديـة، واحمـد حسـن عبـد 
ابـو  جمعـة  وحسـام  مونـس،  العزيـز 

قورة.
واشار جمعة الى ان هؤلاء الاشخاص 
تمت معرفة اسمائهم الا انه يوجد الكثير 
من ابنـاء الحركة معتقلـين لدى حماس 
ولـم يتم معرفة اسـمائهم، وقـال «هناك 
اسـرى لـم نعـرف اسـماءهم مـا زالـوا 
يقبعون داخل السـجون»، داعيا كل من 
لديه اسم معتقل ابلاغ الجهات المختصة 

بذلك. 
مـن جهة اخرى اكـدت مصادر محلية 
ان اجهزة الامن التابعة للحكومة المقالة 
بقطـاع غـزة افرجـت ظهـر الاثنـين عن 
عضو وفد حركة فتح للحوار الوطني في 
القاهـرة ونقيب المحامين الفلسـطينيين 
عبـد الرحمـن ابو النصر بعـد احتجازه 
لمدة ثـلاث سـاعات خلال مشـاركته في 

ندوة بجامعة الازهر.
واعلن ابو النصر عقب اطلاق سراحه 
انـه تم التحقيق معه حـول الاجتماعات 
الانتخابيـة التـي تقـوم بها حركـة فتح 
بشأن انتخابات نقابة المحامين والندوة 
التـي كان مـن المفترض عقدهـا بجامعة 
الازهر بعنوان «الحوار الفلسطيني الى 

اين؟» والغتها الحكومة المقالة.  

فتح تكشف عن اسماء 38 معتقلا سياسيا 
من عناصرها في سجون حماس بغزة 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اكـدت حركـة حمـاس امـس الاثنـين ان الجولـة 
القادمـة من حوار القاهرة الهادف الى انهاء الخلاف 
مـع حركة فتح يجـب ان يسـفر عن تشـكيل حكومة 
توافـق وطنـي لا تخضع لشـروط اللجنـة الرباعية 
الدوليـة. واكـد الدكتور صـلاح البردويـل القيادي 
فـي حمـاس ان حركتـه تؤكـد رفضهـا لمـا وصفهـا 
«التسـريبات الاعلاميـة التـي تحدثـت عـن رفـض 
المجتمع الدولي لحكومة فلسطينية لا تلتزم بالاتفاق 

الموقع مع اسرائيل».
ونقـل موقع موال لحماس عن البردويل قوله «لم 
نتلـق اي بلاغ من القاهرة ان المجتمع الدولي لا يقبل 
بحكومة فلسـطينية لا تقبل تعهدات منظمة التحرير 
الفلسـطينية». واكـد البردويل ان حمـاس «ترفض 

الاعتراف باسـرائيل واتفاقات السلطة الفلسطينية 
السابقة». واشـار الى ان الجولة القادمة من الحوار 
وهي الثالثة التي تجريها الفصائل الفلسـطينية في 
العاصمـة المصريـة القاهرة نهاية الاسـبوع الجاري 
«سـتركز على القضايا الخلافية التي لم يتم التوافق 

عليها خلال الجلسات السابقة». 
وكانـت تقارير نقلت عن مسـؤول رفيع في حركة 
الجهـاد الاسـلامي في دمشـق قولـه ان اللـواء عمر 
قناوي نائب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، 
اكـد خـلال لقائه مـع قـادة الحركـة ضـرورة تدخل 
الفصائل للتوفيق بين حركتي فتح وحماس، واهمية 
اسـتئناف الحـوار وضـرورة التغلب على المشـاكل 

العالقة وايجاد مخرج لها.
كمـا نقـل عنـه قولـه خـلال محادثاتـه مـع قادة 
الفصائـل فـي دمشـق، ان «المناخ الدولـي لا يقبل الا 

بالتزام الحكومة المقبلة بتعهدات منظمة التحرير».
وقـال القيـادي في الجهـاد ان اللـواء قناوي نقل 

الى القيادات الفلسـطينية الذين التقاهم في دمشق 
مـا نقلـه عمـر سـليمان رئيـس المخابـرات المصرية 
من واشـنطن خـلال زيارتـه الاخيرة الـى العاصمة 
الامريكية، وهو موقف يسـتند الى شروط الرباعية 

الدولية وضرورة الاعتراف باسرائيل.
ورد البردويـل بالقـول «نحن (حمـاس) لم نبلغ 
بكلام من هذا القبيل، وفي حال ابلغنا بذلك سـيكون 
ردنـا واضحا ان المجتمع الدولـي ليس هو من يحدد 
مصيـر القضيـة الفلسـطينية وانمـا الـذي يحددها 
اهدافنـا وتطلعاتنـا وحقوقنـا الثابتة التـي لا حياد 

عنها».
الـى ذلـك فقد اكـد القيـادي فـي حمـاس ان دعم 
القـادة العرب بقمـة الدوحـة للقضية الفلسـطينية 
«منـوط باسـتقلالية ارادة النظـام العربـي وقدرته 
اعتبـارات  دون  العربيـة  القضايـا  يدعـم  ان  علـى 
امريكية ويعتمد على مدى توحد كلمة الدول العربية 
في هـذا الاطار». لكنه اكد على انه «لا تبدو في الافق 

وحدة كلمة»، مستندا الى ان الحضور وغياب بعض 
الرؤسـاء «لا يبشـر بالخير وفي نفـس الوقت ليس 
هنـاك ملامح تدل علـى وجود ارادة عربية مسـتقلة 
تستطيع ان تفرض برنامجا سياسيا ذاتيا ومستقلا 

بعيدا عن الضغط والاملاءات».
واشـار الى ان دعم الحوار والقضية الفلسطينية 
مـن قبل القمة العربية بالدوحـة «يبقى امنية نتمنى 
ان تتحقق». وفي موضوع قريب اعتبر البردويل ان 
اسـتمرار الاعتقالات السياسـية بحق قادة وانصار 
حركـة حمـاس فـي الضفـة الغربيـة «مؤشـر علـى 
اسـتمرار التدخل الامريكي ـ الاسـرائيلي في الشأن 

الفلسطيني». 
الاعتقـالات  تلـك  نـرى  «لمـاذا  متسـائلا  وقـال 
والملاحقـات فـي الوقت الـذي قطعنا شـوطا لا بأس 
به فـي الحـوار واسـتمرار اعتـداء قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي علـى ابنـاء شـعبنا فـي غـزة والضفة 

والقدس والداخل».

البردويل: حماس تؤكد رفضها للتسريبات التي تطالب
 الحكومة القادمة بالالتزام بالاتفاق الموقع مع اسرائيل

■  القـدس  ـ الدوحـة ـ ا ف ب: يعمـل رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
المكلـف بنيامـين نتنياهـو الاثنـين علـى توزيع آخـر حقائـب حكومته 
علـى اعضاء من حزبه الليكود لاتمام تشـكيلة حكومية تثير حتى قبل 
تنصيبها الثلاثاء مخاوف شـديدة على مستقبل مفاوضات السلام مع 
الفلسـطينيين. وقال مسـؤول في الليكود طالبا عدم الكشف عن اسمه 
لوكالـة فرانس برس ان «نتنياهو سـيعرض مسـاء الثلاثاء حكومته 
علـى الكنيسـت من اجل نيل الثقـة». وفي هذه الاثنـاء، يقوم نتنياهو 
بمناورات عاجلة لمواجهة موجة اسـتياء في صفوف حزبه (27 نائبا). 
وهو يوزع على عدد من اعضائه المناصب الوزارية التي لا تزال شاغرة 

او يستحدث مناصب جديدة لهم.
وقـال جلعـاد اردان نائـب الليكود المرشـح لمنصـب وزاري متحدثا 
لوكالـة فرانس بـرس «نجهل حتـى الان الحصة التي سـتخصص لنا 

تحديدا في هذه الحكومة، لكن المهم ان تبدأ بالعمل».
وهـذه الحكومـة الموسـعة سـتكون الثانيـة والثلاثـين فـي تاريخ 

اسرائيل ويتوقع ان تضم ثلاثين وزيرا وستة نواب وزراء.
وسـيضطر الليكـود الـى الاكتفـاء بحصـة لا تتخطـى 12 حقيبـة 

كحـد اقصى من ضمنهـا المالية والتربيـة والنقل والاتصـالات والبيئة 
والثقافـة والرياضة. وقال مسـؤول كبيـر في الليكود فـي تصريحات 
نقلتهـا صحيفة «هآرتس» الاثنين «من الواضح ان ثمة خيبة كبيرة في 
صفوف الحزب لكن هذا هو الثمن للحصول على ائتلاف واسـع ومتين 
ومسـتقر». ويضم الائتلاف الذي شـكله نتنياهو الـى جانب الليكود، 
حزب اسـرائيل بيتنا (يمين قومي، (15 نائبا) وحزب العمل (13 نائبا) 
وحزب شاس الديني (11 نائبا) والبيت اليهودي (مستوطنون، ثلاثة 

نواب).
وسـتمنح حقيبـة الخارجية الى افيغـدور ليبرمان زعيم اسـرائيل 
بيتنا فيما يحتفظ زعيم حزب العمل ايهود باراك بحقيبة الدفاع ويعين 

زعيم حزب شاس ايلي يشائي على رأس الداخلية.
واعلن نتنياهو انه يعتزم اجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
برئاسـة محمود عبـاس من اجل التوصل الى «سـلام اقتصادي» لكنه 
يرفض قيام دولة فلسـطينية الى جانب اسـرائيل وتجميد الاستيطان 
فـي الضفـة الغربيـة. غير انه بـذل جهودا كبيـرة لاقناع حـزب العمل 
بالمشـاركة في الائتلاف وقد دفع ثمنا باهظا لتحقيق ذلك حتى لا يكون 

رهينة حلفائه من اليمين المتطرف المتشددين في مطالبهم.
ولقاء هذا الثمن، منح نتنياهو نفسـه هامش تحرك واسعا لتطبيق 
سياسة واقعية وتجنب مواجهة مع الادارة الامريكية الجديدة المصممة 

على تحريك عملية السلام في الشرق الاوسط.
وقرر الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس اختصار الزيارة التي 
يبدأهـا الاثنين للجمهورية التشـيكية لحضور حفـل تنصيب الحكومة 
الجديدة في الكنيست. وسعى بيريس الاحد لطمأنة الاتحاد الاوروبي 
والاسـرة الدوليـة بشـأن سياسـة الحكومـة الجديـدة، مؤكـدا انهـا 
سـتواصل عملية السـلام مع الفلسـطينيين. ووجه الاتحاد الاوروبي 
تحذيـرا الجمعة الـى نتنياهو حضه فيه علـى الموافقة علـى مبدأ قيام 
«دولتين لشـعبين» مـا يعني اقامـة دولة فلسـطينية، والا فقـد هدد بـ 
«اسـتخلاص العبر». كذلك اعتبـر الرئيس الامريكي بـاراك اوباما ان 
الوضع القائم في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني «غير مقبول»، مشددا 
على انـه «من الاهمية بمكان ان نتقدم نحو حـل الدولتين حيث يتمكن 
الاسـرائيليون والفلسـطينيون من العيش بسـلام جنبا الى جنب في 

دولتيهما، بسلام وامان».

بان كي مون يدعو حكومته الى وقف الاستيطان والاجراءات الاحادية في القدس

نتنياهو يضع اللمسات الاخيرة على تشكيلته الحكومية لعرضها الثلاثاء

■ غــزة ـ رويترز: قال زعيم كبير بحركة المقاومة الاســلامية 
(حمــاس) الاحــد انه توجــد فرصة كبيــرة لامكان ان تســاعد 
المحادثــات التــي تســتأنف هــذا الاســبوع في رأب صــدع بين 
حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس. وقال اســماعيل هنية فــي تلفزيون حمــاس في قطاع 
غزة قبل اجتمــاع قمة عربية في قطر الاثنين ان حماس تشــدد 
على مصلحتها فــي التوصل لاتفاق لانهاء الانقســام الداخلي 

الفلسطيني تحت رعاية عربية ومصرية.
ومن المتوقــع ان تكون المحادثات التي تعقــد برعاية مصرية 
وتهدف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ممكنة يمكن ان تنهي 
حصــارا غربيا على المســاعدات من اجل اعادة بنــاء قطاع غزة 
المدمر بندا رئيسيا على جدول اعمال القمة العربية التي تستمر 

يومين.
ومن المتوقع اســتئناف المحادثات بين فتح التي تسيطر على 
الضفــة الغربية وحماس التي ســيطرت على غزة في 2007 يوم 
الاربعــاء بعد فضها في 19 آذار (مــارس) دون التوصل لاتفاق 

بشأن كيفية اقتسام السلطة او العلاقة مع اسرائيل.
وقــال هنيــة ان هنــاك فرصة قويــة لنجاح الحــوار الوطني 

الفلسطيني ولتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني .
ولن تمثــل حماس او ايــران التي تدعمها فــي اجتماع القمة 

العربي الاثنين.
وقــال هنية ان الخلافات مع عباس بشــأن السياســة تجاه 
اســرائيل يمكن تجاوزها بالتعهد باحترام الاتفاقيات السابقة 
مع اسرائيل وهي صياغة لم تلب في الماضي مطالب غربية بان 

تعترف اي حكومة فلسطينية باسرائيل.
وفازت حماس في انتخابــات برلمانية جرت في 2006 ولكن 
الغرب قاطعها بســبب ميثاقها الذي يدعو الى تدمير اســرائيل 
والــى ان تحــل محلها دولــة اســلامية فلســطينية. واقترحت 
حماس ايضا هدنة طويلــة الامد وهي محاولة لم تصل الى حد 

الاعتراف باسرائيل. 
وقــال احمد قريع رئيس وفد فتح في المحادثات لرويترز في 
الاســبوع الماضي انه يبذل كل الجهود الممكنة من اجل التوصل 
لاتفــاق مــع حمــاس. وعــرض ســلام فيــاض رئيس الــوزراء 
الفلســطيني تقديم اســتقالته هذا الشــهر حتي يمكن تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية ولكن عباس طلب منه البقاء الى ان تسفر 

المحادثات عن نتائج. 

هنية يعطي محادثات الوحدة الوطنية فرصة قوية 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

المسـلحة  الفصائـل  احـدى  اعلنـت 
التي تأسـر الجندي الاسرائيلي غلعاد 
شـليط امس ان اسرائيل تحاول فرض 
قائمـة جديـدة للأسـرى المـراد اطلاق 
وفقـا  التبـادل  صفقـة  فـي  سـراحهم 
لمعاييرهـا الخاصة، مشـيرا الى ان هذا 
الامـر هو ما ادى الى فشـل اتمام صفقة 

التبادل.
واكد ابو مجاهد الناطق باسم لجان 
المقاومـة الشـعبية فـي تصريـح تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه رفض 
الاسـرائيلية  للمقترحـات  الفصائـل 

الجديدة.
واكـد ابو مجاهـد ان «العدو يحاول 

فرض شـروط  جديدة غيـر مقبولة من 
قبيل ابعاد عدد من الأسرى المفرج عنهم 
وهـذا ما رفضـه المفاوض الفلسـطيني 

عن الفصائل الآسرة».
واكـد وجود تنسـيق بـين الفصائل 
الآسـرة في هذا الملف «بما يحقق انجاز 
صفقة مشـرفة تعيد البسـمة الى شفاه 
اهالي الاسرى في السجون الصهيونية 
وتسـجل نصرا جديدا في معركة كسـر 

الاصفاد عن الاسرى والمعتقلين.
لغـة  ان  مجاهـد  ابـو  واوضـح 
التهديدات التي يطلقها قادة اسـرائيل 
ملـف  انهـاء  فـي  نفعـا  تجـدي  «لـن 

شليط».
واعتبـر التهديدات «ترجمة لعدوان 
صهيونـي كان عنوانـه اكثـر مـن مـرة 
الافـراج عـن شـليط ولـم تنجـح تلـك 
الاعتـداءات فـي كسـر ارادة المقاومـة 

التـي مـا زالـت مصـرة علـى مطالبهـا 
المشروعة في الافراج عن الاسرى».

ان  مجاهـد  ابـو  اعتبـر  ذلـك،  الـى 
الاجراءات الاسرائيلية الجديدة بحق 
الأسرى في السـجون «محاولة فاشلة 
لابتـزاز المقاومة لتقديم التنـازلات كما 
تشـكل قمـة الاحبـاط  الصهيونـي من 
صمود الفصائل الآسرة عند مطالبها».

واكد ان «سياسات القمع والتعذيب 
لهـا  يتعـرض  والتـي  السـجون  فـي 
الاسرى منذ وقت بعيد هي التي دفعت 
المقاومـة لعمليـات اسـر الجنـود لرفع 
المعاناة عن الاسـرى وانتـزاع حريتهم 

بالقوة».
وشـدد علـى ان التنكر الاسـرائيلي 
المتواصـل لمطالب المقاومـة «لن يجعلنا 
نتراجع قيد انملة بل ان ذلك سـيدفعنا 

لرفع سقف مطالبنا».

المقاومة الشعبية: اسرائيل افشلت صفقة تبادل الأسرى

ياسر عرفات

■ غزة ـ ا ف ب: عاد فلسطيني وعائلته الى رام الله في الضفة 
الغربيـة ظهـر الاثنين بعدما امضى خمس سـنوات في قطاع غزة 
اثر قرار السـلطات الاسـرائيلية ابعـاده. وقال رائـد زغلول (43 
عاما) لدى عبوره وافراد من اسـرته باتجاه الجانب الاسرائيلي 
في معبر ايريز الفاصل بين قطاع غزة واسـرائيل، لوكالة فرانس 
بـرس «ابلغت صباح امس الاثنين من قبل مكتب حسـين الشـيخ 
رئيس هيئة الشـؤون المدنية الفلسـطينية انـه بامكاني العودة 
الى قريتي دورا القرع في رام الله». وكانت اسرائيل ابعدت رائد 
زغلول مع ستة فلسطينيين آخرين لاسباب أمنية الى قطاع غزة.
وعبر زغلول عن سـعادته الغامرة «لعودتي مع افراد اسـرتي 
بعد خمس سـنوات قضيتها في غزة بعدما تم ابعادي في شـباط 
(فبرايـر) 2004 فـي اليـوم نفسـه الـذي تم الافراج عنـي فيه من 
السجون الاسرائيلية حيث امضيت ثلاث سنوات بتهمة امنية». 
وقال زغلول «اليوم اعتبر نفسـي ولدت من جديد حيث سـأعود 
الـى بلدتـي». وزغلول الذي ابعدته السـلطات الاسـرائيلية الى 

غـزة فـي 26 شـباط (فبرايـر) 2004، غـادر غـزة بعـد ظهر امس 
الاثنـين متوجها الـى بلدته فـي رام الله مع زوجته وخمسـة من 

ابنائه وبناته الستة. 
وكانت ابنته السادسة لينا (19 عاما) غادرت غزة قبل حوالي 
عامـين بعدمـا حصلـت على موافقـة من السـلطات الاسـرائيلية 
بواسـطة هيئـة الشـؤون المدنية الفلسـطينية لمواصلـة تعليمها 
العالـي في قسـم العلوم الطبية فـي جامعة بيرزيـت. وعبر ابنه 
اسـد (سـبع سـنوات) عن سـعادته بالعودة الـى رام الله «رغم 
انني تركت اصحابي الطيبين في غزة». وكانت امل حسـن زوجة 
زغلـول سـعيدة وهـي تتجـاوز نقطـة عبـور ايريز وهـي تحمل 
بـين يديها طفلتهـا الصغرى سـارة التـي تبلغ من العمـر عامين. 
ويقـول رائد وهو مـن مناصري حركة فتح ومن منتسـبي اجهزة 
امن السـلطة الوطنية الفلسطينية ان ابنه اسـد ولد في رام الله 
بينما كان هو في السـجن فيما ولدت طفلته سـارة في غزة حيث 

التحقت عائلته به في غزة بعد عدة اشهر من ابعاده.

عودة فلسطيني مع اسرته الى رام الله
 بعد قضاء خمس سنوات مبعدا في غزة
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الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قال الباحث والمستشرق الاسرائيلي، 
نشـره  مقـال  فـي  عنبـاري،  بنحـاس 
للمعهـد  التابـع  الانترنـت  موقـع  علـى 
الاسـرائيلي لدراسة السياسات الشرق 
القـدس  مـن  يتخـذ  والـذي  اوسـطية 
الغربيـة مقـرا لـه، انّ تقـرب الولايـات 
المتحـدة الامريكيـة الـى كل من سـورية 
والجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة هـو 
السـبب فـي حملـة مـن وراء الكواليس 
تديرها كل من المملكة العربية السعودية 
ومصـر والمغـرب، اللواتـي فهمـت مـن 
السياسـة الامريكيـة انّ الارهاب يجلب 

النتائج، على حد تعبيره.
وتابـع قائلا انّـه في نهاية الاسـبوع 
نشـرت صحيفة «الفايننانشـال تايمز» 
البريطانية انّه خلال مؤتمر حلف شمال 

الاطلسـي الاخير (الناتو) الذي عقد في 
العاصمـة البلجيكيـة، بروكسـل، قـدّم 
ريتشـارد هولبـراك، مبعـوث الرئيـس 
لباكسـتان  اوبامـا،  بـاراك  الامريكـي، 
وافغانسـتان تقريرا جاء فيه انّ المملكة 
خليجيـة  ودول  السـعودية  العربيـة 
اخرى جددت دعمهـا لحركة طالبان في 

افغانستان وباكستان. 
وبرأي الباحث الاسـرائيلي فانّ هذا 
النبـا يلقـي الضوء علـى ما يجـري من 
وراء الكواليـس فـي الشـرق الاوسـط 
بشـكل يتزامن مع انعقـاد القمة العربية 

في العاصمة القطرية، الدوحة.
العربـي  العالـم  انّ  قائـلا  وسـاق 
السني يتحضر للمواجهة السياسية مع 
الولايات المتحـدة الامريكية على خلفية 
قيام الرئيـس اوباما بالاعـلان عن فتح 
باب المفاوضات مع ايران وسـورية، لانّ 
هذه الدول تقدر انّ السياسـة الامريكية 
الجديدة ستمنح هاتين الدولتين، اللتين 

كانتـا تعتبـران مـن دول محور الشـر، 
فرصـة تاريخيـة لاسـتعادة قوتهما في 

منطقة الشرق الاوسط، على حد قوله.
واضـاف ان اعلان الرئيس الامريكي 
اوبامـا فـي الاسـبوع الماضي عـن نيته 
تكثيف الجهود الامريكية في افغانستان، 
بالاضافـة الى الدعـوة الامريكيـة التي 
وجهـت لطهـران للمشـاركة فـي مؤتمر 
دولي حول افغانستان، هذه التطورات، 
بـراي الباحـث الاسـرائيلي، تؤكـد انّ 
واشـنطن تريد العون من ايران لمكافحة 
طالبان، وبالتالي فانّ القرار السعودي 
بدعـم طالبان سـيؤدي عاجـلا ام آجلا 
الـى مواجهـة دبلوماسـية بينهـا وبـين 
الولايات المتحـدة الامريكية، وزاد قائلا 
انّـه اذا ارادت الولايات المتحدة ان تجد 
حلا للمشكلة الافغانية بعون من ايران، 
فانّ السعودية ستعمل كل ما في وسعها 
من اجل افشـال هـذا المخطـط، والعبرة 
التي يمكن استخلاصها من هذا التطور، 

يقول الباحث الاسـرائيلي، انّه من اجل 
جـذب انتبـاه امريـكا لهـذا الاتجـاه او 
ذاك، يجب اللجـوء الى الارهاب، ولكنّه 
اكـد انّ السـعوديين يملكـون الكثير من 
الاوراق لتلقين الولايات المتحدة درسـا 

في هذا السياق. 
العربيـة  المملكـة  انّ  عنبـاري  واكـد 
السـعودية لا تلعب هذا الـدور لوحدها 
فـي منطقـة الشـرق الاوسـط، فايضـا 
الرئيـس المصـري، الـذي لا يشـارك في 
القمـة العربية فـي الدوحة، هو شـريك 
السعودية في هذه السياسة، بالاضافة 
الى ذلك، فانّ المغرب الذي اعلن عن قطع 
علاقاتـه الدبلوماسـية مـع ايـران، بعد 
يـوم واحد مـن توجيه واشـنطن دعوة 
لطهـران للمشـاركة في المؤتمـر الدولي 
حـول افغانسـتان، هوالآخر قـام بهذه 
الخطوة بالتنسـيق مع المملكـة العربية 
السعودية ومصر، على حد قول الباحث 

الاسرائيلي.

باحث اسرائيلي: استياء سعودي ومصري ومغربي 
مـن التقارب بين الولايات المتحدة وايران وسـورية

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تسـتعر حمـى الانتخابـات مـع الاقتراب مـن الموعد 
المحدد لانتهاء تقديم الترشـيحات في السـابع من شهر 
نيسـان (ابريل) المقبل. وتشـتد المنافسـة بين الفريقين 

المتنافسين قوى الرابع عشر من آذار والثامن منه.
وفي الوقت الذي بدأت فيه القوى السياسـية تتجه 
الى الحسم النهائي لخياراتها التحالفية، ذكرت مصادر 
المعارضة «ان الايام القليلة المقبلة سوف تشهد اكثر من 
اجتمـاع لقادتها الثلاثة الامين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصرالله، رئيس المجلس النيابـي رئيس حركة 
امل نبيه بري ورئيـس تكتل التغيير والاصلاح النائب 
العمـاد ميشـال عون مـن اجـل التفاهـم النهائـي على 
الاطار العام لخـوض غمار المعركة الانتخابية والاتفاق 
على بعـض الدوائر التي تشـهد تباينات حـول المقاعد 
والاسـماء التي يفترض ترشـحها لملئها وخصوصاً في 
دائرتـي الزهرانـي وجزيـن، حيث سـيعمد حـزب الله 
الـى التخلي عن ترشـيح النائب بيار سـرحال من اجل 

التوفيق بين بري وعون».
ورغم الدعوات المشـددة علـى التنافس الديمقراطي 
والاجواء الهادئة، فإن التجاذبات السياسية والاعلامية 
بـين فريقـي الاكثريـة والاقليـة تشـتد خصوصـاً فـي 
الاوساط المسيحية، وتحديداً ما بين التيار الوطني الحر 
بقيادة العماد ميشـال عون والقوات اللبنانية برئاسة 
سـمير جعجـع. وبلغ المطـاف بالعمـاد عون الـى اتهام 
القوات برشـوة الناخبين وشراء الاصوات وخصوصاً 

في الخارج حيث ينشط قياديو القوات بتوفير بطاقات 
السـفر للمغتربـين واسـتقدام الناخبـين الـى لبنـان.

وتقول اوساط التيار الوطني الحر ان القوات اللبنانية 
اختـارت بعـض الدوائـر ذات الغالبيـة المسـيحية من 
اجـل اسـتجلاب ناخبين اليها مـن الجاليـات اللبنانية 
فـي الخـارج. وإن القـوات تعرض تقديم بطاقات سـفر 
مجانيـة بالطائـرة للاشـخاص الذيـن يوافقـون على 
العـودة الى لبنان من اجل المشـاركة في التصويت. اما 
اوساط القوات فتنفي مثل هذا الامر وتعترف بمطالبتها 
شركة طيران الشرق الاوسط بتخفيض اسعار بطاقات 
السـفر في فترة الانتخابات لتسـهيل عـودة اللبنانيين 
الراغبـين في العودة الـى لبنان والمشـاركة بالانتخاب 

ترشيحاً واقتراعاً.
الانتخابـي  بالهـدف  القـوات  تعتـرف  حـين  وفـي 
انطـوان  مـن  بـدءاً  الخـارج  علـى  نوابهـا  لجـولات 
زهـرا الـى كنـدا وصـولاً الـى زيـارة سـتريدا جعجـع 
وايلـي كيـروز الـى المكسـيك راهناً، فـإن العمـاد عون 
يتهـم سـمير جعجـع بالحصـول علـى دعـم معنـوي 
وبتسـهيل  العربيـة  الـدول  بعـض  مـن  وسياسـي 
مـن رئيـس كتلـة المسـتقبل النائـب سـعد الحريـري.

ولفتت اوسـاط التيار الـى انه ليس مـن قبيل الصدف 
ان يكـون رئيس الهيئة التنفيذية فـي القوات اللبنانية 
قـد نجح في الاشـهر القليلة الماضية في تسـجيل بعض 
علاقاتـه  مسـتوى  علـى  الديبلوماسـية  الاختراقـات 
الاقليميـة. اذ بعـد زيارتـه القاهـرة في شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي ولقائـه الرئيـس المصـري 
حسـني مبـارك، قام بزيـارة الـى الكويت منذ اسـابيع 
بدعـوة مـن الشـيخ صبـاح الاحمـد الصبـاح كمـا قام 

بزيـارة مماثلـة الـى دولة قطـر والتقى اميرها الشـيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني وهو تحدث عن سـفر مماثل الى 

المملكة العربية السعودية.
الـى ذلك، واصل العمـاد عون حملته على مرشـحي 
الاشرفية وخصوصاً نايلة جبران تويني وندين بشير 

الجميّل واصفاً إياهم بأنهم «أولاد وبلا خبرة».
وتأتـي هـذه الحملة في ظـل معلومات عـن أن عون 
اتخـذ قـرارا بترشـيح الناشـط فـي «التيـار» الفنـان 
غسـان الرحباني عـن المقعد الثاني الأورثوذكسـي في 
المتن. ورجحت المعلومات إمكانية اسـتبعاد عضو تكتل 
«التغيير والإصلاح» النائب غسان مخيبر عن اللائحة 
في ظل ترشـيح الرحباني وإصرار حزب «الطاشـناق» 
علـى أن يترك عـون مقعـدًا أورثوذكسـيأ شـاغرا على 
لائحته في المتن مقابل ترك المر مقعداً ارمنياً شاغراً على 
لائحته مـع الكتائب. وعلـى خط المختـارة - دير القمر 
ورغـم ان النائـب وليـد جنبلاط رفـض التعليـق على 
مـا اعلنه مستشـار الحريـري النائب السـابق غطاس 
خـوري خلال اعـلان اطـلاق ماكينتـه الانتخابية، فان 
مصـادره تحدثـت عن خيبة امـل لديه من السـلوكيات 
التـي تظهـر يوميـاً من قبـل بعـض الحلفاء حيـث كان 
يفتـرض ان يكون هناك اسـلوب مختلف فـي التعاطي 

على مشارف الانتخابات النيابية.
وقـد تمنى جنبـلاط امس «لـو أن تهافت المرشـحين 
من كلا الفريقـين في إطلالاتهم الانتخابيـة كان يحاكي 
ويحـاول  المتفاقمـة  الاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الملفـات 
تقـديم اجابات عن التحديات التي تفرضها هذه الملفات 
الصعبـة عـوض السـعي الحثيـث للدخـول الـى جنّـة 

المجلس النيابي القادم».

جنّة البرلمان تثير الخلافات الانتخابية داخل فريقي 8 و14 آذار

لقاء مرتقب للمعارضة لحسم الترشيحات.. وجنبلاط منزعج من خوري 
عون يصف مرشحي الاشرفية بـ «الاولاد» ويتهم القوات بشراء المغتربين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

نقلت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 
فـي عددهـا الصـادر امـس الاثنـين، عن 
مصدر سياسي في تل ابيب، وصفته بانّه 
موثـوق للغاية قولـه انّ حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) تعـي وتعـرف انّ 
مـا تبقـى لها لابـرام الصفقة مـع حكومة 
ايهـود اولمـرت، المنتهيـة ولايتـه، اليوم 
الثلاثاء، هو 24 ساعة فقط، في حين قال 
المكلـف بتشـكيل الحكومة الجديـدة انّه 
مـن المفضل لحركة حمـاس ان تُوقع على 
الصفقـة قبـل دخوله الى ديوان رئاسـة 

الوزراء، على حد تعبيره.
ورأى المحلل السياسي في الصحيفة، 
بن كاسبيت، المعروف بعلاقاته الوطيدة 
مـع صنّـاع القـرار فـي الدولـة العبرية، 
انّ الطرفـين الاسـرائيلي والفلسـطيني 
يعلمـان جيدا انّـه تبقى لهما يـوم واحد 
لإنجـاز الصفقـة، واذا لم تتم فـانّ الملف 
سـينتقل الـى حكومـة نتنياهـو التي لن 
تكون سـخية كما كانـت حكومة اولمرت، 

على حد تعبيره.
علـى صلـة بمـا سـلف، قالـت القناة 

الاولى للتلفزيون الاسرائيلي الليلة، انّ 
مفاوضـات صفقة التبادل بين اسـرائيل 
وحماس، قد توقفت الى اجل غير مسمى 

وانها لن تستانف في المرحلة الراهنة.
ويأتي هذا الاعـلان عقب عودة عوفر 
ديكيـل، المكلف بملـف الجندي المخطوف 
وصفـت  مهمـة  منهيـا  شـليط،  غلعـاد 
بالاخيـرة قبـل ان يغـادر ايهـود اولمرت 
رئاسـة الحكومـة الاسـرائيلية المتوقعة 
يوم الثلاثاء المقبل، عندما يقدم نتنياهو 
اسـماء حكومتـه للرئيس الاسـرائيلي. 
وكانت سرت امس انباء متضاربة، حول 
قـرب اتمام صفقـة التبـادل، فـي اعقاب 
قيـام اولمـرت بايفاد ديكيل فـي مهمة، تمّ 
فـرض تعتيم اعلامـي على جهتهـا، فيما 
اعلن عن اسـتئناف الوسـاطة المصرية، 
لاتمـام الصفقـة، بينمـا رجحـت مصادر 
مـن حمـاس ان يتـم ابـرام الصفقـة في 
السـاعات الاخيرة من فترة حكم اولمرت 
وهـو مـا سـارعت اسـرائيل الـى نفيـه. 
وقـال الوزير رافي ايتـان وهو عضو في 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية 
والسياسـية في اسرائيل انّ الاحتمالات 
الاسـرائيلي  الجنـدي  سـبيل  لاخـلاء 
المخطـوف غلعاد شـليط خـلال اليومين 
القادمـين اصبحـت شـبه معدومـة رغم 

الجهـود الحثيثة التـي تم بذلهـا مؤخرا 
فـي هـذا الموضـوع، واضـاف ايتـان في 
حديـث للاذاعـة العبريـة الرسـمية: مع 
ذلـك ان هنـاك احتمـالات جيـدة فـي ان 
تفلـح الحكومة القادمة برئاسـة بنيامين 
نتنياهو في انجاز صفقة التبادل واطلاق 

سراح غلعاد شليط، على حد تعبيره.
علـى صلـة بمـا سـلف، وفـي اعقـاب 
التوصيـات التـي قدمهـا كل مـن وزيـر 
ومصلحـة  فريدمـان  دانيئيـل  القضـاء 
السـجناء للحكومـة في جلسـتها الاحد 
تسـتطيع  بموجبهـا  والتـي   09/03/29
اسـرائيل حرمان الاسـرى الفلسطينيين 
مـن زيـارات الاهـل ومن تلقـي حقهم في 
التعليـم الاكاديمي والتقـدم لامتحانات 
التلفـاز  ومشـاهدة  الثانويـة،  المرحلـة 
وقـراءة الصحف، توجه مركـز «عدالة» 
القضـاء  لوزيـر  مسـتعجلة  برسـالة 
دانيئيـل فريدمـان طالبه فيـه بوقف كل 
محاولة لفرض هـذه التقييدات. وادعت 
فـي  «عدالـة»  مـن  بكـر  عبيـر  المحاميـة 
رسالتها ان التصريحات التي وردت في 
وسـائل الاعلام على لسان وزير القضاء 
فريدمـان ان دولـة اسـرائيل يجب ان لا 
تكـون المغفلة الوحيدة فـي المنطقة، تدل 
على ان الهـدف الوحيد مـن وراء اللهفة 

الاسـرائيلية للمـس بالاسـرى هو هدف 
سياسـي وهو انتقام على فشل الحكومة 
في اتمام صفقة تبادل الاسـرى مع حركة 

حماس واطلاق سراح غلعاد شليط.
واضافـت بكر في رسـالتها: بودنا ان 
نلفـت نظرك الـى الاعتبـارات القانونية 
والاخلاقية التي من المفروض ان توجهك 
في عملك كوزير قضاء وكبروفيسور في 
مجـال الحقوق وكانسـان مـن المفترض 
انـه يكـون ملتزمـا بالمبـادئ الانسـانية 
قيـود  فـرض  ان  الكونيـة.  والاخلاقيـة 
الفلسـطينيين  الاسـرى  علـى  اضافيـة 
المذكـورة  الصفقـة  فشـل  علـى  انتقامـا 
يعتبـر عملا غير اخلاقي وغيـر قانوني. 
رهائـن  الـى  الاسـرى  تحويـل  ان  كمـا 
والانتقام منهم من اجـل تحرير الجندي 
شـليط هو عمـل غيـر قانونـي، ويعتبر 
عقابا جماعيـا يحرّمه القانـون الدولي. 
واضافـت المحامية بكر انّ هـذه المحاولة 
تنضـم الى سلسـلة من التقييـدات التي 
علـى  الاسـرائيليّة  السـلطات  فرضتهـا 
السـنوات  فـي  الفلسـطينيين  الاسـرى 
الاخيرة منذ اسـر الجندي الاسـرائيلي، 
كان ابرزها منع عائلات الاسـرى، سكان 
غـزة، مـن زيـارة ابنائهم في السـجون 

الاسرائيلية.

منظمة حقوقية: فرض قيود اضافية على الأسرى الفلسطينيين انتقاما

 مصدر: حماس تعلم انّ 24 ساعة تبقت لها لإبرام 
صفقة التبادل واسرائيل تؤكد انّ المفاوضات انتهت 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان

أكـد اتحـاد البرلمانيـين الدوليـين لنصـرة فلسـطين 
أن الحفـل الخـاص لاطلاق فـرع جديد له فـي بريطانيا 
من تحـت قبة البرلمـان البريطاني سـيمضي قدماً اليوم 

الثلاثاء كما كان مقرراً له.
وكان الاتحاد أعلن عن حفل الاطلاق في وقت سابق، 
تحـت عنـوان «تضامناً مع فلسـطين بعد المذبحـة»، كما 
أعلن عن المتحدثين الرئيسـيين في الحفل وبينهم حسين 
الحـاج حسـن النائـب عـن كتلـة الوفـاء للمقاومـة في 
البرلمـان اللبنانـي، ودياب أبـو جهجه رئيـس الاتحاد، 
والنائب الفلسـطيني الدكتور حسن خريشة وبحضور 
النائـب العمالـي جيرمـي كوبـن والنائـب عـن حـزب 

(احترام) جورج غالاوي.
فـي  الصهيونـي  اللوبـي  حفيظـة  أثـار  الامـر  وكان 
الداخليـة  وزارة  تحريـض  حـاول  الـذي  بريطانيـا 
البريطانيـة ضد أبو جهجه وآخريـن من أجل منعهم من 
القـاء الخطـب والتعبير عـن آرائهم فـي بريطانيا بزعم 
مسـاندتهم أو انتمائهم لحـركات المقاومـة العربية وفي 
مقدمتها حزب الله اللبنانـي أو مواقفهم من المحرقة ضد 
اليهود (الهولوكوست). ولا يبدو أن محاولات التعطيل 
التـي قام بها اللوبي قـد أفلحت في تحقيـق كل ما يريد، 

وأعرب أبـو جهجه عن ارتياحه لأمـر وصوله الى لندن 
مـع حسـين الحاج حسـن الـذي جـرى التكتم علـى أمر 
مشـاركته بغيـة تجنـب محـاولات منعه من نقـل وجهة 
نظر حزب اللـه الى الاوروبيين، الا أنه أعرب عن أسـفه 
جراء منع الدكتور حسـن خريشـة النائب الفلسـطيني 
من مغادرة الاراضي الفلسـطينية للمشـاركة في المحفل 
نفسـه، وأكـد أن جهـوداً سـيتم بذلهـا من أجـل ايصال 

صوت خريشة من خلال تقنية (الفيديو كونفرنس).
وقـال أبو جهجـه لـ «القـدس العربـي» ان محاولات 
منعـه من القـدوم الى لندن باءت بالفشـل نظـراً لكونه 
ليس في حاجةٍ الى تأشيرة لدخول الاراضي البريطانية 
وذلك بموجب جواز السـفر البلجيكي الذي يتوافر لديه 
ويتيـح لـه دخول أراضـي الـدول الأعضاء فـي الاتحاد 

الأوروبي دونما اذن مسبق. 
وتأتـي مشـاركة النائـب القيـادي فـي حـزب اللـه  
حسـين الحاج حسـن تأكيـداً لمـا كانت تقاريـر صحافية 
أفـادت بـه مؤخـراً مـن توطيد فـي العلاقات بـين حزب 
اللـه وبريطانيـا، حيث بـادرت الاخيرة الـى فتح حوار 
مع الجنـاح السياسـي للحـزب فيمـا اعتبـره مراقبون 
بادرة على توسـع في العلاقات تذكر بنهج بريطانيا من 

الجيش الايرلندي. 
ولوحـظ في المقابـل تكثيـف حملات التضييـق التي 

يقودهـا اللوبـي الصهيوني في بريطانيـا من اجل حظر 
وصـول بعـض الشـخصيات المنتميـة لحـزب اللـه أو 
المؤيدة لنهج المقاومة ضد الدولة العبرية. وكان ابراهيم 
الموسوي مدير فضائية (المنار) والناطق الاعلامي لحزب 
اللـه أحدى الشـخصيات التي تم اسـتهدافها مؤخراً في 
اطـار تلك الحملة.      وقال أبـو جهجه تعليقاً على مزاعم 
وجهتهـا اليـه صحيفـة الجاليـة اليهودية الــ «جويش 
كرونيكل» مؤخـراً من انه ينتقد الدراسـات الباحثة في 
أمر الهولوكسـت: لسـت بعالم تاريـخ ولا رأي علميا لي 
في هذه المسـألة ولكني دأبت على انتقاد الازدواجية في 

المعايير عند الغرب فيما يخص حرية التعبير.
 وقـال انـه بصـرف النظر عـن الجـدل الـذي يحيط 
بأرقـام ضحايـا الهولوكسـت فانـه لا ينكر أمـر المحرقة 
ولا هولهـا من المنظور الانسـاني في الوقت نفسـه الذي 
يدين فيه أمر اسـتخدامها على النحو الذي يتم معه قمع 

حريات التعبير وابداء الرأي. 
واعتبـر أبو جهجه أن أهمية المحفل الذي يسـتضيفه 
البرلمـان البريطانـي تكمـن فـي حقيقـة أنـه يسـهم في 
الجهـود والمسـاعي الراميـة لإزالـة تهـم التجـريم عـن 
حـركات المقاومـة العربيـة وتثبيـت الاقـدام فـي اتجاه 
التعبيـر عن وجهة نظـر المقاومة ومواقفها مـن القضايا 

العربية والدولية. 

لندن: اطلاق فرع جديد لـ «اتحاد البرلمانيين الدوليين» في بريطانيا 
بمشاركة شخصيات غير مرحب بها من اللوبي الصهيوني 

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 33 ليوم الارض بالمسيرات الشعبية
 وغرس الاشجار والتأكيد على التمسك بالارض والدعوة للوحدة الوطنية 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الــ  الذكـرى  الفلسـطينيون  احيـا 
بتنظيـم  الاثنـين  الارض»  «ليـوم   33
معظـم  فـي  انطلقـت  شـعبية  مسـيرات 
الاراضي الفلسـطينية تنديدا بالاحتلال 
الاسـرائيلي وممارسـاته بحق الشـعب 

الفلسطيني.
وانطلقـت المسـيرات الشـعبية نحـو 
صادرتهـا  التـي  الفلسـطينية  الاراضـي 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي لصالـح 
جـدار الفصل الـذي تواصـل اقامته على 
عـن  لفصلهـا  الفلسـطينية  الاراضـي 

الاراضي المحتلة عام 1948.
تجـاه  شـعبية  مسـيرة  وانطلقـت 
اراضـي قريتـي نعلين وبعلـين المصادرة 
تواصـل  الـذي  الفصـل  جـدار  لصالـح 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي اقامتـه 
علـى اراضـي المواطنين، فـي حين اصيب 
وهـراوات  برصـاص  مواطنـين  ثمانيـة 
قـوات الاحتلال خـلال مسـيرة مناهضة 
للجـدار نظمـت فـي بلـدة (اذنـا) غـرب 

الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقـال مشـاركون فـي المسـيرة التـي 
نظمت بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين 
الاحتـلال  قـوات  ان  الارض»  «ليـوم 
فتحـت النار واطلقـت وابلا مـن القنابل 
الصوتيـة والغازيـة، واعتـدت على عدد 
مـن الشـبان والنسـوة ونفـذت عمليات 
مطـاردة وملاحقـة لهـم بعـد محاولاتهم 
اقتحـام بوابات جـدار الفصل العنصري 
فـي خربـة «بيـت عـلام» غربـي البلدة، 
ما اسـفر عـن اصابة عـدد مـن المواطنين 
بالاختنـاق بالغاز وبكدمـات ورضوض 

جراء الضرب. 
وكانت المسيرة المناهضة لجدار الضم 
والتوسـع انطلقـت من منطقـة «الميدان» 
وسـط (اذنـا) وجابـت شـوارع البلـدة 
وصـولا الـى خربة بيـت عـلام، وانتهت 

باعتصام احتجاجي حاشد في المنطقة. 
واحيـا اهالـي محافظـة جنين شـمال 
الارض  يـوم  ذكـرى  الغربيـة  الضفـة 
بمسـيرة جماهيريـة انطلقت مـن مدينة 
الواقعـة  رمانـة  قريـة  باتجـاه  جنـين 
بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري 

الذي بني فوق اراضي القرية. 
وقد رفع المشاركون في المسيرة الاعلام 
واليافطـات  والشـعارات  الفلسـطينية 
واقامـة  الاحتـلال  بسياسـة  المنـددة 
الجدار العنصري، في حين غرسوا مئات 
الاشجار في الاراضي المهددة بالمصادرة، 
وتحولت المسـيرة الى مهرجـان خطابي 

القيت خلاله عدة كلمات.
واكد المتحدثـون على ضرورة توحيد 

لمواجهـة  مشـتركة  فلسـطينية  رؤيـة 
الجـدار، والدعوة الى الوحـدة الوطنية 
مـن اجـل التصـدي لمخططـات الاحتلال 
وسياسـته الهادفة الى تهويد ومصادرة 
الاراضـي واقامـة جدار الضم والتوسـع 
علـى  المتحدثـون  اكـد  كمـا  العنصـري، 

قدسية الارض.
وفي نابلس نظمت حركة فتح بمناسبة 
الشـهداء  لمقبـرة  زيـارة  الارض  يـوم 
العراقيين تخللهـا الى جانب وضع اكليل 
مـن الزهور علـى ضريح الشـهداء، القاء 

عدد من الكلمات.
ومـن جهتهـا دعـت دائـرة العلاقـات 
القوميـة والدوليـة فـي منظمـة التحرير 
الفلسـطينية، المجتمـع الدولـي وهيئات 
الامم المتحـدة والاصدقاء في كافة انحاء 
الفلسـطيني  الشـعب  لمسـاندة  العالـم 
لانهاء الاحتلال واسـتعادة كافة حقوقه 
الوطنيـة المعتـرف بها من قبل الشـرعية 

الدولية .
وجـاء ذلـك فـي بيـان صحفـي صدر 
عنها  بمناسـبة الذكرى 33 ليوم الارض، 
وقالـت «في الثلاثين مـن آذار كل عام تمر 
علينـا ذكرى يوم الارض الخالد، لتُذكرنا 
الفلسـطينية  ارضنـا  لـه  تتعـرض  بمـا 
مـن عمليـات نهـب ومصـادرة واعتـداء 
من قبـل الاحتـلال الاسـرائيلي وادواته 
الاستعمارية، بشكل يومي، هذه الذكرى 
تاتـي ليؤكـد فيهـا شـعبنا الفلسـطيني 
تمسـكه بأرضه وتصميمه علـى حقه في 
اقامة دولته الفلسـطينية المسـتقلة على 

كامل ترابه المحتل في العام 1967».
الشـعب  ابنـاء  الدائـرة  وطالبـت 
وتنظيماتـه  فئاتـه  بكافـة  الفلسـطيني 
خلافاتهـم  بنبـذ  والمدنيـة،  السياسـية 
والعمـل علـى انجـاح الحـوار الوطنـي 
وصولا الى ترسيخ وحدة حقيقية وانهاء 
حالة الانقسـام، حتى نتمكن من مواجهة 
تسـتهدف  التـي  ومخططاتـه  الاحتـلال 

ارضنا ووجودنا عليها.
الشـعب  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا  هـذا   
اماكـن  كافـة  فـي  يحيـي  الفلسـطيني 
الاراضـي  وفـي  عـام،  بشـكل  تواجـده 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1948 بشـكل 
خـاص فـي الثلاثـين مـن آذار (مـارس) 
مـن كل عـام ذكـرى يـوم الارض الـذي 
تعـود احداثـه لآذار 1976 بعـد ان قامت 
السـلطات الاسـرائيلية بمصـادرة آلاف 
الملكيـة  ذات  الاراضـي  مـن  الدونمـات 
حـدود  نطـاق  فـي  المشـاع  او  الخاصـة 
مناطق ذات اغلبية سـكانية فلسـطينية 

مطلقة وخاصة في الجليل.
وعلى اثر هذا المخطط قررت الجماهير 
العربيـة فـي الداخل الفلسـطيني اعلان 
الاضـراب الشـامل، متحديـة ولاول مرة 
بعد احتلال فلسطين عام 1948 السلطات 

طفلة فلسطينيةتحمل غرسة زيتون لتزرعها في مخيم شعفاط

الاسـرائيلي  الـرد  وكان  الاسـرائيلية، 
عسـكريا شـديدا، اذ دخلت قوات معززة 
مدعومـة  الاسـرائيلي  الجيـش  مـن 
القـرى  الـى  والمجنـزرات  بالدبابـات 
الفلسـطينية واعـادت احتلالهـا موقعة 
القتلـى والجرحـى فـي صفـوف المدنيين 
العـزل الامـر الـذي ما يـزال يتكـرر ضد 
الفلسـطينيين سـواء في الضفة الغربية 
او قطاع غزة والقدس المحتلة لغاية الآن 
في حين يواصل الفلسـطينيون تمسكهم 

بأرضهم.
وفـي ذلـك الاتجـاه اصـدرت معظـم 
الفصائل الفلسـطينية بيانات بمناسـبة 
المواطنـون  فيهـا  طالبـت  الارض  يـوم 
بالتمسـك بارضهـم حيـث اكـدت حركـة 
حمـاس ان ذكـرى يـوم الارض والدماء 
النازفـة فيه تحتـم «علينا كفلسـطينيين 
مزيـدا مـن التمسـك بثوابتنـا الوطنيـة 
وحقوقنـا المشـروعة، وعدم التنـازل او 
التفريط بشبر من الاراضي الفلسطينية 

المباركة».
واضافت في بيان صحافي «ان ذكرى 
يـوم الارض التي تكشـف زيف ادعاءات 
حكومات الاحتـلال الصهيوني، وحقيقة 
واجراءاتهـا  العدوانيـة  سياسـاتها 
العنصرية، تجاه ابناء شعبنا في القدس 
والضفة وقطاع غزة وارضنا المحتلة عام 
48، وتمثل ضربة بالغة القوة للشعارات 
الخادعـة التي تتغنـى بها حيـال قضايا 

المسـاواة والعدالـة لاهلنـا في فلسـطين 
المحتلـة عـام 48 الذيـن يعانـون اقسـى 
والحرمـان،  والقهـر  التمييـز  صنـوف 
ومـا محاولـة المتطرفـين اقتحـام مدينـة 
ام الفحـم فـي الايـام الماضيـة والتهديد 
مجـددا باقتحامهـا الا كشـفا لزيـف تلك 

الادعاءات».
السياسـات  مـن  ايّـا  «ان  واضافـت 
والاجـراءات والمخططـات التـي تنفذها 
حكومـات الاحتـلال المتعاقبة فـي مدينة 
القـدس والمسـجد الاقصـى مـن محاولة 
تهويـد وطمس لمعالمهـم الاثريـة وتدمير 
المقابـر والمقدسـات الاسـلامية وتهجيـر 
مواطنيهـا لـن يغير مـن قناعـة الاجيال 
المتعاقبة بأن فلسطين حقٌ للفلسطينيين 
عـن  تنـازل  لا  اسـلامي  وقـف  وارض 
شـبر مـن ترابهـا المجبـول بعـرق الاباء 
والاجـداد ودمـاء الجرحـى والشـهداء، 

وان لاسترجاع الحقوق السليبة».
ومـن جهتهـا اكـدت حركـة فتـح فـي 
نظمتهـا  التـي  الشـعبية  الفعاليـات 
اهميـة  علـى  الارض  يـوم  بمناسـبة 
التشـبث الفلسـطيني بـالارض، مؤكدة 
قـولا  ووفيـه  مخلصـة  سـتبقى  بانهـا 
وفعلا لفلسـطين ارضا وشعبا، وعاهدت 
الشهداء بالسير على دربهم حتى القدس 

عاصمة الدولة المستقلة.
الجهـاد  حركـة  اكـدت  جهتهـا  ومـن 
الاسلامي ان تزامن انعقاد القمة العربية 

الاثنين فـي الدوحة مـع الذكـرى الثالثة 
جـاء  الارض  يـوم   لذكـرى  والثلاثـين 
ليفـرض نفسـه علـى الوضـع الرسـمي 
الحسـابات  كل  لتجـاوز  والعربـي 
عـن  تقفـز  التـي  والعلاقـات  والمصالـح 

مصالح الامة وثوابتها.
وقالت الحركة في بيان صحافي «اننا 
في حركة الجهاد الاسـلامي في فلسطين، 
ومـع تزامـن انعقـاد القمـة العربيـة مـع 
الذكـرى الثالثـة والثلاثـين لذكـرى يوم 

الارض الخالد، فاننا نؤكد على ما يلي:
اولا: ان الواقـع الراهـن يفـرض على 
كل  تجـاوز  العربـي  الرسـمي  النظـام 
الحسـابات والمصالـح والعلاقـات التي 
تقفز عـن مصالح الامـة وثوابتها وتبني 
سياسـات ومواقـف جديدة تسـتند الى 
طموحات وامنيات شعوب امتنا التواقة 

للوحدة ونفض غبار التراجع والهزائم.
ثانيـا: ان انعقـاد قمـة الدوحـة ومـا 
يحيطها مـن تحديات يمثـل فرصة ليعي 
العرب حقيقة التحديـات التي تواجههم 
وان يدركوا جميعا ان افشـال المخططات 
اوطاننـا  تسـتهدف  التـي  الصهيونيـة 
وشعوبنا ليس بالهدف الصعب، خاصة 
والفشـل  الامريكـي  التراجـع  ظـل  فـي 
الصهيونـي المتكرر في غـزة والذي اثبت 
تحقيـق  والمسـلمين  العـرب  بمقـدور  ان 
اهدافهـم الكبـرى اذا مـا توفـرت لديهـم 

الارادة الحقيقية لذلك.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

احيـت الجماهيـر العربيـة فـي الداخـل الفلسـطيني، امس 
الاثنين الذكرى الـ33 ليوم الارض الخالد، واقتصرت الفعاليات 
علـى مظاهـرة مركزية فـي قرية دير حنـا، في الجليل الاسـفل، 
والعديد مـن التظاهرات في مـدن وبلدات وقـرى عربية اخرى 
داخـل ما يُسـمى بالخـط الاخضر، وقد شـارك في مسـيرة دير 
حنـا، بعـد ظهـر امـس، الآلاف من ابنـاء مناطـق الــ48، الذين 
رفعـوا الاعـلام الفلسـطينية، واطلقـوا الهتافات ضد سياسـة 
اسـرائيل العنصرية ضد العرب الفلسطينيين، اصحاب الارض 

الاصليين.
يشـار الـى انّ لجنة المتابعـة العليـا للجماهير الفلسـطينية 
فـي الداخـل اعلنـت انّ شـعار يـوم الارض لهـذه السـنة هو لا 
للعنصريـة، ورفضـت العديد مـن الاقتراحـات التـي قُدمت لها 
للاعـلان عـن اضـراب عام وشـامل فـي مناطـق الــ48. وتعود 
الخلفيـة التاريخية ليوم الارض الى النكبة الفلسـطينية، فبين 
عـام النكبـة، 1948، وعـام 1972، صـادرت حكومات اسـرائيل 
المتعاقبـة اكثر مـن مليون دونم مـن اراضي القـرى العربية في 
الجليـل والمثلث، بالاضافة الى ملايين الدونمات التي اسـتولت 
عليهـا الدولـة بعـد تهجيـر اصحابهـا عـام 1948، وفـي العـام 
1975 اعلنـت الحكومـة الاسـرائيلية (وزارة الزراعـة تحديدا) 
عـن مخطط «تطويـر الجليل» الـذي هدف الى تحقيق سـيطرة 
ديمغرافيـة يهودية في الجليل، الذي كانت غالبية مواطنيه (70 

بالمائة) من العرب.
وفي صلب هـذا المخطط التهويدي مصـادرة حوالي 21,500 
دونم معظمهـا فـي الجليـل، فـي منطقة سـخنين وعرّابـة ودير 
حنا في البطوف، وفي المثلث والنقب؛ شـرع الحزب الشـيوعي 
بالتحرّك وحشـد جميع الشـخصيات الوطنية لافشال المخطط 
السـلطوي، وتكللـت الجهـود والاجتماعـات بتاسـيس لجنـة 
الدفـاع عـن الاراضي في آب (اغسـطس) 1975، ثـم عقد مؤتمر 
شـعبي كبير في مدينة الناصرة يوم 18 تشرين الاول (اكتوبر)   
1975، تراسـه المرحوم الدكتور انيس كردوش، فانتُخب القس 
شـحادة شـحادة رئيسـا للجنـة، والمناضل الشـيوعي الراحل 
صليبـا خميـس سـكرتيرا لها، يـوم 13 شـباط (فبرايـر) 1976 
صـدر قـرار باغـلاق منطقة المـل المعروفـة ايضا بالمنطقـة رقم 9 
امام اصحابها، والاعلان عنها «منطقة عسـكرية مغلقة»، تمهيدا 
لمصادرتهـا فعليـا. وفـي اليوم التالـي عقد في سـخنين اجتماع 
شـعبي حاشـد، تحدّث فيه النائبان الشـيوعيان توفيق طوبي 
وتوفيـق زيّاد؛ يـوم 6 اذار (مارس) 1976، عقـدت لجنة الدفاع 
عن الاراضي اجتماعا موسعا في الناصرة، دعت فيه الى اعلان 
الاضـراب العـام فـي يـوم الثلاثـاء 1976/3/30 احتجاجا على 
سياسـة مصادرة الاراضي، يـوم 20 اذار (مارس) 1976، عقدت 
اللجنـة المركزية للحزب الشـيوعي دورتها الرابعة والعشـرين 
ودعت، في قرار خاص، الجماهير العربية والقوى الديمقراطية 
الاضـراب  وأد  الـى  السـلطة  سـعت  الاضـراب،  انجـاح  الـى 
مسـتخدمة عكاكيزها، فعُقد اجتماع لرؤسـاء السلطات المحلية 
العربيـة فـي شـفاعمرو يـوم 25 اذار 1976، بهدف اتخـاذ قرار 
بالغاء الاضراب. وصاح خالـد الذكر توفيق زيّاد بالمتآمرين انّ 
«قرار الاضراب للشـعب، والشـعب قرّر الاضراب»، واحتشدت 
الجماهيـر خـارج قاعـة الاجتمـاع فـي مواجهة قوات الشـرطة 
التي احاطـت بالمكان، وبرز الحضور الشـبابي، وفـي مقدمتهم 
الشـاب محمد بركة الذي تحوّل الـى واحد من اوائل المطاردين، 
فما كان على «اصابع السـلطة» الا ان تختار بابا جانبيا للهرب، 

اما الرؤسـاء ابنـاء الشـعب الحقيقيون فقد خرجـوا محمولين 
علـى اكتـاف الجماهير، فزاد غضـب عناصر الامن، التي شـنت 
اعتـداء على الجماهير المحتشـدة، وسـعت لاعتقال العشـرات، 
ورغم الاعتداء على الرؤسـاء الذين رفضوا هذه المسـرحية، الا 
انهم صمدوا على موقفهم، وهم، اضافة الى زيّاد، الراحلون حنا 
مويـس (الرامة) ومحمـد محاميد (ام الفحـم) ومحمود نعامنة 
(عرّابـة)، والرؤسـاء (امـدّ اللـه فـي اعمارهـم) جمـال طربيه 
(سخنين)، احمد مصالحة (دبورية)، اسعد يوسف كنانة (يافة 
الناصـرة)، حسـن محمود خطبـا (الرينة)، محمـد زيدان (كفر 
منـدا)، امين عسـاقلة (المغـار)، ويونـس نصّار (طرعـان)، في 
اليوم التالـي، 26 اذار 1976، عقد اجتماع عاجل في بيت الفنان 
عبـد عابدي في حي وادي النسـناس بمدينة حيفا، شـارك فيه 
قادة الحزب الشـيوعي ماير فلنـر، توفيق طوبي، اميل حبيبي، 
اميل توما، صليبا خميس، سـليم القاسـم، جمال موسى، رمزي 
خوري وحنا نقارة، واصرّ المجتمعون على الاضراب رغم حملة 
الترهيـب والتهديدات السـلطوية؛ فـي 29 اذار (مارس) 1976، 
اندلعـت مواجهات بين الجيش واهالي دير حنا ثم عرّابة، جرح 
فيها تسعة شبان واستشهد احدهم، الشهيد خير محمد ياسين، 
متأثـرا بجراحه في مستشـفى نهاريا، ليكون اول شـهيد وقبل 
ان يبـدأ الاضـراب، صبيحـة اليـوم التالـي، الثلاثون مـن اذار 
(مارس)، اعلن الجيش والشرطة عن منع التجوّل منذ الفجر في 
بعض المواقع بهدف ارهاب الناس، لكن الجماهير العربية هبّت 
في اضراب لم يسـبق له مثيل شـمل كل المـدن والقرى العربية، 
حات من جيش وشرطة وحرس حدود،  فنزلت الدبابات والمُصفَّ
واندلعت مواجهات وصدامات سـقط خلالها سـتة شهداء رووا 
ارضنا الطيبة بدمائهم الزكية، وهم: خير ياسـين (عرابة)، رجا 
ابو ريا وخضر خلايلة وخديجة شـواهنة (سـخنين)، محسـن 
طه (كفر كنا) ورافت زهيرى (مخيم نور شمس، سقط في طيبة 
المثلـث)، هذا بالاضافة الـى حوالي 50 جريحـا ونحو ثلاثمائة 

معتقل. 
واصدرت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير الفلسطينية 
داخـل الخـط الاخضر بيانـا جاء فيـه: يحل احيـاء ذكرى يوم 
الارض هـذا العـام في ظلِّ ظروف سياسـية وحياتية هي الاكثر 
تعقيدا مـن حيث التحديـات التي تقف امـام الجماهير العربية 
الفلسـطينية فـي البـلاد، كمـا هو الحـال امـام شـعبنا العربي 
الفلسطيني عموما، ما يمدّ هذه المناسبة بوزن سياسي ابعد من 
ما ازاء تنامـي مظاهر وظواهر  حدود رمزيته التاريخية، لا سـيِّ
العنصريـة والفاشـية في اسـرائيل، كحالـة بُنيوية مُؤسسـة، 
والتـي باتـت فـي صلـب السياسـة الرسـمية الاسـرائيلية، ما 
يجعلها اكثـر فاكثر مناسـبة وطنية كفاحيـة وحدوية في وجه 
التحديـات الوجوديـة الجماعيـة التـي تقـف امـام الجماهيـر 

العربية الفلسطينية في وطنها. 
وجـاء في البيان 'وفي هذه المناسـبة ايضـا، تجدد الجماهير 
العربيـة وقياداتهـا في البـلاد، نداءهـا ومناشـدتها الى جميع 
قيـادات الفصائل والحركات الفلسـطينية، فـي الضفة الغربية 
وقطـاع غـزة والشـتات، بضـرورة انجـاز وتحقيـق الوحـدة 
الفلسطينية الحقيقية، على اساس الثوابت الوطنية، وتحصين 
الجبهـة الداخلية الفلسـطينية في وجـه المؤامرات والمشـاريع 
والمخططـات الاسـرائيلية وغيرهـا، والتـي تسـتهدف الحقوق 
الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني وطموحاتـه ونضالـه العـادل 
والشرعي من اجل الحرية والاستقلال. وطالبت اللجنة بتقديم 
المسـؤولين الاسـرائيليين الى المحاكمـات الدولية بتهـم جرائم 
الحـرب، كمـا تجلّى ذلـك فـي الحـرب العدوانية الاخيـرة على 
غزة، وكمـا يجري من اجراءات عقابية انتقامية بحق الاسـرى 

الفلسطينيين في غياهب السجون الاسرائيلية.

الآلاف يشاركون في المظاهرة المركزية في دير حنا
واعلام فلسطين ترفرف في الذكرى الـ33 «ليوم الارض» 
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منظمة نقابية تونسية تقول
 ان مصر منعت قافلة ادوية لها
من دخول اراضيها باتجاه غزة

■ تونـس ـ وكالات: أعلنت منظمة نقابية تونسـية امس الاثنين أن السـلطات 
المصريـة منعت قافلة تونسـية محمّلـة بنحو 70 طناً من الأدويـة والمعدات الطبية 

لأهالي قطاع غزة، من الدخول إلى الأراضي المصرية.
وذكـر الاتحاد العام التونسـي للشـغل (أكبر منظمة نقابية تونسـية) في بيان 
أن سـلطات الحـدود المصريـة منعـت يوم السـبت الماضـي القافلة التونسـية من 
الدخـول الى الاراضـي المصرية عنـد المنفذ الحدودي «السـلوم» الـذي يربط بين 

ليبيا ومصر.
وأعرب الاتحاد عن استغرابه لمثل هذا الإجراء الذي وصفه بأنه «غير مفهوم»، 
معتبـراً أن القافلة محمّلة بمواد طبية وتندرج في إطار التضامن العربي الرسـمي 

والشعبي مع الشعب الفلسطيني.
وكانت مصادر نقابية تونسـية أشـارت الأحد إلى أن السلطات المصرية أوقفت 
القافلـة التونسـية التـي تتألف من 5 شـاحنات وعدد من السـيارات عنـد النقطة 
الحدوديـة الليبية-المصريـة «السـلوم»، وعمـدت إلـى شـطب التأشـيرات التي 

بحوزة الوفد الذي يرافقها والذي يتألف من 12 نقابيا تونسيا.
وأكدت المصادر أن الوفد النقابي حرص قبل انطلاق القافلة على الحصول على 
التأشـيرات من السـفارة المصرية لدى تونس، معتبرة أن رجال الحدود المصريين 
فـي نقطـة «السـلوم» تعاملـوا بقسـوة مـع أعضـاء الوفـد ودعوهم إلـى العودة 

وهددوهم بالترحيل بالقوة إذا لم يستجيبوا للأوامر.
وأشـارت إلى أن الوفد النقابي التونسـي ما زال يعتصم عند النقطة الحدودية 
الليبية-المصريـة احتجاجـا على سـوء المعاملة مـن جهة وعلى تناقـض قرارات 

السلطات المصرية من جهة أخرى.
وكانـت القافلة النقابية التونسـية انطلقت في رحلتها باتجاه غزة يوم الاثنين 
الماضـي من ضاحية رادس جنوب تونـس العاصمة، وعبرت الأراضي الليبية قبل 

أن تمنعها السلطات المصرية من مواصلة رحلتها.
وكانت إسـرائيل شـنّت عملية عسـكرية على قطـاع غزة في 27 كانـون الأول/ 
ديسـمبر الماضي اسـتمرت 22 يوماً، وأسفرت عن سـقوط نحو 1400 قتيل و5400 

جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

السلطات المغربية ترفض الترخيص 
لجمعية تسعى للتطبيع مع اسرائيل

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: رفضـت السـلطات المغربيـة السـماح بالعمل 
القانوني لجمعية مغربية تسـعى لتطبيع العلاقات مـع الدولة العبرية واعلن عن 

تأسيسها في وقت سابق من الشهر الماضي.
وقالت السـلطات في مدينة اغادير (جنوب) انها رفضت تسـلّم ملف تأسـيس 
''منتـدى أفراتـي للتنمية وحوار الثقافات والأديان''، الذي تمّ الإعلان عن تأسيسـه 
ببلـدة انـزكان القريبـة من المدينة بسـبب شـبهة علاقاته مـع أطراف فـي الدولة 

العبرية.
وحسب مشـاركين في المؤتمر التأسيسي للمنتدى حضر ممثلون عن  17 مدينة 
مغربية المؤتمر كما ألقى خلاله المستشـار الملكي «أندري أزولاي» كلمة عبر الهاتف 

من ألمانيا.
واتخـذ الناشـطون في الحركـة الامازيغيـة المغربية مـن العلاقات مـع الدولة 
العبريـة مظلـة لاثـارة الانتبـاه من جهـة وضمـان حمايـة اسـرائيلية واوروبية 
لنشـاطهم الذي ينظم تحت شعارات الحوار والثقافة ويتخذ مبررا لزيارة الدولة 

العبرية.
وكان ناشطون امازيغ قد طالبوا الاتحاد الاوروبي بتجميد اتفاقية منح المغرب 
وضعا متميزا في الاتحاد لما تقوم به السلطات من انتهاكات لحقوق الانسان واتهم 
هؤلاء بالاضافة للناشـطين الامازيغ في مجال التطبيع مع اسـرلئيل بالاسـتقواء 

بالاجنبي ضد مصالح بلادهم.

حزب تونسي معارض يتهم
السلطات بمصادرة عدد من صحيفته 

■ تونـس ـ د ب أ: قالـت «حركـة التجديد» وهي حزب شـيوعي معارض ممثل 
في البرلمان أمس الاثنين إن السـلطات صادرت العدد الأخير من صحيفة «الطريق 
الجديـد» الأسـبوعية الناطقـة باسـمها لنشـره إعلانا رسـميا عن ترشـيح أحمد 
إبراهيـم (62 عاما) أمين عام الحركة إلى الانتخابات الرئاسـية المقرر إجراؤها في 

تشرين الأول/أكتوبر القادم. 
وذكـرت الحركة في بيان صحافي حصلت وكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) على 
نسخة منه: «تعلم حركة التجديد أن العدد 121 من جريدة «الطريق الجديد» الذي 
طبع صباح يوم الجمعة 27 آذار/مارس 2009 وسـلم للشركة التونسية للصحافة 
المكلفة بالتوزيع ظهر نفس اليوم، لم يتم عرضه في أي نقطة من نقاط البيع بكامل 

الجمهورية». 
وأضافت:»تعتبـر حركـة التجديد أن هذا الإجراء التعسـفي مرتبـط بدون أي 
شك بما تضمنه العدد المذكور من إعلان رسمي لترشيح أحمد إبراهيم الأمين الأول 
لحركة التجديد لرئاسة الجمهورية من قبل المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية 
والتقـدم وقد جـاء في الصفحة الأولى صورة للمرشـح ولقاعـة الاجتماع المكتظة 
بالمناصرين تحت عنوان بالأحرف الكبيرة ، سـأنافس مرشـح السـلطة منافسـة 

الند للند». 
وتابعت: «إن حركة التجديد تستنكر هذا الحجز المقنع وترفع احتجاجا صارما 
ضد هذا الاعتداء الجديد على حرية الصحافة الذي يهدف بكل وضوح إلى التعتيم 
على الحدث السياسـي المتميز وإلى إسكات صوت المنافس الجدي لمرشح السلطة 
ومنـع المواطنـات والمواطنين من التعـرف عليه والتعاطف مـع برنامجه المعارض 

لخط السلطة وحزبها». 
وقالت:«مرة أخرى يتبين مدى اتسـاع الهوة بين الخطاب الرسـمي والممارسة، 
خاصة أن هذا الإجراء (الحجز) يأتي بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الدولة (زين 
العابديـن بن علي) على التزامه بأن تدور الانتخابات القادمة في كنف الشـفافية 

واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية». 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

نفت مصـادر كنسـية بالمغرب وجود 
اي نشـاط تبشـيري فـي البـلاد تزامنا 
مع إعـلان السـلطات عن ابعاد خمسـة 

مبشرين خارج البلاد.
وفي رد فعل على النقاش الدائر حول 
ما اعتبر هجوما تبشـيريا، اسـتبعد كل 
من أسقف الرباط، المنسـنيور فانسنت 
الانجيليـة  الكنيسـة  ورئيـس  لانـدل، 
بالمغـرب جان لوك بـلان، امس الاثنين، 
وجود أي نشاط «تبشيري» في المغرب، 
مبرزيـن الـدور الأساسـي الـذي تقـوم 
بـه «الكنائـس الرسـمية» فـي مواكبـة 
المسـيحيين الذين يعيشـون في المغرب 

في بحثهم عن «الملاذ الروحي».
الشـخصيتان  وقعتـه  بـلاغ  وذكـر 
الكنسـيتان أن «الكنيستين الكاثوليكية 
(الانجيليـة)  والبروتسـتانية 
المتواجدتـين فـي المغـرب منـذ أكثـر من 

قرن من الزمن، قد تعلمتا مع مر السنين، 
العيـش فـي تناغم مـع البلد وسـكانه، 
ويشـعران بأنهما شـريكان في تاريخه 

وفي تحولاته». 
وأفـاد بلاغ لوزارة الداخلية المغربية 
الاحد أن «الشرطة بالدار البيضاء قامت 
بإبعاد خمسـة مبشـرين خارج التراب 

الوطني، كانوا قد قدموا من الخارج». 
وأوضحـت الـوزارة أنـه تم إيقـاف 
خـلال  السـبت  الأشـخاص  هـؤلاء 
عقدهـم اجتماعا للتبشـير كان يحضره 

مواطنون مغاربة.
وأضـاف المصدر أنـه تم حجز العديد 
التبشـيرية  الدعائيـة  الوسـائل  مـن 
بمكان انعقاد الاجتماع، من ضمنها كتب 
وأشرطة فيديو باللغة العربية،وأدوات 

طقوسية أخرى.
الداخليـة  وزارة  حـرص  ولوحـظ 
المغربية على الاشـارة الى ان المبشرين 
ومواطـن  اسـبان   4 وهـم  المبعديـن 
فرنسـي قدموا من الخارج للتأكيد على 
انـه لا يوجـد مبشـرون للتنصيـر فـي 

المغرب فيما تقـول التقارير ان جماعات 
تبشـيرية تنشـط منذ عدة سـنوات في 
القـرى والمناطق النائيـة بالمغرب وانها 
خـلال السـنوات الماضيـة نجحـت فـي 
تنصيـر اكثر من 60 الف مواطن مغربي. 
وان هـؤلاء المبشـرين ينشـطون بعيدا 

عن الكنائس الرسمية في المغرب.
الربـاط  أسـقف  مـن  كل  واقتـرح  
ورئيـس  لانـدل  فانسـنت  المنسـنيور 
الكنيسـة الانجيلية بالمغـرب جان لوك 
بلان في بلاغهما المشترك أن هناك رهانا 
أساسـيا آخـر للكنيسـتين الكاثوليكية 
والبروتسـتانية المتواجدتـين بالمغرب، 
ويتعلق الأمر بـ»الحوار بين المسيحيين 
والمسـلمين، وهـو حوار يلغـي أصلا كل 

عمل تبشيري».
واضافـا « إننـا اليـوم نؤمـن بثـراء 
التلاقي بين الديانات السـماوية التي لا 
يمكنها إلا أن تسـتفيد مـن التعرف أكثر 
علـى بعضها البعـض وأن تتفاهم أكثر، 
الكاثوليكيـة  الكنيسـة  مـن  كل  وتـرى 
والكنيسـة الأنجيليـة فـي المغـرب، أن 

الحوار هو من صميم مسؤوليتيهما».
وحسـب موقعـي البـلاغ، فـإن «هذا 
الحـوار بطبعـه يلغـي أصـلا النشـاط 
التبشـيري، ولـه بعد ثقافـي ولاهوتي، 
ولكنـه موجود أيضا فـي المجال الثقافي 
المسـيحيين  و»إن  والاجتماعـي.» 
ملتزمـون فـي مختلـف الأنشـطة إلـى 
جانـب المسـلمين ويشـاطرونهم نفـس 
القيـم ونفـس الأهـداف، ولا يخشـون 

الاعتراف باختلافهم».
إجـراء  ان  مغربـي  محـام  وأوضـح 
ترحيل المبشـرين الاجانب إلى بلدانهم 
مخالـف للقانـون المغربي الـذي يعاقب 
علـى أي فعـل يشـكل زعزعـة لعقيـدة 
المسـلم. وقـال الحبيـب حجي انـه كان 
على الشرطة أن تنجز محضرا بالواقعة 
وتحيل الملف إلى النيابة العامة ثم تقدم 
المعتقلـين للمحاكمـة، حيـث ان المحكمة 
هـي المخولـة باتخـاذ قـرار ترحيلهم أو 

غيره. 
وأوضـح حاجـي أن وزارة الداخلية 

قامت بمهمة القضاء في هذه الحالة.

وتتباين الأرقام حول عدد المبشـرين 
بالمغـرب فبعض المصادر قـدرت عددهم 
بالعشـرات بينمـا تحدد مصـادر أخرى 
عددهـم بــ500 منصـر واخـرى بــ800 
الأوروبيـة  البلـدان  لجـل  ينتمـون 
والولايـات المتحـدة الامريكيـة، وتقول 
مـن  معظمهـم  إن  المصـادر  بعـض 
المسـجلين  البروتسـتانيين  الامريكيـين 

رسميا بالكنيسة الإنجيلية بالمغرب.
ونقلـت صحف مغربية عـن الدكتور 
سـعيد شـبار وهـو باحـث فـي قضايـا 
التنصير ورئيـس المجلس العلمي ببني 
مـلال إنه لم يعد بالإمكان السـكوت عن 
عـدد مـن الظواهر التـي أصبحت تتجه 
نحـو الظهـور العلنـي، بعـد أن كانـت 
مـن قبـل ضعيفـة وتشـتغل في سـرية 
كاملة مثل التنصير والتشـيع والشذوذ 
الاخلاقي، منوها بما قامت به السلطات 
الأمنية من اعتقالها لعدد من المبشـرين، 
واعتبر شـبار أن هـذا الإجراء في محله 
لأن الظاهـرة تحتـاج إلى مقاربـة أمنية 
للحـد منها إلـى جانب المقاربـة الفكرية 

والثقافية.
وأشار شـبار إلى الدعم الذي تتلقاه 
جماعـات التنصيـر مـن جهـات ومراكز 
ومؤسسات تنشط في الغرب ولا تتردد 
في استغلال الفراغات التي يعاني منها 
المجتمـع مثل الفقـر والأميـة والأمراض 

وغير ذلك.
الأمنيـة  المقاربـة  أن  علـى  وشـدد 
أن تسـتمر وأن تواكـب بعمـل  ينبغـي 
فكـري وثقافي لتوعية عمـوم المواطنين 
بعـدد مـن الظواهر التـي أصبحت تهدد 
اسـتمر  إذا  أنـه  إلـى  مشـيرا  تدينهـم، 
التنصيـر من جهة والتشـيع والانحلال 
أخـرى،  جهـة  مـن  والشـذوذ  الخلقـي 
سـيصبح مجتمعنـا مهـددا فـي وحدته 
وتماسـكه وارتباطـه بثوابتـه الدينية 
التي اختارها تاريخيا، وسيصير عبارة 
عن تشـكلات تخضـع لمنطـق الأقليات، 
حيث تحتـاج كل أقلية إلى دعم وحماية 
خارجية، معتبرا أن في هذا تهديدا لأمن 
ووحـدة المغـرب الروحية والسياسـية 

والاجتماعية وغيرها.

ردا على قرار الحكومة بطرد خمسة مبشرين اجانب

شخصيات مسيحية في المغرب تنفي وجود «نشاط تبشيري» بالبلاد

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

هـدد ثلاثـة مـن المرشـحين السـتة للانتخابـات الرئاسـية المقـرر 
إجراؤها بالجزائر يوم 9 نيسـان/أبريل المقبل بالانسحاب من السباق 
الانتخابـي، بسـبب «الانحياز الواضـح» للإدارة ومؤسسـات الدولة 
للرئيس المرشـح عبـد العزيز بوتفليقـة الطامح للحصـول على ولاية 

رئاسية ثالثة.
وقـال ممثلو المرشـحين علـي فوزي رباعـين ومحمد جهيد يونسـي 
ومحمد السعيد أمس الاثنين في مؤتمر صحافي أنهم سيجدون أنفسهم 
مجبريـن على اتخاذ «موقـف حازم» تجاه ما وصفـوه بـ»التجاوزات 
المفضوحة التي تقوم بها  الإدارة والمؤسسات التابعة للدولة والهيئات 
الرسمية»، وكذا بسبب ما أسموه «انحيازها الواضح  لصالح الرئيس 

المرشح عبد العزيز بوتفيلقة».
الحملـة  خـلال  تكـررت  التـي  الممارسـات  أن  المتحدثـون  واعتبـر 
الانتخابيـة التـي دخلـت أسـبوعها الثانـي تؤثـر سـلبا علـى نزاهـة 

الانتخابات وتضر بشفافيتها وتسيء إلى سمعة  الجزائر.

ودعا ممثلو المرشـحين الرئيس بوتفليقة إلى ممارسـة صلاحياته، 
«باعتبـاره حاميـا للدسـتور»، للتدخـل والأمـر بوقـف التجـاوزات 
التي تشـهدها الحملـة الانتخابية «بهدف إنقـاذ مصداقية الانتخابات 

الرئاسية القادمة». 
من جهته اعتبر عبد السـلام كسـال ممثل المرشح جهيد يونسي في 
اللجنة السياسـية المسـتقلة لمراقبـة الانتخابـات ومقررهـا العام، أن 
هناك «تواطؤا مفضوحا» من مؤسسـات الدولـة والإدارات الحكومية 

«التي تقف صراحة» خلف الرئيس بوتفليقة.
وذكـر ممثلـو المرشـحين الثلاثـة أنهـم بعثـوا برسـالة إلـى رئيس 
الجمهورية ووزيره الأول عددوا فيها خمسة تجاوزات أساسية تتعلق 
بمحاولة مسؤولي الأحزاب الأعضاء في اللجنة استصدار قرار يخرق 
قانون الانتخابات، وعدم التزام التلفزيون الجزائري بمبدأ المسـاواة 

في تغطية نشاطات المرشحين الستة.
كما ضمن المرشـحون رسالتهم شـكوى من رفض السلطات المحلية 
إزالة ملصقات وصور بوتفليقة، كما انتقدوا اسـتعمال وسـائل الدولة 
والممتلـكات العامـة لأغراض انتخابيـة، وعدم تهيئـة القاعات لصالح 

المرشـحين السـتة  فـي إطـار مبـدأ التسـاوي. كما سـجل المرشـحون 
الغاضبـون تأخـر حصولهـم علـى المسـاعدات الماليـة التـي تمنحهـا 
الدولة للمرشـحين المقدرة بـ15 مليون دينار (150 ألف دولار تقريبا)، 
معتبريـن أنها غير كافية لتغطية نفقـات الحملة الانتخابية، وكذا عدم 

تسخير وسائل النقل الجوي للمترشحين في منطقة الجنوب.
وهـذه اول مـرة يهـدد المرشـحون بالانسـحاب مـن الانتخابـات 
الرئاسـية، في حين سـبق أن انسـحب ستة مرشـحين من الانتخابات 
الرئاسـية التي جرت منذ 10 سـنوات وشـهدت وصـول بوتفليقة إلى 
الحكـم، إذ قـرر المرشـحون حسـين آيـت وأحمـد وطالـب الإبراهيمي 
ومولـود حمـروش ويوسـف الخطيب وعبـد الله جـاب اللـه ومقداد 
سـيفي الانسحاب من الانتخابات عشـية الاقتراع، بسبب ما اعتبروه 

تجاوزات لصالح بوتفليقة باعتباره مرشح النظام.  
ورغـم أن المرشـحين السـتة آنـذاك طلبـوا لقـاء الرئيس السـابق 
اليمـين زروال لينقلوا لـه الوقائع التي أحصوهـا، إلا أن الأخير رفض 
اسـتقبالهم، الأمـر الذي جعلهم يقررون الانسـحاب، وهو قرار لا يزال 

يثير كثيراً من الجدل بين المؤيدين والمعارضين له. 

الجزائر: مرشحون لانتخابات الرئاسة يهددون بالانسحاب بسبب «انحياز» الادارة لبوتفليقة

لندن ـ «القدس العربي»:

دعت منظمـة العفو الدوليـة «الرئيس القادم» 
في الجزائر إلى «التصـدي لإرث انتهاكات حقوق 
الإنسـان التـي وقعـت إبـان النـزاع الداخلي في 
التسـعينيات مـن القـرن المنصرم، والاسـتجابة 

لآلاف الضحايا الذين خذلتهم السلطات».
ونقـل بيـان عـن المنظمـة الدوليـة عـن فيليب 
لوثر، القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا قوله: «يجب على رئيس الجزائر 
القـادم انتهاز فترة الحكم الآتيـة للتصدي لثقافة 
الإفلات من العقاب التي سـادت منذ التسـعينات 
مـن القرن الماضـي. فكيف يمكـن تحقيق مصالحة 
وطنية حقيقية إذا لم تكن السلطات قد كشفت عن 
الحقيقة فيما يتعلق بالجرائم السـابقة والحالية 
وتحقيـق العدالـة للضحايا؟». وفـي تقرير جديد 
صـدر عـن منظمة العفـو الدوليـة بعنـوان «إرث 

الإفـلات من العقـاب: تهديـد لمسـتقبل الجزائر»، 
تثيـر المنظمـة بواعـث قلق بشـأن اسـتمرار عدم 
إجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسـان في 
الماضي والحاضر ومـن الحصانة الممنوحة لأفراد 

أجهزة الأمن والجماعات المسلحة.
وصـدر التقريـر بينمـا تعيـش الجزائـر حملة 
الـذي  الرئاسـي  للاقتـراع  تحسـبا  انتخابيـة 

سيجري في التاسع من الشهر المقبل.
ووفقـاً للسـلطات الجزائريـة فقـد قُتـل نحـو 
200 ألف شـخص إبان فترة النــزاع الداخلي في 
الجزائر في التسعينيات من القرن المنصرم، عندما 
قاتلت القوات الحكومية الجماعات المسلحة عقب 
إلغاء الانتخابات التشـريعية فـي عام 1992 التي 

كانت ستفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وقـد قدمت منظمـة العفو الدولية فـي تقريرها 
الجديـد مجموعـة مـن التوصيـات إلـى الرئيس 

المقبل، من بينها:

ـ إلغـاء القوانـين التـي تكـرس الإفـلات مـن 
العقـاب ويسـتفيد منها مرتكبو انتهـاكات حقوق 
الإنسـان، وضمان عدم منح حصانة من المقاضاة 

لأي شخص كان.
ـ الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، 
وتوفير الإنصـاف الفعال لعائلاتهـم، وضمان ألا 
يكـون حصـول عائلاتهـم علـى مسـاعدات ماليه 

مشروطاً بتقديم شهادات وفاة.
ـ تعديـل القوانـين التـي تقيـد حريـة التعبيـر 
وتهـدد الأشـخاص الذين ينتقدون سـلوك قوات 
الأمن بالسجن، وضمان إمكانية مطالبة العائلات 

و النشطاء بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
وتقول المنظمة ان الجماعات المسلحة مسؤولة 
عـن عمليـات قتـل مدنيـين واختطـاف وتعذيـب 
واغتصـاب، وان قـوات الأمـن والمليشـيات التي 
آلاف  بإخفـاء  بدورهـا  قامـت  الدولـة  تسـلحها 
الأشـخاص قسـراً وقتـل أعضـاء فـي الجماعات 

المسـلحة أو أشخاص يُشتبه في أنهم ينتمون إلى 
تلك الجماعات واحتجاز آخرين سـراً وتعذيبهم. 
وتنكر السـلطات أنها كانت مسـؤولة عن تفشـي 

انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وأوضحـت ان تدابيـر العفو التي حـضَّ عليها 
الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، أدت إلى 
منع الضحايا وعائلاتهم من الوصول إلى الحقيقة 

والعدالة وجبر الضرر. 
وأضـاف فيليب لوثر يقول:»إن العفو الشـامل 
الـذي مُنح للجماعات المسـلحة، وفيما بعد لأفراد 
أجهـزة الأمـن، يُعتبـر جرحـاً إضافيـاً  أُصيب به 
الضحايـا وعائلاتهـم. وبـدلاً مـن منـح الحصانة 
للجنـاة، وبالتالي تشـجيعهم على ارتـكاب مزيد 
من الانتهـاكات، يتعين على السـلطات اسـتعادة 
كرامـة الضحايـا مـن خـلال توجيه رسـالة قوية 
مفادها أنه لن يتم التسـامح مـع مثل تلك الجرائم 

بعد اليوم.»

«امنستي» تطالب الجزائر بالكشف عن «حقيقة» انتهاكات حقوق الانسان في التسعينات

■ نواكشـوط ـ د ب أ: اسـتنكر رئيـس الجمعيـة الوطنيـة 
الموريتانية مسعود ولد بلخير امس الاثنين تصريحات الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي حول الانقلاب في موريتانيا خاصة 
قولـه إن «الانقلاب لم يواجه بمظاهرات أو معارضة» بينما قال 
الزعيم الليبي معمـر القذافي رئيس الاتحاد الافريقي إنه يجب 
العمـل علـى التأكـد مـن أن الانتخابـات الرئاسـية الموريتانية 
المقرر إجراؤها في السادس من حزيران/يونيو ستكون «نزيهة 

وعادلة». 
وقال ولد بلخير الذي يعتبر من أبرز معارضي الانقلاب الذي 
وقع في السـادس من آب/اغسطس الماضي «لقد فوجئت أخيرا 
بعبارات منسوبة لرئيس الجمهورية الفرنسية رددتها أوساط 
الزمرة العسـكرية وفسرتها على هواها وأصبحت تستظهر بها 

كدليل على حصول تغير مفاجئ في الموقف الفرنسي». 
وكان الرئيس الفرنسـي ساركوزي قال في النيجر في ختام 

جولة افريقية إن «الانقلاب في موريتانيا لم يواجه بمظاهرات 
أو احتجاجات ولم يعارضه نائب واحد أو برلماني». 

وقـال ولد بلخير في بيان صحافي اصدره اليوم :» رأيت من 
واجبي أن أطلب من فرنسـا ومن رئيسـها العمـل على إزالة أي 

التباس فيما يتعلق بالموقف من الانقلاب في موريتانيا». 
وقـال القيادي فـي الجبهة المناوئـة للانقلاب فـي موريتانيا 
النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين إن تصريحات ساركوزي 
مثلت «إهانة واضحة للشـعب الموريتانـي ولنضال قواه الحية 

ومن ضمنها النواب». 
في السـياق ذاته نسـبت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إلى 
القذافـي قولـه في مؤتمر صحافـي عقده الأحد فـي أديس أبابا 
حول الموقف من موريتانيا «إن الموقف واضح جدا فهناك سلطة 
جديـدة، والوصول إلى السـلطة تم الاحتجاج عليـه باعتباره 
غيـر قانونـي ، ونحن ليس علينـا إلا أن نقول رأينـا ، لكن هذه 

مسـألة داخلية تخص الموريتانيين حيث يوجد أمر واقع الآن لا 
نستطيع أن نغيره نحن، فالموريتانيون هم الذين يغيرونه». 

علـى  نشـرف  كيـف  هـو  الآن  بـه  نقـوم  «الـذي  وأضـاف: 
الانتخابات، لكي نتأكد من نزاهتها وشـفافيتها، ونضمن أن أي 
عسـكري لا يترشح إلا إذا استقال من العسكرية، وكذلك نضمن 
أن أي موريتانـي مؤهـل لهـذا المنصـب لـه الحق في أن يرشـح 
نفسـه ولا يعتـرض عليـه أحـد، وإذا تمكنوا من إقامـة حكومة 
وطنية تشرف على الانتخابات وتهيئ لها الظروف، نحن نؤيد 

هذا». 
وكان القذافـي قـد أعلـن في نواكشـوط عن تبنيـه للأجندة 
الانتخابية التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة، ووصفها بأنها 
تشـكل حلا للأزمة السياسـية، وذلك خلال زيارتـه لموريتانيا، 
كموفد من مجموعة الاتصال الدولية للتوسـط حول حل الأزمة 

الموريتانية. 

مناهضو الانقلاب في موريتانيا يستنكرون تصريحات للرئيس الفرنسي 
والقذافي يعلن ان البحث جار عن صيغة للاشراف على انتخابات الرئاسة

قراصنة انترنت
يدمرون موقعا 

لمغاربة شواذ جنسيا
■ الرباط ـ «القدس العربي»: شن 
متخصصون في حــرب المواقع على 
شــبكة الانترنت هجومــا على موقع 
لمغاربة شواذ جنسيا فدمروه، الا ان 

الموقع عاد للعمل بعد 48 ساعة.
كيــف»  «كيــف  جمعيــة  وقالــت 
مقرهــا  يوجــد  التــي  (سواســية) 
مدريد  الاســبانية  بالعاصمة  العلني 
ان موقعها على الشــبكة العنكبوتية 
«هاكــرز  طــرف  مــن  اســتهدف 

اسلامي»، كما ذكرت.
وحسب  بيان عممته الجمعية على 
عدد من وســائل الإعلام الإسبانية، 
فإن ''هاكرز'' قام يوم الجمعة 27 اذار/

مارس 2009 باختــراق موقع جمعية 
واســتطاع  وتدميــره.  كيــف''  ''كيــف 
الهاكــرز الــذي لقــب نفســه بـــ ''ابن 
الوليد'' أن يخترق الصفحة الرئيســية 
لموقع ''كيف كيف'' ويستبدلها بأخرى 
تحمل توقيعه. إلا أنه لم يكشــف عن 
جنسيته، وعاد الموقع للاشتغال مرة 

أخرى يوم الأحد. 
واعتبرت جمعية ''كيف كيف'' وهي 
تجمــع لشــواذ مغاربة تتلقــى دعما 
من عدد من المؤسســات والجمعيات 
الرسمية وغير الرســمية الاسبانية، 
ان ما نشرته جريدة «التجديد» لسان 
الجماعات الاصولية المغربية المعتدلة 
حــول موقعهــا كان بمثابة تحريض 
علــى قرصنتــه، وأشــار بيانهــا إلى 
أنهــا  «بعملهــا  تعتقــد  أن''التجديــد'' 
تحمــي القاصريــن من الدخــول إلى 
الشــبكة العالمية للشــذوذ الجنســي 
في المغــرب، فــي حين انهــا تحارب 
ثلاثة ملايين شاذ مغربي». ونشرت 
صحيفــة ''التجديد'' الاســبوع الماضي 
تقريرا حول استدراج الموقع لأطفال 
قاصرين مغاربــة بتخصيصه نافذة 
يشــارك فيهــا عــدد مــن القاصرين 
وســنهم أقل من 18 سنة يبحثون عن 
إقامــة علاقات مع شــركاء من نفس 
الجنــس.  وبعد الحضــور الاعلامي 
كيــف»  «كيــف  لجمعيــة  المكثــف 
واعلانها عن نــدوة تنظمها بمراكش 
القــادم،  نيســان/ابريل  منتصــف 
المغربيــة  الداخليــة  وزارة  اصــدرت 
بلاغا تحــذر فيه مــن «المــس بالامن 
الاخلاقي للشــعب المغربي»، وكثفت 
تلاحــق  التــي  دورياتهــا  الشــرطة 
الشــواذ جنســيا بمختلــف الأماكن 
العمومية التي اعتادوا التجمع فيها. 

افـاد  وكالات:  ـ  القاهـرة  ـ  رومـا   ■
عناصـر خفر السـواحل الايطاليين انه تم 
انقـاذ اكثـر مـن 220 مهاجرا غير شـرعي 
الاحد قبالة شـواطىء جزيـرة لامبيدوزا 

في اقصى جنوب ايطاليا.
واوضح المصدر ان 222 شـخصا كانوا 
على مـتن زورق، بينهـم 43 امـرأة وثلاثة 
غيـر  المهاجريـن  ان  مضيفـا  قاصريـن، 
الشـرعيين يتحدرون من شـمال افريقيا، 

دون اعطاء مزيد من التوضيحات.
وكانـت السـلطات الايطالية اعترضت 
الجمعة زورقا على متنه 244 مهاجرا قبالة 

سواحل صقلية (جنوب). 
وشـهدت ايطاليا نـزول 36900 مهاجر 
غير شرعي على شواطئها في العام 2008، 
وهو رقم يزيد 75٪ مقارنة بالعام 2007، 

بحسب وزارة الداخلية الايطالية.
في سـياق متصل قـال دبلوماسـي في 
الخارجية المصريـة امس الاثنين أن قوات 
حرس السـواحل الليبية تمكنت من إنقاذ 
سـتة مصريين كانوا علـى متن مركب صيد 
غـرق اثنـاء رحلـة هجـرة غيـر شـرعية 

لأوروبا انطلاقا من الأراضي الليبية.
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  واوضـح 

للشـؤون القنصلية والمصريـين بالخارج 
السـفير أحمـد رزق أن حـرس السـواحل 
الليبيـة أنقـذ المصريـين السـتة مـن بـين 
عشرين فردا من جنسـيات مختلفة تمكن 
من إنقاذهم. واشـار رزق الى ان 257 فردا 
كانـوا على متن مركب صيد من جنسـيات 
مختلفة من بينهم 16 مصريا خلال محاولة 
المركـب القيام بعملية هجرة غير شـرعية 

لأوروبا إنطلاقا من الأراضى الليبية.
وتابع إن جهود البحث والإنقاذ الليبية 
أدت ايضا لانتشـال جثث الغارقين بسبب 

الحادث ومنهم جثث 10 لمصريين.
وكان مركـب الصيد الغـارق أبحر فجر 
الأحد إلا أنـه بعد أبحاره بثلاث سـاعات 
وعلـى بعـد 30 كم من الشـواطىء الليبية 
حـدث ثقـب فـي جـدار المركـب ممـا أدى 
لغرقه. وأضاف رزق أنه تم إحالة الأحياء 

من ركاب المركب إلى النيابة العامة.
بـأن  مجـددا  المواطنـين  رزق  وحـذر 
السـلطات الليبية قامت بتشديد القوانين 
عبـر  المتسـللين  مـع  بالتعامـل  المتعلقـة 
اراضيها وشواطئها حيث تقضي القوانين 
للمتهمـين  تحقيـق  بإجـراء  الجديـدة 

والحبس ودفع غرامة مالية كبيرة.

انقاذ 222 مهاجرا قبالة
شواطئ لامبيدوزا الايطالية

وانتشال 6 احياء و10 جثث بالمياه الليبية

مهاجرون من دول افريقية، وعددهم 64، في لحظات استراحة بعد وصولهم الأحد الى شواطئ جزر الخالدات الاسبانية التي تُعتبر بوابة رئيسية لتدفق المهاجرين على الاراضي الاوروبية غربا 
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«روز اليوسف» تتهم «الجزيرة» بتشويه مبارك
ونبـدأ بـردود الأفعال على عـدم حضور رئيسـنا اجتماع القمة العربية، بسـبب 
مضايقات قطر لنا، التي قال عنها أمس زميلنا ورئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» 
عبداللـه كمـال: «لا أسـتطيع أن أعـرف كيـف يمكـن أن يتـم تشـويه رئيـس مصر، 
وتخوينـه والتحريـض عليه، عبر قناة الجزيـرة وجميع آليات قطـر الإعلامية، ثم 
تعـض الدوحة أصابع الندم لأن الرئيس الذي تعرض لأسـوأ الحمـلات على قناتها 
لم يسافر الى القمة العربية التي تستضيفها! أين المنطق في هذا الأمر؟! وكيف يمكن 
للرئيس أن يحضر قمة تسـتضيفها دولة شـنت وتشن عليه أسـوأ الحملات التي لا 
تنتقـد سياسـاته وانما تطعن فـي وطنيتـه.. ودوره؟! هذا كلام لا يمكـن أن يمر ولا 

تقبله الكرامة المصرية.
لا ينبغي استخدام الحدث - القمة على أنه حفل تصوير، وتسابق بين الدول على 
قدرتها في أن تستضيف أكبر عدد من الزعماء والقادة، هذا تغافل عن أهم قيم القمة، 
وهـو أنها تعبير عن موقـف متكامل للإرادات، ويكون الرئيـس مبارك مخلصا تماما 
لضميـره القومي والوطني حين لا يذهب إلى قمة تحاول فقط أن تخادع الرأي العام 
العربي بالقول إن كل شـيء على ما يرام، وأنها تعبيـر عن موقف متكامل للإرادات، 
ويكـون الرئيس مبارك مخلصا تمامـا لضميره القومي والوطنـي حين لا يذهب الى 
قمـة تحـاول فقط أن تخادع الـرأي العام العربي بالقول إن كل شـيء علـى ما يرام، 

وهو ليس كذلك على الإطلاق».

«الجمهورية» تهاجم قطر
 لدعوتها نجادي رغم عدم دعوته

طبعا، وما دامت قطر فعلت ذلك مع رئيسـنا فلا بد مـن التوجه الى «الجمهورية» 
التي شـن فيهـا رئيس تحريرهـا زميلنا محمد علـي إبراهيم، هجومـا آخر ضد قطر 
بقوله عنها: «ليس سـرا أن الخلاف بين مصـر وقطر كبير وهو ليس خلافا بين دول، 
وقرارهـا السـيادي تملكه ايـران، وحينما يميل لصالح إسـرائيل وفـي كل الاحوال 
لا تعصـى لأمريكا أمـرا، كلنا نعرف أن قطر تعاني من مشـكلة أو عقدة نفسـية، فهي 
دولـة كل ما فيها أجنبي حتى جيشـها ورجال شـرطتها يقوم علـى تدريبهم خبراء، 
تخطـىء قطر إذا تصورت أن كل ما تفعله سـيخفض سـوءتها الكبرى، الانفاق على 
حماس شـيء جيد لأنها حركة مقاومة ضد العدو، لكـن المبادىء لا تتجزأ إذ لا يصح 
ان تدعـم المقاومة وتسـاعد الاحتلال بالبترول، دعوة نجـاد الى قمة عربية يؤكد أن 
الدوحة لا تدرك معنى أن يكون القرار العربي مستقلا، إذا كان حكام قطر يقبلون أن 
يكون الخليج فارسـيا، أو أن يكون لطهران دور في حمايته فهذا رأيهم لا نحاسـبهم 
عليـه، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا رأي بقية أشـقائهم فـي مجلس التعاون 
الخليجـي، حتـى عندما تهكم رئيس الـوزراء القطري في المؤتمـر الصحافي، وقال، 
تبنا عن دعوة نجاد وحماس للقمة، فان هذا لا يعني انه غير سياسـته، ان الرئيس 
حسـني مبارك رغم عدم مشـاركته الفعلية في قمة الدوحـة إلا أنه كان حريصا على 
أن تكون له كلمة أمامها يلقيها د. مفيد شـهاب ممثل مصر ووزير الشـؤون القانونية 
والمجالس النيابية، مصر لا يسعها أن تناقش شأنا من شؤون سيادتها، ومن ثم فانه 
كان مستحيلا على مصر أن يشارك رئيسها في قمة الدوحة لأن المصارحة العربية لم 

تتحقق وبالتالي فان المصالحة ستكون موسمية، مصر ترفض هذا».

«المساء»: خلافنا مع قطر عميق
ونظل في دار مؤسسة دار التحرير التي تصدر «الجمهورية» و»المساء» التي قال 
فيهـا رئيس تحريرها زميلنا خالد إمـام مهددا ومتوعدا: «الخلاف بيننا وبين قطر - 
في رأيي - خلاف عميق، لأن أسـبابه تمس ثوابت لا يختلف عليها اثنان، وسـيادة 

وأمن قومي ومصالح أكبر دولة عربية.
مـع ذلك فإننا لسـنا أبدا أعداء لقطـر ونعلم ان الخلافات حتـى وإن كانت عميقة 

يمكن حلها إذا استوفى الحل الشروط والتعهدات والالتزامات الواجبة.
لـن نتعـرض لمرض الشـيزوفرينيا الذي أصابهـا وجعلها تتحالف سـرا أو جهرا 
مع إسـرائيل وحماس وتدعمهما معـا في ازدواجية فريدة مـن نوعها، ولن نعايرها 
على تحويل نصف الإمـارة الصغيرة أصلا الى قواعد أمريكية تنطلق منها المقاتلات 

لضرب أي أهداف وتشكل تهديدا مباشرا لجميع الدول العربية والإسلامية.
ولـن ننظر - مجرد النظر - إلى علاقاتها المشـبوهة بإيران التي تحتل جزءا من 
دولـة عربيـة جارة لهـا وعضو بمجلـس التعاون الخليجـي الذي تنتمـي هي ايضا 

إليه.
أو أن توجه الدعوة لفصيل معين من الفصائل الفلسطينية ليمثل كل الفلسطينيين 
مع ما في ذلك من نفس أو تجاهل لمرجعيات وزيادة في الانشقاق، فمن حقنا أن نقول 
لهـا لا، وألـف لا، أو أن تدفـع بالمظاهرات لتجـوب قطر لتهاجم مصـر وتتطاول على 
قياداتها، فهذا مرفوض، أو أن «تطلق» قناة الجزيرة للسب والتطاول والتجريح في 

كل ما هو مصري، فهذا لا بد أن تحاسب عليه، ثم بعد ذلك يقولون «مصالحة»؟

«الاهرام» تدعو القادة للتخلص من الانانية
طبعـا، على قطـر أن تبوس يدها وش وضهر لأن «المسـاء» قوميـة، تفرض عليها 
قوميتهـا أن لا تسـتخدم عبـارات تجريـح ثقيلة، وإلا لـكان الأمر أدهـى وأمر، ولكن 
«الأهـرام»، وهـي أكبر جريدة قومية لم تهدد بشـيء من هـذا، أو ذاك، انما قالت في 
أحد تعليقيها: «المشـاكل الخطيرة التي تكاد تزلزل أركان الوطن العربي تحتاج الى 
التخلـص من آفة الأنانيـة والبحث عن أدوار أكبر من القدرة على إنجازها والتوقف 
عـن تصفية الحسـابات علـى أرض الغيـر، مثلما يحدث علـى السـاحتين اللبنانية 
والفلسـطينية، والـى النظر بشـكل أبعـد الى مـا يهدد المصالـح العربيـة من بعض 
الجيـران والإقلاع عـن التحالف معهم إذا كان ذلك سـيضر بأمن الأشـقاء والتوقف 
عـن تجنيـد هذا الطـرف أو ذاك مـن الأطـراف الداخلية فـي مناطق النـزاع العربية 
لتحقيـق مأرب ومطامع خارجية على حسـاب قضاياهم الوطنيـة وليس مجرد عقد 
قمـم عربية، فإذا تحقق ذلك يمكـن أن تتبلور إرادة عربية موحـدة قادرة على الاقل 
علـى التصـدي لمؤامرات الخارج وعمـلاء الداخل لمنع تفاقم الأوضاع ان لم نسـتطع 

ايجاد حلول جذرية لها».

مصر موجودة بالقمة ولو بمستوى منخفض
وهكـذا يكـون الـكلام وإلا فـلا، ومثلـه كان كلام زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس 
تحرير «المسائية» القومية، لأنه من نوع: «عدم حضور الرئيس مبارك لقمة الدوحة، 
لا يعني غياب مصر، وإنما يعني المشاركة بالتمثيل المناسب الذي يؤكد حرص مصر 
على العمل لتحقيق أكبر قدر من التضامن العربي والاتفاق على أسس ومناهج فعالة 

لتحقيـق مصالحـة عربية، رغـم أن هناك خلافات بـين مصر وقطر التي تسـتضيف 
المؤتمـر، خلافـات جوهرية فـي بعض القضايـا، وخلافات شـخصية ايضـا نتيجة 
تصرفات غير مسـؤولة أو محسـوبة لرئيس دولة قطر الشـيخ حمد الذي حاول أن 
يلعب دورا أكبر من حجمه أحيانا، ويسـلم نفسـه لإيران كذيل لها رغم أنها تسـعى 
لتحقيق أطماع على حسـاب العرب، وتتدخل في شؤون بعض الدول العربية، وإذا 
كانـت الخلافـات الموضوعية تسـهل إزالتهـا، إلا أن الأمـور والخلافات الشـخصية 
إذابتها من الصعوبة بمكان، وتحتاج لوقت طويل، وأطراف ترطب الأجواء، لا توغر 
الصـدور وأن يتوقف الأمير القطـري عن ألاعيبه، أو تصرفاته غير المحسـوبة، وأن 
يخـرج عن عباءة طهـران التي تبذل قصـارى جهودها لتحقيق مد شـيعي بالمنطقة 
باسـتخدام جميع السـبل، والمؤامرات، عموما الرئيس حسني مبارك، اختار الرجل 
الـذي يتناسـب مع هـذا المؤتمـر، وهو الدكتـور مفيد شـهاب وزير الدولة للشـؤون 
القانونية والمجالس النيابية، استاذ القانون والعالم المفوه، الذي يستطيع أن يعبر 
عـن رؤية مصر بموضوعية وقوة ولا يتـردد في «افتراس» من يحاول التطاول على 

أكبر دولة عربية، فهو اختيار يؤكد الرؤية الصائبة للرئيس مبارك».

«الشروق»: هل يدرك القادة
 العرب حجم سخط الشارع منهم؟

وإلـى وجهات النظر الأخرى المختلفة، ونبدأها بزميلنا والمحلل السياسـي الكبير 
سلامة أحمد سلامة، رئيس مجلس تحرير جريدة «الشروق»، وقوله أمس:

«لا أحد يدري على وجه اليقين ماذا تم في جلسات المصالحة التي دعا إليها العاهل 
السـعودي وحضرها الرئيس مبارك وبشـار الأسـد وأمير قطـر لتصفية الخلافات، 
ولكنهـا على حد وصف الرئيس السـوري اسـتهدفت إدارة الخلافات دون الوصول 
الـى حـد القطيعة وحتى هذا الحـد الأدنى لم يتحقق، فقد أعقبـه ماراثون من الكلام 

والنقاش والسجالات المملة التي لا تحاول الوصول الى قلب المشكلة.
من الواضح أن أحدا لا يريد أن يناقش معضلة التعامل مع حكومة اليمين المتطرف 
في إسـرائيل، وما هو الموقف من مبادرة السـلام العربية، وهي تظل قائمة الى ما لا 

نهاية.
ويظـل الهاجـس الملح علـى عقول البعـض هو التخويـف من إيـران ومخططات 
الثورة الإيرانية، بينما لا يدرك الحكام العرب حجم مشاعر الاحباط والسخط التي 
تنتاب الشـعوب العربيـة من كل قمة عربية تسـقط في قاع الهزيمـة والفراغ المؤلم، 
ولكـن الفائدة الوحيدة لمثل هـذه القمم انها تعمق تيارات الرفـض والمعارضة لهذه 

الأنظمة».

«الدستور»: هل صغرت مصر
 الى هذا الحد لتغيب؟

وإذا أدرنا رأسـنا الى «الدسـتور» مع رئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى وجدنـاه يقـول متحسـرا علـى مكانة مصـر: «السـؤال الآن هل كبـرت قطر 
فأصبحـت دولـة مؤثـرة ومزعجـة الى هذا الحـد في الواقـع العربي حتـى ان مصر 
بجلالـة قدرها وعظمـة تاريخها وثقـل مكانتها تقودها مقاطعة مؤتمـر قمة عربي أو 
تخفـض تمثيلها في القمة طالمـا انعقدت في الدوحة؟! الى هـذه الدرجة صارت قطر 
قـادرة على إغضاب مصـر وإشـغالها وازعاجها وتعطيـل دورها أو دفعهـا لتغييب 

حضورها في مؤتمر قمة،
يقاطعها قادة مصر كأنها شوكة في جنبهم وكأنهم ند لهم.

سؤال: هل كبرت قطر، ليس كاملا إلا حين نتممه بآخر: هل صغرت مصر الشقيقة 
الكبـرى حتـى تتحـدى اخوتهـا الصغار؟ فقـدت مصـر الدولـة قدرتهـا أو قوتها أو 
جاذبيتها أو مصداقيتها أو سطوتها ففشلت في إقناع قطر بسياسة أو قرار أو إتفاق 
وحين تفشـل تقـرر أن تقاطع معلنـة غضبا على بلد سـيكبر حين نغضـب عليه ولن 
يتغيـر حجمه حين نرضـى عنه، صغرت مصر حتـى أنها لم تعد تجيـد الاحتواء بل 
صـارت محترفة في الصد والهجر والخصام، ثم أن مصـر عبدالناصر خاصمت قطر 

فهل كبرت قطر أم صغرت مصر؟
للرئيـس مبـارك أسـبابه التـي يقولها غيـره تبرر أخلاقـه مع قطـر وأميرها وقد 
يكـون الرئيس محقا وقد يكون القصر الاميـري في الدوحة مخطئا، لكن هذا لا يبرر 
أن يقاطـع الرئيس مبـارك مؤتمر قمة منعقدا في قطر: لأن الخـلاف لا يعني المقاطعة 
بل يعني العكس يعنـي المواجهة والمجابهة خصوصا من دولة كبيرة مثل مصر تملك 
ثقتهـا في نفسـها وفي تأثيرها «أتعشـم ألا تكـون قد فقدتها» ثم الخـلاف مع دولة لا 
يعنـي مقاطعة كل الدول التي تحضر اجتماعـا عربيا من اجل العرب وليس من أجل 
قطـر، فضـلا عن احسـاس بالمهانة ينتاب أي مصـري عاقل «وهم قليلـون ومن ثم لا 
داعي للانزعاج» حين يقال ان سـبب زعل النظام المصري من قطر هو قناة الجزيرة، 
فهذا شيء مؤسف ومخجل أن تضع مصر رأسها برأس قناة تليفزيونية وأن تعترف 

هكذا بأن قناة تليفزيون تبث من الدوحة برقبة عشرين قناة تبث من مصر.
زمان كانت السـعودية تشـكو مـن إذاعة «صـوت العرب» في عصـر عبدالناصر 
وكانت ليبيا تشـكو من كاريكاتير جريدة «الأخبار» في عصر السـادات والآن مصر 

تشكو من قناة «الجزيرة» وأخشى أن تتدهور الأحوال فتشكو من روتانا».
لا جزيـرة ولا روتانا ولا ميوزيك أو يحزنـون يمكن أن يؤثروا فينا وعلى العموم 

فهذا كله لا يهمنا من القمة انما الذي يهمنا كيف ستتصرف في القضايا الكثيرة.

«الاخوان»: أمن مصر
 يحارب مواطنيه بدل حماية الأمة

والى الإخوان المسـلمين ومعاركهم ورسـالة مرشـدهم العام محمـد مهدي عاكف 
الأسـبوعية التـي هاجم فيهـا أمـن الدولة بقولـه - نقلا عـن زميلنا بـ»الدسـتور» 
عبدالمنعـم محمـود - يوم الأحـد: «إذا كانت أجهزة ما يسـمى بأمـن الدولة، مهمتها 
حمايـة أمـن الأمة، فـإن واقعها ينطـق بأنها صارت أجهـزة لتلفيق التهم للشـرفاء، 
وأداة لمواجهـة الوطنيين الأوفياء، ووسـيلة للضغط علـى المخلصين من أبناء الأمة. 
انـه ممـا يندى له جبـين كل حر في هذا الوطـن الغالي ما فعله هذا الجهـاز من اتهام 
الشـرفاء بمسـاعدة إخوانهم في فلسـطين، ومحاولة منع الشـعب مـن التعبير عن 
مسـاندته للمضطهديـن والمحاصريـن في غـزة، بل اجتهـد في ملاحقتهـم بالقضايا 
المخجلـة والمزيفة ليرهب النـاس من الالتفاف حول قضية فلسـطين، قضية العروبة 

والإسلام.
أن أمـن الدولة يشـن حربا شرسـة ضد الفكرة الإسـلامية والدعاة لهـا، الذين لا 
توفـر الحكومات المسـتبدة الفـرص للتضييـق عليهم، وعلـى دعوتهـم، والزج بهم 
فـي المعتقلات والسـجون، وفصلهم مـن أعمالهـم، والتضييق عليهم في معايشـهم 
واسـتغلال جميـع أجهزة الأمـن في مواجهتهـم، في الوقـت الذي تتراخـى فيه تلك 
الأجهـزة عن مواجهة انتشـار المخـدرات والجرائم الأخلاقيـة والاقتصادية وتعطي 

الضوء الأخضر للمفسدين للاستمرار في فسادهم وإفسادهم».
ولا أريد التدخل بالتعليق على كلام المرشـد، لكن الأمانة تقتضي منا التوقف عند 
اتهامه لأمن الدولة بشن حرب شرسة ضد الفكرة الإسلامية والدعاة لها، فهذا اتهام 
ظالم ولا يوجد أي أسـاس له أو دليل عليه، بالعكـس، هناك إفراط في الترويج لها، 
يصل الى درجة إهدار عشرات الملايين من الجنيهات التي يحتاجها الفقراء والمرضى 
والعاطلـون فـي مؤتمرات ونـدوات ومطبوعات دينيـة، أمـا إذا كان يقصد محاربة 
تحركات الإخوان سواء في المساجد أو غيرها، فهذا شيء آخر لا علاقة له بالإسلام، 
انـه صراع سياسـي، ولـم يحدث في مصـر من جانـب أي نظام قبل ثـورة يوليو أو 

بعدها، وحتى الآن أن حارب الفكرة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية.

وزير الداخلية يشرح 
موقف الدولة من الجماعات الدينية

وإلـى وزير الداخليـة اللواء حبيـب العادلي الذي فاجأ المرشـد فـي نفس اليوم 
بحديث لزميلنا بـ»الاخبار» جمال حسـن، أوضـح فيه الموقف من تحركات الإخوان 
أثنـاء الهجـوم الإسـرائيلي الوحشـي ضد غـزة، والشـيعة المصريـين، ومراجعات 
الجهـاد التي تتم الآن، بقوله: «تحركات الإخوان بصـدد أحداث غزة لم تكن للدفاع 
عـن القضيـة الفلسـطينية، بـل كان لاسـتثمارها، لأن أبناء الشـعب المصـري كانوا 
متعاطفين مع الإخوة الفلسـطينيين ومنددين بالعدوان الإسرائيلي وكان ذلك جليا 

على المستوى الرسمي وغير الرسمي.
للأسـف كل مـن تزعـم المهاتـرة والعبـث الدعائي الـى التحريض علـى التجمهر 
والشـغب يدرك تمامـا أن تلك الأفعال لا عائـد منها إلا تحقيق أهداف بعينها تسـعى 
للنيـل مـن دور مصـر واسـتقرارها، كان واضحا بشـكل جلـي جدا خـلال العدوان 
الإسـرائيلي الوحشـي على غزة أن التنسـيق بين الإخوان وحركة حماس وإيران، 
كان تنسـيقا منظمـا ومخططا له هذا يجعلنـي أقول ان الإخوان يـزدادون بعدا عن 
المصالـح الوطنيـة وعن صحيـح الدين فـي ذات الوقت، نحن بصـدد ثوابت وطنية 

وقومية وبصدد مصالح دولة والأمر لا يحتمل لحظة تهاون.
نحن لدينا في مصر شيعة ملتزمون بالمذهب الشيعي البعيد عن منحى السياسة 
وهؤلاء يتمتعون في مصر بجميع الحقوق وبجميع الإمكانيات، أما إذا كان هناك من 
يرغب في أن يتحرك داخل مصر لتكوين خلايا أو القيام بنشـاط لا يتفق مع مبادئنا 
الدينية أو يمثل تهديدا أمنيا أعتقد أن الطريق مسدود أمامهم، ونحن على يقظة تامة 
لهـذه المحاولات، عموما محاولات تعميق واسـتثمار الخلافات بـين المذاهب الدينية 
بصفـة عامـة أمر خطير لأنـه يزيد حـدة التطرف ويبذر بـذور الفتنة في نسـيج أي 

مجتمع، ويعطي مؤشرا واضحا لمحاولة اختراق.
والبعـض اليـوم يفتـح ملفـات سـبق إغلاقهـا لأغـراض سياسـية سـواء داخل 
المجتمعات أو لصالح أغـراض نفوذ إقليمي وبالعودة إلى أصل القضية وهي الخطر 

الداهم للخلط بين الدين والسياسة أو استثمار الدين لصالح أهداف سياسية.
التصحيـح الفكـري لأعضـاء تنظيم الجهاد يشـهد اسـتجابة كبيرة مـن عناصر 
التنظيـم ليكونوا على طريق تصحيح المفاهيم والتي سـبقهم اليهـا من قبل قيادات 
وأعضـاء الجماعـة الإسـلامية، والتجـارب التي مـرت بها هـذه التنظيمات سـواء 
الجماعـة أو تنظيـم الجهاد لمسـوها بأنفسـهم وتأكـدوا أنهم كانوا علـى خطأ عندما 
اسـتباحوا القتل وسـفك الدماء بارتـكاب أعمال إرهابية، وتأكـدوا أن ذلك ليس من 
الدين في شـيء، لقد أتحنـا الفرصة كاملة للمراجعـات «دون وصاية» ومناخ ملائم 
وتدبيـر المراجـع لمن رغبوا فـي الإطلاع أو الاسـتفادة من المراجع الفقهيـة المعتمدة، 
وقد عدل أعضاء الجماعة الإسـلامية عن أفكارهم بنسبة 90ه وجميعهم خرجوا من 
السـجون إلا عددا قليلا منهم لا زالوا متمسـكين بأفكارهـم الخاطئة، وهذه التجربة 
الفريدة العالم كله يشـيد بهـا وأصبحت نموذجا يحتذى به لدى الدول الإسـلامية 

التي لديها جماعات متطرفة دينيا».

«العربي» تقترح القرضاوي 
مرشدا لانه سيعيد الثقة للاخوان

ودخـل زميلنا وصديقنـا بـ»العربي» محمـد حماد على خط الإخـوان، ولكن من 
مدخل آخر مخالف لمدخل المرشد والوزير، وهو ترشيحه الشيخ يوسف القرضاوي 
ليكون مرشـدا عاما في حالة تنفيذ ما أعلن عن عدم تجديد المرشـد الحالي ترشـيح 
نفسـه، فقـال: «الإخوان مطالبـون الآن أكثر من أي وقت مضى بـأن يتخيروا مواقع 
أقدامهم بدقة وسـتكون ضربة معلم أن يأتوا بمرشـد عام جديـد يفهم جيدا اللحظة 
التاريخيـة الحاليـة مرشـد يأتي من خـارج طابور الآدمية مرشـد يتخطـى تراتبية 
السـن ما يعني أن قيادات السـن يجب أن تتقاعد كلها دفعة واحدة مع تقاعد المرشد 
الحالي لتفسـح في المجال لآخرين من بينهم قادرين على إحداث التغيير المأمول من 

شباب وقواعد الحركة.
فرصـة الإخـوان قائمة في أن يتجاوبـوا مع اللحظة بالطريقـة الملائمة ولا نقصد 
بالتجاوب معنى الملاءمة مع اللحظة هذه لحظة لتصحيح المسار بدلا من المضي على 
الطريق الخطأ هذه الخطة المراجعة بديلا عن التراجع لحظة لنقد الأخطاء السـابقة 

بدلا من تكرارها.
لقـد آن لقيـادات الجيل المؤسـس أن يترجلـوا. وكنت قلت قبل سـنوات ربما قبل 
انتخابات المرشـد العام الحالي، لو أن لي صوتا وهذا الصوت يرجح اختيار فضيلة 
الدكتور يوسف القرضاوي لموقع المرشد العام للإخوان المسلمين كنت أعطيه صوتي 

وأنا مطمئن القلب.
مرشـد عام مثل فضيلـة الدكتور القرضـاوي كان يمكن أن يعيـد الثقة بين قواعد 
الحركـة وقياداتها، ويعيـد الثقة بين حركة الإخوان ومحيطها الفكري والسياسـي، 
ويعيـد الثقة الى مؤسسـات العمـل العام في التعامـل مع الإخـوان، انتقال طبيعي 
ومأمون ومطلوب للسـلطة داخل الجماعة الى جيـل جديد طال حرمانه من حقه في 
تجربـة قدراته القياديـة وتنفيذ قناعاته على الأرض، واليـوم وبعد أن فاتت فرصة 
الجسـر بـين الجيلين لم يعـد هناك مناص مـن أن يتفـرغ الجيل الذي بلـغ من العمر 
عتيـا للدعوة بينما يتصدى جيل جديد لقيادة الجماعة ومرة أخرى لو أن لي صوتا 

معتبرا لوضعته في خانة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بدون أدنى تردد».

الصحف منقسمة حول تحركات
 البشير بين مؤيد ومعارض

وإلى استمرار ردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية، باعتقال الرئيس 
السـوداني عمر البشـير، ومن بينها قول زميلنا بـ»الدسـتور» وائل عبدالفتاح يوم 

الاحد: «المحكمة نفذت لائحتها وبدأت التحقيق، وطالبت بتسليم المنفذين الحقيقيين 
لمحاكمتهم لكن الرئيس البشـير حلف بالطلاق انه لن يسـلمهم، وعين أحدهم وزيرا 

لحقوق الإنسان.
فواصلـت المحكمـة التحقيـق ووصلت الى أن البشـير هو المتهـم الأول في جرائم 

دارفور. وهنا فقط خرج البشير وتحدث عن سيادة السودان ليحمي نفسه.
الرئيس يحتمي في البلد الذي يواجه بسبب سياساته مصير التقسيم.

وإذا كنـا نرى يدهـا قاصرة عن ملاحقـة مجرمي الحرب في تل أبيب وواشـنطن 
علينا أن نتخلى عن الكسـل والانتظار ونعمل أولا على تكثيف الضغط من أجل عدم 

إفلات الجناة من جرائم حرب ارتكبت بالفعل في غزة والعراق.
ولا بد من المشـاركة في المحكمة الدولية لأن هذه المشـاركة تعني بالضبط القدرة 

على تقديم الطلبات مباشرة كما ستتيح ايضا تطوير لائحة المحكمة».
أمـا زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، 
فقد اسـتمر في هجومه المتلاحق ضد البشـير قائلا عنه يوم الأحد أيضا: «هل انتقل 
البشـير من مرحلة فتوى عدم ذهابه للدوحة الى مرحلـة التعامل المحترم مع الأزمة 
بحشد الجهود العربية والدولية والقانونية وإقناع العالم بعدالة الموقف السوداني 
حماية لأراضيه من الحروب الأهلية والتقسيم، والبشير فقد تعاطف قطاعات كبيرة 
بسـبب التصرفات العاطفية مثل الرقص بالعصا، وأفيهات، يبلوا القرار ويشربوه، 

أو يبلعوه ناشف فليس بمثل هذه الأساليب يكسب العرب معاركهم».
لا، لا، لا ورطـة ولا يحزنـون، لكـن كل ورطـة ولهـا حـل، والحـل قدمـه زميلنـا 
بـ»العربـي» محمـد عبدالـدايم وهـو أن تنتقـل القمـة مـن الدوحـة إلـى الخرطوم، 
وبعكـس عبدالـدايم، كان موقـف زميلنـا محمد الشـبه رئيـس التحريـر التنفيذي 
لـ»نهضة مصر»، الذي ابدى يوم الأحد عظيم دهشـته من البشـير وسفره من دولة 
الى أخرى، فقال: «ومن نكد الدنيا على الحر، صداقة من ليس من صداقته بد»، قالها 
المتنبي ووضع النقطة في نهاية السـطر، وأتذكرها كلما شاهدت الرئيس السوداني 
عمر البشـير وهو ممسك بعصاه - سـلاحه الوحيد الأخير – يتكئ عليها في طريقه 

الى أريتريا أو القاهرة أو ليبيا وقطر». 
 

معارك للاقباط بسبب الزواج المدني 
وإلى معارك أشـقائنا الأقباط التي اشتعلت فجأة بسبب إثارة الموقف من الزواج 
الثانـي للمطلـق لغير علة الزنـا والموقف من الـزواج المدني خارج الكنيسـة إذا تم، 
ومن تشـدد الكنيسـة الأرثوذكسـية في هذه القضية بالذات التي قال عنها صديقنا 
الكاتب والسياسـي وعضو مجلس الشـعب الأسبق جمال أسعد عبدالملاك، في مقال 
له بمجلة «روزاليوسف»: «كانت قضية الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية منذ القرن 
الثاني عشر من خلال ما يسمى بقوانين أولاد العسال، والتي ترجمت إلى لائحة عام 
1938 والتـي تم تعديلها عام 1955 تعتمد على حـالات معينة تصل إلى ثماني حالات 
تجيـز الطلاق وكانـت تعطي الكنيسـة تصريحا بالـزواج بعد الطلاق على أسـاس 
تلك الحالات، ولكن بعد اعتلاء البابا شـنودة الكرسـي الباباوي وبتفسـير رهباني 
لنصوص الزواج والطـلاق الواردة بالإنجيل حدد حالات الطلاق بحالة الزنا فقط، 
بـل امتنع عن إعطاء أي تصريـح بالزواج مرة أخرى حتى لـو كان هذا بحكم نهائي 

من المحكمة.
الشـيء الذي راكم تلك المشاكل بشكل مخيف وكان نتيجة لذلك أن شاهد المجتمع 
المصري عامة والمسـيحي بخاصة حالات ومشاكل وتخريجات نتيجة لذلك التراكم، 
منهـا حالات الأسـلمة، بهدف الحصول على الطلاق والـزواج مرة أخرى ثم الرجوع 

إلى المسيحية.
وهنا وجب التذكير بأن سـر الزواج الكنسي لم يكن معمولا به ولم يعرف إلا بعد 

خمسة قرون من المسيحية.
وقبل ذلك لم يكن الزواج يتم في أو عن طريق الكنيسـة، وقد رأينا ذلك التصريح 
الصادر من البابا شنودة والذي يؤكد فيه أن الزواج الذي يتم خارج الكنيسة سواء 
فـي مصر أو فـي الخارج زواج باطل، وفي تفسـير آخـر دائما ما يتكرر مـن كثير من 
رجـال الدين الأرثوذكسـي أن الـزواج خارج الكنيسـة الأرثوذكسـية تحديدا ليس 
باطـلا فحسـب، بل هو زنا! أي أن غيـر الارثوذكس كلهم زناة، سـواء كانوا طوائف 
مسـيحية أخـرى غير الأرثوذكـس أو أديانا سـماوية أخرى أو حتـى أديانا وضعية 
فهل هذا يصح؟ وهل هذا لا يعتبر نوعا من الشـوفونية والعنصرية التي لا تتفق مع 

المسيحية؟
ولمـاذا يحـدث الـزواج العرفـي فـي قلعـة الكاثوليكية والتـي لا تؤمـن بالطلاق 
علـى الإطلاق؟ ومن ذا الذي يضع نفسـه ديانا للبشـر ويحكم على أنهـم زناة؟ وما 
ذنـب الأولاد الذيـن تم زواج والديهم مدنيا وهم مسـيحيون ويؤمنون بالمسـيحية 

ويريدون أن يمارسوا الطقوس الكنسية؟».

الخلاف حول توصيف الزنا والفسق
وفي نفس العدد نشـرت المجلة مقالا آخـر للباحث القبطي وعضو المجلس الأعلى 
للسياسـات بأمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، صديقنا هاني لبيب - وهو 
مـن العلمانيين الأقباط - قال فيه عن نفس المشـكلة: «ان مفهوم «الزنا»، يطلق فقط 
علـى من يقـوم بعلاقة خـارج الزواج طبقـا للمفهوم المسـيحي، أمـا إذا كان الزواج 
المدنـي يتم بين رجل وامـرأة غير مرتبطين بزيجة أخرى، فلا يمكـن أن نطلق عليهما 
«حالـة زنـا»، بقدر ما يمكـن أن نطلق عليهما «حالة فسـق»، لأن فعـل «الخيانة» من 
طـرف وللطـرف الآخر غيـر موجود من الأصل ومنتـف في الواقع، وهـو أمر يحتاج 
للفصل لكي لا يتم اختلاط مفهوم «الزنا» المرتبط بفعل الخيانة للعلاقة الزوجية مع 

مفهوم «الفسق» كما اوضحت من قبل.
وأؤكـد هنا لكـي لا يتم تأويل ما سـبق بغير ما يحتمل أن «الزنا» و»الفسـق» هما 
ضـد العقيدة المسـيحية، بـل وضد مفهوم «الطهـارة» في المسـيحية، والذي يعد من 
المفاهيم الرئيسـية في العقيدة المسـيحية وعلى اعتبار أن سـر الزواج في المسيحية 

هو من الثوابت التي لا تحتمل إعادة صياغتها حسبما يرى البعض.
أما عن الأسـئلة التي أطرحها، فهي تحتاج إلى اجتهاد لاهوتي تراعى فيه الأبعاد 
الإنسـانية والاجتماعيـة والقانونيـة، علـى غـرار: - كيف سـتتعامل الكنيسـة مع 
المتزوجين مدنيا، بدون أن ينطبق عليهم مفهوم «الزنا»، وما هو موقف الكنيسـة في 
حالـة إذا أراد المتزوجون مدنيا أن يتزوجوا كنسـيا؟ وهل سـتقوم الكنيسـة بقبول 

«توبتهم» أم رفضها؟
- مـا موقـف الكنيسـة - لـو أراد المتزوجـون مدنيـا، أن يقومـوا بتعميد (طقس 
كنسي ينسب الطفل الى المسيحية) أبنائهم؟ وهل ترفض الكنيسة أم توافق؟ وكيف 
سـترفض إذا كان هـؤلاء المتزوجـون مدنيا، مسـيحيين من الأصل؟ ومـاذا إذا كتب 
الأبـوان «مسـيحي» في شـهادة ميلاد أبنائهم؟ وكيـف يمكن أن نحكم علـى أبنائهم 

بدون أي ذنب اقترفوه، سوى أن نحملهم ما فعله آباؤهم؟
- إن وصف المتزوجين مدنيا بأنه «زنا» هو أمر مهين على مستويات عدة إنسانيا 
واجتماعيـا، فهـل يمكن أن يكون للكنيسـة موقف ايجابي منهم لكـي لا نتركهم هكذا 

بدون أي مرجعية؟».

مرشد الإخوان يتهم أمن الدولة بمحاربة الفكرة الإسلامية.. ووزير الداخلية يشرح الموقف من شيعة مصر والإخوان ومراجعات الجهاد

حملات عنيفة ضد قطر وشرح اسباب عدم حضور مبارك القمة.. اقتراح بترشيح القرضاوي لمنصب المرشد العام للاخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة امس عــن زيارة الرئيس مبارك، منطقة شــرق العوينات، في 
محافظة الوادي الجديد، لتفقد مشروعات زراعة مائتين وأربعين ألف فدان، قام جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة بزراعة مساحات 

كبيرة منها وعدد آخر من رجال الأعمال المصريين والأجانب.
ولا أجد أي مبرر لسياسة هذا النظام الذي يفرط في المساحات الضئيلة التي نستصلحها لنأكل منها ونسد بها جانبا من غذائنا الذي 
نســتورده، باعطائها لأجانب ولرجال الأعمال المرتبطين به، بينما الجيش قادر على اســتصلاحها وزراعتها وتحقيق الربح منها، وهي 
سياسات مدمرة لمستقبل مصر هي أمي، خاصة انها بدأت تمتد الى شمال سيناء وفتح الباب امام المستثمرين غير المصريين، واهتمت 

الصحف بالقمة العربية في الدوحة.
وحدثت ثاني مفاجآتها، الأولى كانت عدم حضور الرئيس مبارك، والثانية والمدوية، وصول الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة 
فيها، وتصريح لمسؤول في وزارة الانتاج الحربي بأنها ستسلم في الشهر القادم الى هيئة السكة الحديد، خمسة عشر جرارا للقطارات 

من اصل اربعين تعاقدت معها على تصنيعها وتجميعها بالتعاون مع شركة جنرال موتورز بمبلغ سبعمائة وثمانية ملايين جنيه.
ومن المعروف أن هذا المبلغ تبرعت به ليبيا، وهو مائة وعشرون مليون دولار، وسبقتها قطر بالتبرع بمبلغ مواز، ولكن تم توجيه مبلغ 
قطر لشراء جرارات جاهزة من شركة جنرال موتورز، وبعدها اسرعت أجهزة سيادية في النظام بالضغط على وزير المواصلات، ورجل 
الأعمال محمد منصور وعلى الوزارة للتعاقد مع الانتاج الحربي ما دام قادرا على التصنيع والتجميع وبالاتفاق مع جنرال موتورز حتى 
لا يذهب المبلغ كله لها، ونشــرت الصحف عن اندلاع سلســلة من الحرائق، واحدة في عزبتي بلال والورد في الشــرابية بالقاهرة أدت 
لتدمير مائة وخمســين عشة خشبية وخمسة عشــر مغلق للأخشاب وسبعة منازل ومســجد، والثاني في حملات النور والتوحيد في 
حلوان وكانت الخســائر عشرين مليون جنيه، والثالث دمر عشرين كشــكا في سوق الجمعة بالسيدة عائشة اسفل كوبري التونسي، 
وقرار وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بإحالة رئيس وحدة طب الأسرة في منشية شومان بمحافظة الدقهلية والاطباء والممرضات، 
لأنه اغلق الوحدة وحولها الى مســكن له ولأســرته، واهتمت الصحف بتعادل منتخب مصر مع منتخب زامبيا. وإلى شــيء من أشــياء 
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ميخائيل اورن

■ علـى نحـو يشـبه حـكام الامبراطوريات 
في العالـم القديم، اصحاب القـرار الامريكيون 
يعترفون هم ايضا بمركزية سـورية في الشرق 
الاوسـط وبمكانتهـا كقوة عظمـى عربية هامة. 
فقد باتت دمشـق هدفا ثابتا لـوزراء الخارجية 
الامريكيين؛ وورن كريستوفر مثلا أمّها اكثر من 
عشـرين مرة. هو وزملاؤه لـم يترددوا في عقد 
مـداولات ميراتونيـة مـع حافظ الاسـد بعدد لا 
يحصى من فناجين الشـاي والحلوى الشرقية، 

تقريبا دون توقف للخروج الى المراحيض. 
اقنـاع  فـي  الخطـوات  هـذه  نجحـت  لقـد 
السـوريين بالانضمام الى التحالف ضد صدام 
حسـين فـي 1991 وارسـال وزيـر خارجيتهـم 
فاروق الشـرع الى مؤتمر السـلام الـذي انعقد 
بعـد ذلـك فـي مدريـد. ولكـن مئـات سـاعات 
المباحثـات لـم تحـرك الاسـد نحـو عقد سـلام 
حقيقـي مـع اسـرائيل ـ ولا حتـى مقابـل معظم 
اراضـي الجـولان ـ او ان يغير بشـكل كبير في 
شـيء من سياسـته الضارة. فضلا عن ذلك في 
التسعينيات، رغم أنف واشنطن، بدأت سورية 
تقيم علاقات اسـتراتيجية مع طهران، استنادا 
الى المقاومة المشـتركة للغرب ولحلفائه العرب. 
هذا هـو الارث المتطـرف الذي ينبغـي للرئيس 
اوباما ان يتصدى له عندما سيتوجه الى اقامة 
العلاقـات الامريكيـة مـع سـورية على اسـاس 

جديد. 
ولكن ليسـت كل مؤشـرات المسـتقبل تنبىء 
بالشر. مؤخرا اتخذت سورية وسائل لتقليص 
يجتـازون  الذيـن  المسـلحين  المتسـللين  عـدد 
حدودهـا نحـو العـراق، وبعـد لقـاء مـع وفـد 

اعضـاء الكونغرس دعا الاسـد الى «حوار بناء 
بـين سـورية والولايـات المتحدة». ومشـجعة 
للغايـة هي، ربمـا، التقاريـر عن التوتـرات في 
التحالـف السـوري ـ الايرانـي. سـورية تجـد 
صعوبـة في احتمـال سـيطرة حزب اللـه على 
لبنـان، الذي يتحقق بدعم ايراني. ولعله نشـأ 
مدخل لتعاون سوري ـ امريكي في الصراع ضد 
جبهـة ايران ـ حزب الله. اضافـة الى ذلك، فان 
التقارب الذي تحقق مؤخرا بين سورية وتركيا 
واسـتعداد رئيـس الـوزراء التركـي التوسـط 
بين سـورية واسرائيل قد يبشـر بتوجه جديد 
مع نظرة الى الشـمال، في السياسـة الخارجية 

السورية. 
من جهة اخـرى، صحيح أن سـورية تحاول 
الاشراف على ما يجري في حدودها مع العراق، 
ولكـن فقط فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 2008 

اضطـر الجيـش الامريكي الـى مهاجمـة قاعدة 
متمردين داخل سـورية، بجوار الحدود. نظام 
الاسـد يرفـض قطـع علاقاتـه مع حمـاس ومع 
ارهابيـين آخرين توجـد قياداتهم في دمشـق، 
وينصـب صواريخ فـي موقع المنشـأة النووية 
سـورية  اسـرائيلية.  طائـرات  قصفتهـا  التـي 
جمـدت المحادثـات مـع اسـرائيل فـي اعقـاب 
«رصـاص مصهـور» ولا يبـدو انها تسـارع الى 
اسـتئنافها. سورية فتحت سـفارة في بيروت، 
ولكنهـا تواصـل افشـال التحقيـق فـي اغتيال 
الحريـري. واذا كانـت التوترات فـي التحالف 
السـوري ـ الايراني بسبب نجاحات حزب الله 

فلم تصدر عنها بعد تعبيرات علنية. 
اسـتنادا الى سلوك سـورية في الماضي وفي 
الزمـن الاخير، يبدو أنه يوجـد فقط أمل طفيف 
فـي تحقيـق اختـراق. وحتى لـو كانـت توجد 

ظـروف كهذه، فان المسـألة هـي اذا كان ينبغي 
لامريـكا ان تدفـع الثمـن. واضـح ان المصالحة 
مع سـورية لا تستوي مع لبنان حر ومع دمشق 
تواصـل اسـتضافة قيـادة حمـاس. فضـلا عن 
ذلك، من الصعب التفكير كيف سترمم الولايات 
المتحـدة علاقاتها مع سـورية قبـل أن تتصالح 
مـع ايـران. مسـؤولون كبـار فـي الادارة وان 
كانوا يعربون عن اهتمامهم بمصالحة سـورية 
كوسيلة لعزل ايران، ولكن لا ينبغي الافتراض 
بان الايرانيين سيجلسـون صامتين في الوقت 
الـذي تحاول فيه الولايـات المتحدة نزع الذخر 
العربـي الاكبـر لديهم منهـم ـ سـورية ـ وتدفع 
السلام بين سورية واسرائيل الى الامام. وبدلا 
من الاستسـلام لمثل هـذه العزلة، فان ايران من 
شـأنها أن تسـتخدم حمـاس وحـزب الله ضد 
اسـرائيل او ان ترتـب لبشـار الاسـد «حادثة» 

مثل تلك التي قتلت أخاه. 
مـن  اوبامـا  تمنـع  أن  ينبغـي  لا  العوائـق 
التفـاوض مـع دمشـق. وان كان فقـط من أجل 
جديـر  الدبلوماسـية،  الخيـارات  اسـتنفاد 
بالولايـات المتحدة ان تفعل افضل ما تسـتطيع 
كـي تحـث الحـوار. يجـب بـذل كل جهـد لقطع 
سورية عن قبضة ايران، ولكن في نفس الوقت 
يجب علـى الولايات المتحـدة أن تعلم بان هذه 
الخطـوات تنطـوي علـى المخاطر. يجـب طرح 
الجـزر علـى السـوريين ـ مسـاعدة اقتصادية، 
الغاء العقوبات، وسـاطة نزيهة للسلام ـ ولكن 
ان تريهم العصي!! تلـك اليد التي تمدها امريكا 
بـود يجب أن تكون مسـتعدة لان تسـحب وان 

توقع او تنزل ضربة.

بروفيسور في التاريخ في جامعة جورج 
تاون، زميل كبير في مركز «شليم» في القدس
اسرائيل اليوم   2009/3/30

على الولايات المتحدة ان تمد اليد للسوريين بالمساعدات الاقتصادية والغاء العقوبات والوساطة للسلام

النقطة الأساسية: سياسة العصا والجزرة تجاه دمشق
عميرة هاس

 

■ الاحـزاب الفلسـطينية تداولت في القاهـرة مثل الكبار 
حول نسـبة الحسـم التي سـيجري اتباعها فـي الانتخابات 
القادمة للمجلس التشريعي الفلسطيني. الحزب الذي يعتبر 
الجهة الاقوى، اي حماس، معني بنسبة حسم مرتفعة. الرقم 
الـذي القي فـي غرفة المداولات كان 8 في المئـة الامر الذي اثار 
ذهـول الاحزاب الصغيرة. اما فتح فقـد صدرت عنها اصوات 
متباينة: هناك المعنيون بنسـبة حسـم مرتفعـة (4 في المئة)، 
علـى امـل ان يضطر هـذا الامر الاحـزاب الصغيرة فـي م. ت. 
ف بالتحالف مع فتح في قائمة مشـتركة، ولكن اغلبية ممثلي 
حركة فتح ـ الحزب الحاكم الذي ذاق الهزيمة ـ يجمعون على 

رقم اقل من ذلك.
من يتداول في نسـبة الحسـم ليس معنيا بالتأكد الصرف 
مـن برنامجـه الانتخابـي ودرجـة التأييـد لهـذا البرنامـج، 
مـن خـلال انتخابـات ديمقراطية هو يفكـر بمكانتـه كحاكم. 
القيـادات الفلسـطينية المتنازعة تتصرف وكأنهـا تعيش في 
دولة سـيادية وليس في مناطق مشـرذمة معزولة وخاضعة 

لحكم اجنبي.
التشـبث بمصطلحـات صوريـة للديمقراطيـة البرلمانيـة 
فـي خضم الاحتـلال يعبر في اخـر المطاف عن الـولاء لعملية 
اوسـلو. ليس مـن المفاجىء ان نقول ذلك عندمـا يتعلق الامر 
بفتـح التـي حاولـت بيـع هـذه العمليـة للجمهـور كوسـيلة 
للاسـتقلال في حـدود 1967 في مـدى الجيل الحالـي عمريا. 
ما زال كبار المسـؤولين يصرحون بأن الامر ممكن، وان كانت 
هنـاك دلائـل كافية علـى انهم هم ايضا قد يئسـوا مـن عملية 
اوسـلو. امـا السـاخرون فسـيقولون ان «اوسـلو» الفاشـل 
يعـد قـادة م. ت. ف وفتح بالترف الشـخصي للبقاء في حكم 
تحت رعاية الغرب. اخرون سـيقولون انهم بانتظار ضغوط 

خارجية على اسرائيل ايضا.
حمـاس  معارضـة  مـع  يتناقـض  اوسـلو  لاطـار  الـولاء 
السياسـية للاتفاقيات ـ ولكن هذا شكلي فقط. التزام الحركة 

الدينيـة ـ الوطنيـة الايديولوجي ليس بالسـيادة في حدود 
1967 وانمـا بتحريـر الارض كلهـا. فـي ذلك هي ليسـت قلقة 
من العزلة السياسـية والمؤسسـاتية والشـعبية بـين القطاع 
والضفة، التي كرسـتها اسـرائيل وما زالـت تعمقها منذ 1991 
والتي تناقض حل الدولتـين. من ناحية اخرى، المدى الزمني 
لحماس حتى االتحرير الكامل هو مدى واسع جدا وبلا حدود، 
اي حتى ليس في حياة الجيل القادم. لكن خلافا للفشل الذي 
تأكد لوعود اوسـلو، لا يمكـن لأحد ان يبرهن عن الفشـل في 
المستقبل. ما يهم لحماس الان ان تبرهن انها كحركة اسلامية 
– وطنية قادرة على الحكم وانها تنجح في تحقيق الشرعية 

الدولية، وفي نفس الوقت ضمان التحرير الاسطوري.
القيادتـان الفلسـطينيتان المتخاصمتان لا تحـاولان رغم 
تصريحاتهمـا زعزعة الوضع القائـم الذي تمخض عن عملية 
اوسـلو: احتلال اسـرائيلي، حكـم ذاتي فلسـطيني محدود، 
لفتـات انسـانية مـن العالـم ومفاوضـات بـلا نهايـة. تركيز 
ذات  الحكومـة  وتركيبـة  الانتخابـات  علـى  وحمـاس  فتـح 
الصلاحيات المحدودة يعزز من صورة نهاية الاحتلال الزائفة 
التي نشأت هنا خلال الـ 15 سنة الاخيرة، والتي كانت جيدة 
جدا لاسرائيل: هي تتنصل من كل التزاماتها للشعب الخاضع 
للاحتـلال وتشـدد من طرق قمعهـا حتى التطـرف، وتواصل 
التصـرف في اراضي هذا الشـعب وكأنهـا اراضيها الخاصة، 
كمـا ان مجـرد مشـاركة الفلسـطينيين الرسـمية فـي عمليـة 

المفاوضات يرضي مطالب الحكومات المركزية في العالم.
لو انهم تطلعـوا فعلا للتحرير لقامت قيادة الفلسـطينيين 
فـي فتـح وحمـاس بتجـاوز عـدة خطـوط حمـراء فـي لعبة 
اوسـلو. فـي مثل هذه الحالة كانوا سـيتنازلون عـن العملية 
الانتخابيـة التـي تثيـر الاختـلاف فـي جوهرها علـى النمط 
الغربـي. وكانت فتح وحماس سـتجدان طرقا اخرى للتعبير 
عـن الفوارق والاجماع وتشـجيع النقاش الشـعبي حول كل 
الوسـائل التحريرية التي فشـلت حتى الآن. ولكن هذا ليس 
سـهلا على ما يبدو، عندما يكون الحكم فـي متناول اليد مهما 

كان محدودا وعقيما. 
هآرتس   2009/3/30

فتح وحماس تهتمان بالحكم اكثر من اهتمامهما بالتحرير الحقيقي

العاب في الحكم

باراك اوباما بشار الاسد

عكيفا الدار
■ بنيامــين نتنياهــو مثــل ارييل 
شــارون رجل اليمين الســابق الذي 
الــى الحكــم ولكنــه  الليكــود  اعــاد 
وجد في وجهه عائقا مزعجا ســمي 
«عمليــة الســلام». شــارون خلــص 
نفســه من هذه المحنة من خلال تركة 
«اللاشــريك» التي ابتدعها سلفه في 

الحكم ايهود باراك.
 باراك الشــخص الــذي حلق على 
اجنحــة «تركــة رابين» اخــرج الابرة 
مــن القــش لخليفته شــارون قبل ان 
تبــدأ فــي الســخونة. مــاذا يريدون 
الفلســطينيين  اعطــى  بــاراك  منــه؟ 
«اكثــر العروض التــي حصلوا عليها 

سخاء».
بــاراك كشــف مــن اجل شــارون 
الحقيقــي»  عرفــات  ياســر  «وجــه 
بكشــف  نتنياهــو  خــدم  واولمــرت 
رئيــس  الحقيقــي».  عبــاس  «وجــه 
الــوزراء المنصرف يدعــي انه اعطى 
للفلسطينيين صفقة افضل من عرض 
بــاراك الا انهم لم يرضــوا بذلك (من 
هنا يتبين انه لو اكتفى الفلسطينيون 
بعرض باراك لراهنوا على مســاومة 
بتركــة  يحظــى  نتنياهــو  خاطئــة). 
«اللاشريك» المزدوجة بفضل اولمرت 
هذا الى جانب مقاطع عباس وكتاب 
الاســتقالة الذي قدمه ســلام فياض 
واخــراج مــروان البرغوثــي خــارج 

صفقة شليط.
في احدى مناسبات وداع اولمرت 
اعتــرف انــه اراد بكل قلبــه ان يكون 
صاحــب القــرار بصدد الاتفــاق مع 
الفلســطينيين وانــه قــد وصــل قيد 
شــعرة من الجانب الاخر. الهواجس 
الشريرة تقول أن اولمرت قد افترض 
التملص من  – أمــل بأن يتمكن مــن 
قفص الاتهــام ان وقع علــى الاتفاق 
مع الفلســطينيين او مع الســوريين. 

ان كان فــي ذلــك ذرة مــن الحقيقــة 
ـ فــان ســرقة عقــول النــاس بصدد 
المفاوضات مــع ابو مازن هي جريمة 
اشــد خطــورة مــن قضية تلنســكي 
وضررهــا اكبر مــن قضية ريشــون 

تورز.
اولا، ليســت هنــاك ايــة صلة بين 
المحادثــات التي اجراهــا اولمرت مع 
ابو مازن بصــدد القضايا الجوهرية 
وبــين المفاوضــات الملزمــة. الاثنان 
المفاوضــات  ان  علــى  ســلفا  اتفقــا 
الطواقــم  عبــر  ســتجري  الرســمية 
برئاسة تسيبي ليفني واحمد قريع. 
كل اللقــاءات بــين القائديــن جــرت 
علــى انفــراد ولــم يجــر تســجيلها. 
وزيــرة الخارجيــة ووزيــر الدفاع لم 
يعلما بأمــر المباحثات التــي اجراها 
رئيس الــوزراء، لدرجــة ان الخارطة 
التي طرحهــا اولمرت علــى ابو مازن 
قــد اعدت مــن طــرف خارجــي غير 
حكومي. ثانيا، «خيط الشعرة» الذي 
تحدث عنــه اولمرت يمتــد فوق الاف 
الدونمات ويتغلغل في قلب الاراضي 
اقترح  الــوزراء  رئيس  الفلســطينية. 
على ابو مــازن 94 في المئة تقريبا من 
مساحة الضفة، هذا صحيح ولكنها 
تضمنــت اصبع اريئيــل الطويلة (20 
كيلومتــرا). حجــم المســاحة البديلة 
في النقب الغربي وشــمالي بيســان 
يعــادل 4.5 فــي المئــة مــن مســاحة 
الضفــة الغربيــة تقريبــا. مــا تبقى ـ 
اســتخدام الممر الامن وميناء اسدود 
ـ كان مــن المفتــرض بــه ان يعــوض 
الفلســطينيين عن الفرق، هذا رغم ان 
كل نســبة مئوية تعادل مســاحة تل 

ابيب بأكملها.
اضــف الى ذلــك: لو ان ابــو مازن 
اســتجاب لاقتــراح اولمــرت بصــدد 
التســوية فــي شــرقي القــدس، لمــا 
كان لــه مــكان يعــود اليــه. رئيــس 
الــوزراء كان مســتعدا للتنــازل عــن 
الفلســطينية  الضواحــي»  «احيــاء 

في العاصمــة. هو وافــق ايضا على 
تعيين لجنة مشــتركة لإدارة شؤون 
شــرقي القدس والبحث في مكانتها 
الدائمــة. ولكــن اولمرت رفــض منح 
الدولة الفلســطينية اي رمز للسيادة 
فــي البلــدة القديمــة وفــي الحوض 
المقدس. تنازله الاكبر كان استعداده 
لاســتيعاب 30 الــف لاجــىء كلفتــة 
انســانية. ولكــن هــذا البند لــم يكن 

ليجتاز عتبة بوابة قائدة كاديما.
بعــد اكثــر مــن ثلاثــة اعــوام في 
القيــادة، كان مــن الممكــن ان نتوقع 
مــن اولمــرت ان يعــرف انــه لا يوجد 
ولــن يوجــد اي شــريك فلســطيني 
للتســوية التــي لا تضــم كل المناطق 
مع تعديلات حدوديــة متبادلة. كان 

الفلســطينيين  ان  يعــرف  ان  عليــه 
اقترحوا اخر تنازل لهم قبل عشرين 
عامــا عندمــا قــرر المجلــس الوطني 
تأييــد  الجزائــر  فــي  الفلســطيني 
صيغة الدولتين للشــعبين في حدود 
1967. م.ت.ف حظيــت فــي المقابــل 
بالاعتــراف الامريكــي بمطلبها بحق 
تقرير المصير. قــرار المجلس الوطني 
الفلســطيني اســتطاع الحفــاظ على 
وزراء  رؤســاء  ســبعة  مــع  بقائــه 
مــن  ينتهــي  لا  وعــدد  اســرائيليين 
الازمات. بعــد اولمرت وقبل نتنياهو، 
كان السؤال وما زال: هل يوجد لهذا 

القرار شريك اسرائيلي؟ 

هآرتس 2009/3/30

حديث عن السلام وافعال تناقض ذلك

تركة اولمرت القابلة للتسمم
شلومو غازيت

■ هذه الايام تحل الذكرى الثلاثون لتوقيع اتفاق 
السـلام مـع مصـر. واليـوم نحـن نعرف بـأن احدى 
الخطوات الاولى كانت اللقاءات السـرية التي عقدها 
وزيـر الخارجية موشـيه دايان مع القيـادة المصرية. 
العلاقة السـرية التي عقدها الموساد مع البلاط الملكي 
فـي المغرب ادت الى مبادرة الوسـاطة مـن الملك والى 
المحادثـات التمهيدية. وقد نجحـت تلك المحادثات في 
دفع المسيرة الى الامام بفضل سريتها فقط. التسريب 
كان سـيحرج القاهرة والقدس على حد سواء فتضع 

حدا لها. 
اليـوم لـم يعـد ممكنـا عمـل ذلـك. لا امـل فـي ان 
يبقى السـر طي الكتمـان. رئيس الـوزراء اليوم كان 
سيسـتغل المنصـة وبدلا مـن ان يرد على منشـورات 
اجنبيـة بــ «لا تعقيـب» ، كان سـيتبجح بالاتصالات 
السياسـية التي نجريها حتى مع زعمـاء اعدائنا، في 
كل مـكان على وجه الكرة الارضية. اذ ان لسياسـتنا 

الخارجية يدا طويلة. 

عوديت غرانوت محلل الشؤون العربية في القناة 
الاولـى، روى عن حديث له مـع الرئيس المصري. فقد 
اقتـرح علـى الرئيـس ان يقـوم بزيـارة سـرية الـى 
اسرائيل لاجراء محادثات حميمة مع رئيس الوزراء. 
«أجننـت؟»، اجابه، «عندكم لا أمل في ان يبقى السـر 

طي الكتمان».
الاحتياجـات الامنيـة تضطرنـا الى تنفيـذ اعمال 
بهـدف المس بالقـدرة التنفيذية لاعدائنـا. يوجد لهذا 
تاريخ طويـل. عرفنا عمليات كهـذه حتى اثناء حرب 
الاسـتقلال. وانـا أرى فـي هـذه العمليـات ضـرورة 
حيوية رغم أني آسـف على اننا نضطر الى عمل ذلك. 
وباسـتثناء وقت الحـرب النشـطة – لا ينبغي لدولة 
عاديـة ان تسـتخدم قواتها في اراضـي دولة اخرى، 
وبالتأكيـد لا تتباهـى بذلك. عرفنا بعمليات سـلطات 
الكتلـة الشـيوعية التـي درجـت علـى العمـل خارج 
حـدود الكتلة ايضا. وحسـب الشـائعة، فان روسـيا 
اليـوم، اغلـب الظـن لا تدس يدهـا في الصحـن. هنا 
وهناك تعـزى اعمال كهـذه للولايات المتحـدة ايضا. 
ولكـن الجميـع عـرف وحـرص علـى عـدم الاعتراف 

وبالتأكيد عدم التباهي بذلك.
لا ادري مـن نحـاول ان نخـدع. فكل «المنشـورات 

الاجنبية» ليست سوى سـبيل رقيق لتجاوز الرقابة 
العسـكرية. فدون اسـتثناء (من اجل الحذر، اضيف 
«تقريبا») فان مصدر النشر هو عندنا دوما. يسربون 
للمراسل الفلاني قصة، وهذا يحرص على نشرها في 
الخارج، نشـر يكاد لا يحظى بأي صدى هناك، ولكنه 

على الفور يعود الى البلاد ويخترق السد.
اذا ما الضير في ذلك؟ اولا، السـبب العملياتي. في 
الـذات لاننا سـنكون مطالبـين اغلب الظـن بمواصلة 
النشـاط السـري، فان النشـر الزائد يضـع مصاعب 
فـي التخطيـط والتنفيـذ للعمليـات فـي المسـتقبل. 
ثانيـا، النشـر يخلق ضغطـا على الطـرف الاخر للرد 
والانتقـام. لقـد تعرضت اسـرائيل لصواريخ سـكاد 
العراقيـة في حـرب الخليـج الاولى رغم انـه لم يكن 
لنـا دور فـي الحـرب. كان هذا ثأر صدام حسـين على 
الهجـوم علـى المفاعل النـووي فـي بغـداد. وأخيرا، 
اسـرائيل تعيـش في مجـال جغرافي سياسـي معين. 
ومع الدول حولنا يتعين علينا ان نقيم علاقات جيرة. 
نعـم، حتى مع السـودان. فلا يجب ان نترك رواسـب 

زائدة في سعينا الى التعايش مع جيراننا.

معاريف   2009/3/30

لا تسارعوا الى الفرح بكل تسريب عن الذراع الطويلة لاسرائيل

اصمتوا قليلا

يوسي بيلين

بينـس.  اوفيـر  سـاعة  هـذه   ■
سـاعته لأن يقود معارضة ذات مغزى 
للحكومة. القـرار المتوقـع الذي اتخذ 
فـي حزب العمل، يلزمه بحسـم امتنع 
عنه في السنوات الاخيرة. فهل عندما 
ستعرض حكومة نتنياهو، حين يكون 
افيغـدور ليبرمان هو وزيـر خارجية 
لدولة اسرائيل، سيكون هناك بينس 
على مقاعد الائتـلاف، ويصوت للثقة 
بحكومـة ليس له فيهـا اي قطرة ثقة؟ 
هـل سـيفر نحـو الامتنـاع ام يفضـل 
التغيـب عن اجتماع الكنيسـت بكامل 
هيئتهـا. ليـس اي من هـذه الخيارات 
اخلاقيـا. اوفيـر كان الوزيـر الوحيد 
فـي حـزب العمـل الـذي اسـتقال من 
الحكومـة عندما دخل ليبرمـان اليها. 
العمـل وعـد، قبـل انتخابـات 2006، 

الا يشـارك فـي حكومـة تشـارك فيها 
اسـرائيل بيتنا، ولكن على عادته، لم 
يكلف نفسـه حتـى الاعتـذار او طرح 
الحسـم امام المؤتمر (الـذي لم يفوت 
عربـة  الـى  للصعـود  الفرصـة  ابـدا 
السـلطة، بـكل منصب، بكل سياسـة، 
بكل وضع). العمـل لم يتراجع، اوفير 
تخلـى عـن حقيبتـه، واليوم يشـاهد 
يتمسـك  التـي  العبثيـة  المسـرحية 
فيها حزبـه الممزق مرة اخـرى بقرني 
مذبـح السـلطة، وهـذه المـرة – حـين 
يكـون ليبرمان يـؤدي منصبا مركزيا 
اكثـر بكثيـر مـن حقيبـة التهديـدات 
الاسـتراتيجية السـخيفة التي حاكها 

له ايهود اولمرت.
الاحاديث عن الحاجة للحفاظ على 
وحدة حزب العمل هي احاديث مثيرة 

للشفقة. الوحدة من اجل ماذا؟ 
اجتماعيـة،  ايديولوجيـة  بـدون 
بدون مفهوم سياسي، في ظل المطالبة 

بطـرد العرب من الكنيسـت ـ الوحدة 
الوحيدة المتبقية هي وحدة الكراسي. 
اوفير يفهم ذلك اكثر من معظم رفاقه. 
حزبـه  يحملهـا  قيمـة  اي  توجـد  لا 
معـه اليـوم فـي طريقه الـى الحكومة 
اليمينيـة المتطرفة برئاسـة نتنياهو. 
هذه هي اللحظة المناسـبة للانشـقاق 
ـ  اجتماعـي  مفهـوم  لديهـم  مـن  بـين 
وبـين  السـلام،  وايمـان  ديمقراطـي 
اولئـك الذيـن يـؤدون لذلـك ضريبة 

كلامية وحسب.
ان  يمكنهـم  لا  ورفاقـه  اوفيـر 
للثقـة  للتصويـت  مبـرر  اي  يجـدوا 
فعلـوا  مـا  واذا  الجديـة،  بالحكومـة 
علـى  هـذا  فعلهـم  فسـيرافقهم  ذلـك 
مـدى حياتهـم السياسـية. كمـا انهم 
لا يحـق لهـم التملـص مـن الحسـم. 
الـذي  الحـزب  يودعـوا  ان  عليهـم 
اقـام الدولـة، فعـل العظائـم، وخـان 
مـا  كل  الاخيـرة  السـنوات  فـي 

آمن به مؤسسوه وزعماؤه. 
الخالـدون  الـوزراء  وليرتبـط 
بالليكـود او بحـزب آخـر، بينما يقيم 
اوفير ورفاقه الان الحزب الاشـتراكي 
ـ الديمقراطي، ويضـم اليهم ميرتس. 
هـذا قـرار يجـب ان يتخـذ الان، قبـل 

ترسيم الحكومة، قبل فقدان الوجه.
اعـرف ان هـذا ليـس سـهلا. وان 
الكتابة اسـهل بكثير من الفعل. ولكن 

هناك ايضا كتاباً فعلوا. 
هـذه مهمـة يجـب القيـام بهـا مـن 
اجـل من يؤمن بالعدالـة الاجتماعية، 
بمساواة قيمة الانسان، وباحتمال الا 
تضطـر الاجيال القادمة في اسـرائيل 
للعيش، مثلنـا، على حرابها. هذه هي 
اللحظـة التي لا يمكن فيهـا النظر الى 
الوراء عندما يدعونك، والبحث هناك 

عن راشد مسؤول. هذه هي لحظتك. 

اسرائيل اليوم    2009/3/30

ساعة اوفير: تأسيس معارضة جدية

يوآف شتيرن

■ اعتبـارات كثيرة تمثل للتأكيـد نصب اعين رئيس 
الـوزراء الموعـود بنيامين نتنياهو، الذي يسـتكمل الان 
تركيـب حكومته قبيل ادائها يمين القسـم في الكنيسـت 
غـدا. احـد هـذه الاعتبـارات كمـا يفترض هـو الاحباط 
الكبير الذي قد ينشـأ في اوسـاط قادة حزبه ان لم يجد 
لهم حقائب بـارزة بدرجة كافية بـين الحقائب الوزارية 
الكثيـرة التـي ستشـملها هـذه الحكومـة. ولكـنّ هناك 
اعتباراً واحداً وفقا للمخاوف، ليس موضوعا على سلم 

اولويات نتنياهو، هو تعيين وزير عربي.
هناك عضو واحد في الليكود مرشح للمنصب: عضو 
الكنيسـت ايـوب قـرا ابـن الطائفـة الدرزية الـذي عاد 

للكنيست ويقوم بتنظيم حملة عودته للوعي الشعبي.
صحيـح ان قـرا لا يدعو لتعيين «وزيـر عربي»، وانما 
لتعيـين وزير «غير يهودي» ولكن هـذا تلاعب بالكلمات 
فقـط. «هـذه تقاليـد يتوجب علـى اسـرائيل ان تحافظ 
عليها» هو يقول في الايام الاخيرة لكل من يريد الاصغاء 

اليه.
التقاليـد التـي يقصدهـا هـي تعيـين شـخصين غيـر 
يهوديـين، من ممثلـي حزب العمل في منصـب وزراء في 
السـنوات الاخيـرة: صالـح طريـف الـذي كان لبضعة 

اشهر وزيراً بلا وزارة في حكومة ارييل شارون، ووزير 
العلـوم والثقافـة والرياضة غالب مجادلـة، الذي ينهي 
في هذه الايام ولايتـه في المنصب بعد عامين في حكومة 
اولمرت. من الصعب قليلا ان نسـمي هذا تقليداً، ولكن ما 
من شك ان تعيين وزير عربي قد ادخل اساسا جديدا في 
السياسـة الاسـرائيلية. ما السـيئ في النقاش الشعبي 
فـي قضيـة مـا يقولـه النشـيد الوطنـي الاسـرائيلي او 
العلم، بالنسـبة لعضو عربي في الحكومة؟ وما السيىء 
فـي ان يكـون وزير عربي خلـف طاولـة الحكومة خلال 
مناقشـة القرارات المتعلقة بالحـرب في غزة بينما يكون 
اقـارب عائلته موجودين فـي الجانب المتعرض للقصف 
مـن الحـدود؟ مجادلـة رغـم الانتقـادات الكثيـرة ضده 
في المؤسسـة الفنيـة، ورغم تجاهله للمـدراء، خفف من 
الاجماع المتناغـم اليهودي حول طاولة الحكومة واثرى 
النقاش الشـعبي من خـلال وجوده بذاته في جلسـات 

الحكومة.
كمـا ان مجادلة قام بأمر جيد آخـر. في كراس مفتخر 
فـي  نشـاطاتها  وتلخيـص  لاجمـال  وزارتـه  اصدرتـه 
الوسـط العربي خـلال العامين الاخيرين، هناك مؤشـر 
مذهـل: خـلال عامـين نجـح مجادلـة فـي تطبيـق قـرار 
الحكومـة الذي لـم يطبق منذ سـنوات – ضمـان تمثيل 
ملائـم للجمهـور العربي في القوى البشـرية في القطاع 
العـام. هو رفـع عدد الموظفين العرب فـي وزارته من 4.7 
فـي المئة فـي 2007 الى 20 فـي المئة اليـوم – وزارته هي 

اعلـى وزارة من حيـث الموظفين العرب فيهـا. حتى وان 
كانـت مملكته صغيرة فيبدو ان الامر ممكن عندما تكون 

هناك رغبة.
ايـوب قـرا لن يطـرح هذه المعضـلات علـى الجمهور 
اليهـودي. حتـى ان خدم فـي حكومة نتنياهو فسـتبقى 
هـذه الحكومة يمينيـة ووفية لنهـج افيغـدور ليبرمان. 
قـرا ضابط الاحتيـاط الذي يصرح بولائـه التام للدولة 
ولليكـود وصاحـب المواقف المتشـددة ـ لا يعتبر نفسـه 
فلسـطينيا مثـل الاغلبيـة المطلقة مـن المواطنـين العرب 
في اسـرائيل. ولكن رغم هذه الفوارق هو يعد بأن يمثل 

مصالح الجمهور العربي كله بصورة وفية.
سـواء كان الوزيـر قـرا او شـخصا آخـر، او كان من 
الطائفـة الدرزيـة او من طائفـة اخرى، مـن الواجب ان 
تتضمن الحكومة الكبيرة التي سـتعين في هذا الاسبوع 
وزيـرا عربيـا في صفوفهـا. صحيـح ان هـذا الوزير لن 
يمثـل قـوة سياسـية ذات وزن، ولكن اسـرائيل بحاجة 
اليـه خلف طاولة الحكومة. ربمـا يقرب ذلك اليوم الذي 
تعترف فيه الاغلبيـة اليهودية بان جيرانها المتواجدين 
داخل حـدود الدولـة هم مواطنـون دافعـون للضرائب 
ومتكافئو الحقوق، وانهم هم ايضا يستحقون جزءا من 
الكعكة، وإن لم يكن وضعهم جيدا – فان وضعنا جميعا 

لن يكون بخير.

هآرتس  2009/3/30

على الاقل وزير عربي واحد من 27

ايهود اولمرت

غلعاد كريف

■ وقوف النائب حديث العهد ميخائيل بن آري 
على رأس المسيرة في شوارع أم الفحم يرمز بشكل 
واضـح وقاطع الـى احد النتائـج الخطيرة للحملة 
الانتخابية الاخيرة ـ احياء الكهانية الاسـرائيلية 
وتسللها المتجدد والفظ الى الخطاب الجماهيري. 

بعد عشـرين سـنة من رفـض قائمـة كهانا، منح 
حزب الاتحاد الوطني شهادة حسن سلوك محرجة 
لمذهبها العنصري في صورة ادراج النائب بن آري 
فـي قائمتها. النائبـان آريه الـداد واوري ارئيل لم 
يصمدا امام اغراء خسارة عدة الاف من الاصوات، 
فارتبطـا بمحافل هاذية كان ينبغي ان تترك خارج 

حدود المعسكر ـ حتى المعسكر البرتقالي ايضا. 
بن آري، من مؤسسـي مدرسة الفكرة اليهودية، 
ايتمار بن غبير وباروخ مارزيل ـ كل هؤلاء اصبحوا 
ابنـاء بيـت فـي مقـر الديمقراطيـة الاسـرائيلية، 
فجلبـوا معهم اليها بضاعتهم العنصرية وحولوها 
الى قاعدة انطلاق لمساعي الاستفزاز والتحريض. 
ومثلمـا هو الحـال دوما، سـيكون هناك مـن يقول 
ان الحديـث يـدور عـن غريبـي اطـوار وان قوتهم 

النسـبية بائسـة، ولكن بالـذات لأن العلاقات بين 
الجمهور اليهودي والجمهـور العربي اصبحت في 
السـنوات الاخيـرة نسـيجا قابلا للاشـتعال، فان 

دخول بن آري الى الكنيست خطير ومقلق. 
مئيـر  لفـظ  منـذ  مـرت  التـي  سـنة  العشـرون 
كهانـا خارج الكنيسـت لم تحسـن لقـدرة المجتمع 
الاسـرائيلي علـى التصـدي لتعقيـد العلاقات بين 
الجماعتين السـكانيتين. واكثـر من أي وقت مضى، 
بمـا فـي ذلك فـي عهـد كهانا نفسـه يمكن لرسـائل 
الكهانيـة ان تضـرب الجـذور وان تسـتوطن فـي 

القلوب. 
دخـول بـن آري الى الكنيسـت تـرك وصمة عار 
علـى جبـين رفاقه فـي الكتلـة، ولكن اكثـر من ذلك 
يوجد فيه تحدٍ اخلاقي وسياسـي لرئيس الوزراء 
المكلـف ولحـزب السـلطة. ومثلمـا تمكـن زعمـاء 
الليكـود فـي الثمانينيـات مـن الوقوف فـي جبهة 
الرافضـين المنددين لمذهـب كهانا، هكـذا ينبغي ان 
يتصرف اليوم من يسعى الى مواصلة طريق بيغن 

وجابوتنسكي. 
حقيقـة أن حـزب الاتحـاد الوطنـي سـيبقى في 
هـذه المرحلـة خارج الائتـلاف هي مؤشـر ايجابي 
ولكنها لا تكفي. حسـن يفعل رئيس الوزراء الوافد 
اذا ما اوضح بانه طالما كان بن آري لحما من جسـد 

الحـزب، فانـه لـن يقيـم معـه أي تعـاون برلماني. 
سـد الطريق السياسـي لخلفاء كهانـا وان كان لن 
يطمـس عملية الاسـتبعاد التام للاحـزاب العربية 
قبـل الانتخابـات او الاحاديـث المكثفة عـن قوانين 
الـولاء الا أنـه سـتكون فيـه اشـارة الـى المليـون 
ونصف مليون مواطن غير اليهود وللسـتة ملايين 
مواطـن يهـودي بانه حتى فـي ايـام التطرف هذه 

توجد خطوط حمراء.
في ذروة ايام تشكيل حكومة نتنياهو هذا العام 
حلـت الذكرى الـ 15 للمذبحـة التي ارتكبها باروخ 
غولدشـتاين فـي الحـرم الابراهيمـي. فـي بيـان 
الحكومـة للكنيسـت عـن عملية القتـل حبذ رئيس 
الـوزراء فـي حينه اسـحق رابين ان يـدرج كلمات 
يعقـوب لابنيـه، ليفـي وشـمعون، اللذيـن ارتكبا 
مذبحـة بحق أصحـاب الحمار من شـخيم. بعد 15 
سـنة من القتـل يجدر برئيـس الـوزراء المكلف ان 
يسـتغل خطاب عرض الحكومة كـي يقول لمبعوثي 
اولئـك الذيـن يرون بـاروخ غولدشـتاين قديسـا 
وبمعلمـه مئير كهانا وليـا، ذات الكلمات الواضحة 

المنددة بالجريمة على نحو قاطع. 

معاريف   2009/3/30
مدير عام الحركة الاصلاحية

كهانا عاد
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!I’m goin’ to hell
?Who’s comin’with me
Salim shady

■ ما إن اجتاز جان ليك مؤخرا عتبة الخمسين حتى 
فكر في نشر شعره. وليس كتابه الشعري الذي 

نتناوله اليوم قراءة وترجمة سوى ثاني إصداراته، 
بالإضافة إلى أنه لم يمارس مهنة قريبة من عالم 

الكتابة إلا عن بعد، إذ امتهن إعداد كل ما يحيط 
بديكور العرض الفني داخل مبنى أوبرا مونبولييه 

بجنوب فرنسا.
على كل، فالمجموعة التي نشرها هذه الأيام، والتي 

ترجمتُ منها هذه المختارات، قد عنونها بـ»انتحاري»، 
وأشاد بأنها شعر مضيفا إليه كلمة fiction التي 
تعلن فرادة معينة، لأن أية كتابة أدبية شعرا كانت 

أم نثرا تحمل في ذاتها ذلك العنصر الذي يشير إلى 
الخيال أكثر منه إلى غيره. لكن إشارته تذهب أبعد 

من المتعارف عليه في طبيعة العمل الأدبي. يريد بكل 
بساطة، وعلى ما يبدو، أن يقارع بين مفهوم الصدق 

أو «الحقيقة طبق الأصل» ومعطيات أخرى هي مجرد 
تخيل، ولا يلزم بالضرورة التشبث بحرفية جافة 
أثناء تناولها، وإنما لا بد من الغوص قليلا في ما 

يمكن أن تبدعه صور المعنى تلك وتراكيبها، دون أن 
تفقد صبغتها الشعرية. 

حاول أن يتعرض إلى الأثاث أو إلى أبسط أدوات 
المنزل اليومية، محاولا وصمها بشيء نشاز، وبأنها 
ربما تخبئ كوارث أكبر مما قد نعهده فيها من مجرد 

استعمال اعتباطي متواضَع عليه. غير أنني لم أجد 
في كل ذلك أية جمالية شعرية ولا أي عمق فكري، 

ما يفسر كوني تغاضيت تماما عن ترجمة نصوص 
تلك الفئة.

ما ركزت عليه أكثر هو تلك النصوص التي يخترقها 
الموت، سواء تعلق الأمر بموت المتكلم أو بموت أبويه 

أو زوجته أو ابنه. تركيز جان ليك على ذلك العقد 
التخيلي يجد، في نظري، مبرره الخاص في العلاقة 

مع نصوص الموت هذه. 
ربما كي لا تؤخذ مقطوعاته على أنها اعترافات 

حقيقية لرجل رازح تحت وطأة هوسين أسودين هما 
الانتحار والقتل، إن نحن أسقطنا من حسابنا ما قد 

د بطريقة  يود جان ليك وغيره أن يتوخاه من إرادة تَفَرُّ
شعرية خاصة.

جعل لبناء نصوصه القصيرة جدا، في ما يشبه 
الهايكو، هندسة خاصة تتلخص في وضع كلمة في 

كل سطر، أو على الأغلب، ما لم أحترمه في ترجمتي، 
لأنني لا أجد دواعي حقيقية لذلك ما دام المعنى هو 

الذي يهمني أكثر من طريقة رصف الكلمات.
باختصار، يجب أن نقرأ تأملات جان ليك بوعي آخر، 

معتبرين لهجته الممزوجة بكثير من السخرية كنوع 
من أفكار جميلة تضخ دماء جديدة في هيكل الشعر 

الفرنسي. ألم يستشهد في مفتتح أحد فصول كتابه 
بدعوة سالم شادي التي مفادها: «أنا ذاهب إلى 

الجحيم. هل ثمة من يصطحبني؟»  
     

محروق حيا
دفنت جثة أبي في مكان منزو من الحديقة، وأخذت 

قبيل إحراقه مكانه في النعش.

مقايضة
كان الصندوق، بالنسبة إلي، ضيقا نوعا ما، احتوى 

ابني عوضا عني، فرددت عليه الغطاء، 
وأعملت فيه المسامير.

مجتمِعان
سقط الصندوق الكبير الذي احتبست فيه من آخر 

طابق وارتطم بالصندوق الصغير، 

الذي أُوصد فيه ابني.
السرير

رحب، خشن، ويسع شخصين، لاذ تحته قطان 
صغيران ومفزوعان. 

 
ميكروسكوب
كي نلاحظ بواسطته، وعن قرب، 

عينا زرقاء جد صغيرة،
 أُسقطت من محجرها. 

متوسلة
طلبتْ مني أمي الصفح، فرددت خنجري إلى غمده، 

وقامت مبتسمة وخاطبتني:
أنت مجرد جبان!

لعبة الشاطئ 
أمسك أبي بأختي من قدميها، أدارها ثم رماها في 

البحر، في الوقت الذي
 رُمِيتُ فيه فوق الصخور. 

مكافأة
أقحم أخي إصبعين في فمي، صارخا فيّ: رُدّ! ثم 

نظف
 الحلوى بماء وازدردها. 

مطرقة
جذبتُ جارتي الصغيرة بواسطة علبة حلوى إلى 

القبو حيث صرعتني بمطرقة.

الأعمى
لوّح بعصاه المرصصة من على رأسي، قبل أن يفلق 

جمجمة ابنته
 المكومة بين ذراعي.  

ماتت أمي
ترنح أبي، وهو سكران، ووضع رأسه على تجويف 

كتفي،
 ثم تقيأ على عنقي. 

كسيح
 كسرتُ بضربات مطرقة ساقيَّ كي لا أحضر مدفن 

أمي.
الطيب والشرير

لكمني شرطي كي أتكلم، وركلني آخر كي أصمت. 

اعتراف
يدعوني أبي لأزوره. أدق الجرس فيفتح الباب ثم 

يصفني بلقيط، ويصفقه في وجهي.
 

أكره أبي
عندما يأتي أبي لزيارتي، أستعير من ابني قميصا 

كُتب عليه: أكره أبي.

عشاء سري
لي في هذه المدينة عدد غفير من الأصدقاء، أدعوهم 

كل أسبوع إلى طعام العشاء،
 لكنهم لا يأتون أبدا. 

مؤجلة
في المساء، أضع تحت عربة أخي قنبلة، وأعثر عليها، 

تحت عربتي في الصباح.

هر سيء
يبلل ابني القط بالبنزين ويشعل فيه النار، ثم يقذفه 

بركلة على كلبي.

شرير 
أحب قتل صغار القطط بقذفها على عرض الحائط، 

ويعمد ابني إلى إغراقها في بانيو الحمام.

جزيرة آكلي البشر
تعقبني آكل البشر حتى الطرف الآخر من الجزيرة 

فقتلته وأكلته.

جزيرة الأطفال
أزلت السياج الرفيع كي يتمكن كل الأطفال من 

الانطلاق ليلعبوا مع التماسيح. 

عقاب
الأهالي الذين طردوني من جزيرتهم قد 

استؤصلوا بانفجار بركاني.

لم يعد الثلج يسقط
عندما غادرنا المخبأ الذي طوقته الذئاب، 

أرخيت يد ابني كي أعدو سريعا.

سري
يجهل الشاب الوغد الذي أشعل النار في 

سيارتي أن ابني مختبئ فيها.

قطاري
هجم قطاع مغول في الخلاء على القطار الذي فاتني 

قبل قليل.

سفر سعيد!
لم يعد هناك أي مكان شاغر في قاطرة المساجين، 

فسافرت مع الجنود.
 

انتحاري
توجهت بخطوة حازمة نحو الغرفة التي أودعت فيها 

مسدسي، وعندما فتحت الباب،
 أطلق ابني رصاصة على نفسه.

  
وداعا

اجتازت زوجتي الحديقة. ووجدتْ على الباب 
رسالتي، ثم سمعتْ صوت طلقة نارية

 داخل المنزل.
 

لحن الجناز
أتى أبي في اللحظة التي كنت أشنق 
فيها نفسي في الشرفة، قطع الحبل،

 وترجاني أن أفعل ذلك في غرفتي.

حطاب
قطعت وسط الغابة شجرة ثم 

دفعتها بكامل قواي قبل أن أهمّ

 وأنبطح مكان سقوطها. 

اشرب حساءك
جلست جنب ابني وسكبت السم في صحنه، ثم 

ذقته بواسطة ملعقته الصغيرة.

أنا ثعبان
أخرجت من جيبي فأرا، أتخمته سما 

وأقحمته في فم الثعبان.  

الشاطئ
حفرت في الرمل حفرة عميقة، 

ونمت فيها، 
ثم طمرها عليَّ ابني وزوجتي.

القبلة
حفر ابني بمجرفته الحمراء حفرة 

في الرمل وأدخل فيها رأسه وقبّل 
جثتي.

سيزيف
حملت الصخرة إلى قمة الرابية. 

ثم نزلت وأمرت ابني أن يسقطها 
فوق رأسي.

حورية
ارتمينا من على المنحدر، بعد قبلة أخيرة، 

في البحر، 
وفي الوقت الذي كنت

 أغرق فيه كانت زوجتي تسبح في اتجاه 
الصخور.

يسقط الثلج
في الصباح الباكر اكتشف ابني جسدي مجمدا في 

الحديقة، فأوقفه وراح يقذفه 
بكريات من ثلج.

kermounfr@yahoo.fr

انتقد أداء المسؤولة الإدارية وعدم شفافية الحكام 
واعتبر الأعضاء العرب في مجلس الأمناء شهود زور

رياض الريس: هذه هي أسباب استقالتي 
من جائزة «بوكر» للرواية العربية!

بيروت- «القدس العربي» ـ من ناظم السيد:
م الكاتب الصحفي والناشر رياض الريس استقالته من مجلس  قبل أيام قدّ

أمناء جائزة بوكر للرواية العربية. كانت الاستقالة التي تم الإعلان عنها بعيد 
فوز رواية يوسف زيدان «عزازيل» بالجائزة بمثابة قنبلة فاجأت الجميع. حينها 
كثرت الأقاويل حول سبب الاستقالة. كثيرون ربطوا بين فوز زيدان والاستقالة. 

آخرون كتبوا عن عودة الريس عن الاستقالة بضغط من زملائه العرب في مجلس 
الأمناء. لكن هذا الحوار يكشف الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الاستقالة 

كما رواها لنا صاحب التجارب الناجحة في تأسيس الجوائز وتنظيمها والرفيق 
المخلص للمعارك. 

■ قدّمت اســتقالتك من مجلس أمناء جائــزة بوكر للرواية العربية ثم تراجعت 
عنها كما أشيع. ما القصة بالضبط؟

■ خبـر العـودة عن الاسـتقالة غيـر صحيـح. قدّمت اسـتقالتي فـي نهاية 
الجلسـة الأخيرة لمجلـس أمناء الجائزة، وقـد تفاجأ بها الأعضـاء. تمنوا عليَّ 
تأجيـل الأمر بانتظار انتهاء ولاية المجلس بعد سـنة تقريباً لكني رفضت. قلت 
لهـم عندي اهتمامـات أخرى أريـد التفرّغ لها. ذهبـت إلى أبو ظبـي وفي نيتي 

الاستقالة.
■ يعني لم يكن الســبب فوز رواية «عزازيل» للمصري يوسف زيدان بالجائزة 
وليــس روايــة «المترجم الخائن» للســوري فــواز حــداد، والتي صدرت عــن الدار 

الخاصة بك، «شركة رياض الريس للكتب والنشر»؟
■ لا أبداً. اتخذت قرار الاستقالة قبل صدور النتيجة. لقد خدمت سنتين في 
مجلس الأمناء وهذا كافٍ في ظل تحفظاتي على هذه الجائزة. طوال سنتين لم 
أستطع أن أقدّم أو أؤخر في المسائل التي تثير تحفظاتي. هكذا قدّمت استقالتي 

بعد حفلة إعلان النتائج.
■ هذا التوقيت جعل البعض يربط ما بين فوز رواية «عزازيل» والاستقالة.

■ التوقيـت يعـود إلـى أن الجلسـة التي اسـتقلت خلالها تمـت بعد إعلان 
النتائـج وليـس قبل. يعني لـو كانت هذه الجلسـة حدثت قبل إعـلان النتائج 
لكانت الاسـتقالة هي الأسـبق. وقد قلت إنني قدّمت اسـتقالتي ليس اعتراضاً 

على الفائز بالجائزة بل اعتراضاً على الكيفية التي تدار بها الجائزة.
■ من الأساس؟
■ من الأساس.

■ وما هو هذا الاعتراض بالضبط؟
■ سـآتيك بالحديـث. المهم قلت لهـم إذا احتجتموني لأي غـرض فأنا تحت 

أمركم، لكني لم أعد عضواً في مجلس أمناء جائزة بوكر للرواية العربية.
■ وما خلفية الاستقالة؟

■ الجائـزة عمرهـا ثـلاث سـنوات. السـنة الأولـى كانـت تحضيريـة، ثـم 
السـنتان الأخريان اللتان مُنحت فيهما الجائزة. خلال هذه الفترة حضرت كل 
جلسـات مجلس الأمناء وتابعت كل المسـائل التفصيلية. كنـت تقريباً الوحيد 
الـذي واظبـت على متابعـة مهمتي فـي مجلس الأمناء طـوال تلـك الفترة. في 
النهايـة تبين لي أنني لسـت قـادراً على التأثيـر في طبيعة عمـل الجائزة. وقد 
بلغت اعتراضاتي حد أنني لم أعد أريد أن أسمّى على هذه الجائزة مع احترامي 
للجميـع. الناس من الخـارج لا يعرفون ما يجري. يعتقـدون أنني موافق على 
أداء الجائـزة لمجـرد أننـي عضو في مجلـس الأمنـاء. والحقيقة أننـا كمجلس 
أمناء كنا آخر من يعلم. مجموعة من شهود الزور، خصوصاً العرب من أعضاء 
المجلـس، لأن المجلس كمـا تعلم مؤلف من عرب وبريطانيين برئاسـة جوناثان 
تايلـور الذي يترأس البوكر البريطانية أيضاً. كانت كل اجتماعاتنا تدور حول 
أسـئلة هامشـية مثل «ما رأيك في هـذا الموضـوع أو ذاك؟». نعطي ملاحظات لا 
نعرف متى يؤخذ بها ومتى لا. دورنا في اختيار لجنة التحكيم غير سوي أيضاً 
إذ تعـرض علينا لائحة أسـماء نختـار من بينها. حين دُعيت إلـى هذه الجائزة 
قلت ربما تدفع هذه الجائزة الرواية العربية إلى مصاف العالمية إذا ما توافرت 
لها الشـفافية والحيادية والمهنية، ولا سيما أن الجوائر العربية الأخرى تنتمي 

إلى مؤسسات ومصالح معينة.
■ طيب أنا لم أفهم المشكلة الفعلية بعد. إذا كان الأعضاء العرب غير فاعلين في 

مجلس الأمناء، فمن هو الفاعل؟ هل هم الأعضاء الإنكليز من يدير الجائزة؟
■ للأمانـة الأعضاء الإنكليز مهنيون. هـم يطبّقون المفاهيم الإنكليزية. لكن 
هذا لا يعفيهم من مسـألة أن تطبيق المفاهيم الإنكليزية لا يصح دائماً في العالم 

العربي.
■ ما هي المفاهيم الإنكليزية؟

■ يعنـي مثـلاً ما يصلح فـي الروايـة الإنكليزية ليس نفسـه مـا يصلح في 
الرواية العربية. هناك لغة واحدة تحكم الثقافة الإنكليزية هي لغة المؤسسات. 
البوكـر الإنكليزية تحظى باحترام منذ أكثر من 25 سـنة. نحن حاولنا تقليدها 
فأصبحنـا كالبطـة العرجـاء. لا غبار على الإنكليـز في هذه الجائـزة. لكنهم لا 
يعرفـون العصبيـة العربيـة والشـللية العربية التـي تحكم ثقافتنا. شـخص 
واحـد من الأعضـاء الإنكليز يعـرف العرب جيـداً هو المستشـرق بيتر كلارك، 
والباقون كلهم غرباء عن أورشـليم. الإنكليز أداروا الدفة بشـطارة وحيادية. 
لكـن حياديتهم نابعـة من عدم معرفتهم بأمـور ثقافتنا. يعني إذا رشّـحت لهم 
اسـماً ما لا يعرفون أهميته أو عدم أهميته. فـي المقابل، لم يكن الجانب العربي 
فعالاً. لم يشرح الأعضاء العرب ولم يعترضوا. لم يعرفوا كيف يعترضون. من 
بـين الأعضاء العرب في مجلس الأمناء اثنان فقط لهم علاقة بالنشـر، إبراهيم 
المعلم وأنا، الأحرى بالثقافة العربية، طبعاً إلى جانب المسؤولة الإدارية جمانة 

حداد التي تدير الصفحة الثقافية في صحيفة «النهار».
■ وهناك ماري تيريز عبد المســيح الأســتاذة الجامعية، وتركي الحمد الكاتب 
والمفكر، وفاروق مردم بك المســؤول عن منشــورات «ســندباد» في «آكت ســود»، 
وخالــد الحروب الإعلامي في قناة «الجزيرة» وعمر ســيف غبــاش نائب الرئيس 

التنفيذي في مؤسسة الإمارات الداعمة المالية للجائزة.

■ فـاروق مـردم بك جـاء متأخـراً إلى المجلـس، تركي الحمد لـم يحضر أي 
جلسـة، أما عمر سيف فقد اسـتقال وحل مكانه  الإعلامي والمترجم زكي نسيبة 
كممثـل لمؤسسـة الإمـارات. طبعـاً مـاري تيريـز عبد المسـيح وخالـد الحروب 

حاضران.
■ طيب وما هو دوركم في مجلس الأمناء؟

■ دورنا أن ندعى إلى ثلاثة اجتماعات في السنة وأن نختار لجنة التحكيم 
التي تتغير كل سنة. الطريقة التي نختار فيها اللجنة غير صحيحة، إذ تعرض 
علينا لائحة بالأسماء لنختار من بينها كما سبق أن قلت. في المرة الأولى شُكلت 
لجنـة التحكيم وكنـا آخر من يعلم. وقتها اعترضت علـى اللجنة أو على بعض 
أعضائها. مع الممارسـة وجـدت أننا كأمناء لا نعرف ما يجري. والسـبب أن كل 
الصلاحيات تم تجييرها إلى المسـؤولة الإدارية للجائزة السيدة جمانة حداد. 
نحـن لم نطلع علـى أي تقرير من تقارير الحـكّام. نحن لا نعـرف أي الروايات 
التـي قدمـت قبلت وأيها لـم يقبل. نحن لم نعـرف لماذا اسـتبعدت روايات ولم 
تسـتبعد روايات. وحده اختيار الحكام ظـل ديمقراطياً بين مزدوجين. طرحت 
يمنـى العيد للتصويت فتم التصويت عليها (رئيسـة لجنة التحكيم). يريدون 
إماراتيـاً فـي اللجنة فتم التصويت علـى الكاتب والصحافي محمـد المر (نائب 
رئيـس هيئة الثقافة والفنون). يريدون مستشـرقاً فأتـوا بالألماني (هارتموت 
فندريش مترجم الأدب العربي للألمانية). يريدون فلسطينياً أو أردنياً فصوتنا 
لفخـري صالح. وهناك المصري رشـيد عناني (أسـتاذ أدب عربـي ومدير معهد 
الدراسـات العربية والإسـلامية فـي جامعة أكسـتر البريطانيـة). كانت فكرة 
التحكيـم أن لا تقتصر اللجنة على أصحاب الأقـلام وذلك لمراعاة الذوق العام. 

يمكن أن تضم اللجنة طبيباً أو محامياً وما إلى ذلك.
■ لكن لجنة التحكيم لم تضم سوى أصحاب الأقلام؟

■ صحيـح. هنـا دخلـت أمـراض الثقافـة العربية من شـللية ومحسـوبية 
واسـتزلام وعقـد شـخصية. حولّـت المسـؤولة الإداريـة الجائـزة إلـى ملـك 
شـخصي. مثلاً، من المسائل التي دفعتني إلى تقديم الاستقالة التي كانت مبيتة 
عنـدي، أن الاجتمـاع الأخيـر، وهو أهم اجتمـاع، حضره الجميع إلا المسـؤولة 
الإدارية. سـألنا عنها فعلمنا أنها في مقابلة تلفزيونية. بدوره اعتذر جوناثان 
تايلـور عن اسـتكمال الاجتمـاع لأن لديه موعد سـفر فغادر قبل نصف سـاعة 
مـن انتهاء الاجتمـاع. تم تكليف زكـي نسـيبة بالنيابة عن المسـؤولة الإدارية 
فقدّمت احتجاجي. ثم إن المسـؤولة الإدارية هـي الوحيدة التي تتقاضى راتباً 
ومصاريـف فـي حـين لا نتقاضى نحـن راتباً ونسـافر فـي الدرجة السـياحية 
وننـزل في فندق مـن الدرجة الثالثة بينما يسـافر الكتّاب فـي الدرجة الأولى. 
المهـم، تفاجأت فـي احتفالية توزيع الجوائز أن الخطيـب كاتب هندي لا نعرف 
عنه شـيئاً. كاتب لا يعرف شـيئاً عن العالـم العربي يأتي ويتكلم سـبع دقائق 
مقابل مبلغ مالي ضخم. ثم يأتي موضوع الإعلام الذي يتم وفق الشـللية التي 
تحدثـت عنها. المسـؤولة الإدارية تدعو مـن يعجبها وتتجاهل مـن لا يعجبها. 
يعني عصابات الثقافة اللبنانية التي تعرفها أنت جيداً. حسين درويش رئيس 
تحرير القسـم الثقافي في صحيفة «البيـان» الإماراتية التي تبعد خطوات عن 
مـكان الاحتفالية لم تدعه المسـؤولة الإدارية. علي العزير رئيس تحرير ملحق 
صحيفـة «الاتحـاد» لم تدعه. وقس على هـذا الكثير. وبعد ذلـك تجهد لإصدار 
ملحـق في صحيفة ناطقـة بالإنكليزية في دبي اسـمها National بدل العمل 
علـى إصـدار ملحق فـي صحيفة عربيـة. هذه جائـزة عربية يا رجـل. صحيح 
أننا نسـعى إلـى العالمية لكن ليس من باب جلب خطيـب يتكلم بالإنكليزية من 
دون أي معرفـة بالثقافـة العربيـة. أعـرف أن الخليج اليوم واقـع تحت مقولة 
«كل افرنجي برنجي» لكن نحن لا نفتتح مبنى أو جسـراً بل نقوم بعمل ثقافي. 
والإنكليـز لا يهتمون لأنهـم لا يعرفون ما يجري. ليس هناك شـيء بيني وبين 
المسـؤولة الإداريـة. بالكاد تعرفني أو أعرفها. كل ما فـي الأمر أن هناك تضارب 
مصالـح في موقع المسـؤولة الإداريـة للجائزة وفي موقعها كمسـؤولة صفحة 
ثقافية في صحيفة شهيرة هي «النهار». وعليه، هي تستغل صلاتها وعلاقاتها 
الشـخصية مـن موقعها فـي الصحيفـة في هـذه الجائـزة. لهذا السـبب باتت 

الجائزة محسوبة على فريق معين.
■ أنت كعضو في مجلس الأمناء تشكو من الموضوع. ما هو دورك مع الأعضاء 

العرب الآخرين في تصحيح ما تسميه خللاً أو أخطاء أو سوء إدارة؟
■ أنا أتهم الجانب العربي من الزملاء بعدم النقاش الكافي حول ما يجري. 
خذ مثـلاً عدم معرفتنا بما يجري داخل لجنة التحكيم. ليس هناك تقارير ترفع 
إلينا. يقولون لنا هناك روايات كذا وكذا من مصر أو العراق أو لبنان أو سورية 

أو أو...
■ هناك نحو 125 رواية رشــحتها دور نشر إلى الجائزة. سؤال حسابي: متى 
استطاعت لجنة التحكيم المؤلفة من خمسة أعضاء فقط قراءة هذه الروايات. يعني 

لكي يستطيع أي حكم إبداء رأيه عليه أن يقرأ هذه الروايات؟
■ لا أعرف. أنا لا أعرف.

■ لماذا لا تشكل لجنة قراءة موسعة تكون تحت إشراف لجنة التحكيم؟
■ لهـذا السـبب يجـب علـى لجنـة التحكيم تقـديم تقريـر مفصل عـن هذه 
الروايـات التي قدّمت. لمـاذا اختيرت هذه الروايات ولماذا اسـتبعدت الأخرى. 
حتـى يـوم الاحتفـال لـم تقـدم رئيسـة اللجنة يمنـى العيـد وصفـاً للروايات 
السـت التي اختيرت فـي التصفيات النهائيـة. ثم اخترعت قصة السـرية. كل 
النـاس يعرفـون ما يجـري في داخـل أي لجنة من أمـور لكن مراعـاة للإنكليز 
تم العمل بهذه السـرية. لهذا السـبب لم أعد قادراً على وضع اسمي في مجلس 
مـن المفترض أنه يشـرف على هـذه الجائزة. مـع احترامي للجميـع أنا نظمت 
جائزتين هما جائزة يوسـف الخال للشعر وجائزة الناقد للرواية. بكل تواضع 
أنتجـت- بين مزدوجـين- 30 روائياً وشـاعراً هم اليوم من أفضـل الكتّاب في 

العالم العربي.
■ تكلمت عن تصادم مصالح في موقع جمانة حداد كمسؤولة إدارية للجائزة 
وكمســؤولة ثقافية في «النهار». أليس هناك تضارب مصالح في وجود ناشــرين 
ضمــن مجلس أمناء جائزة أدبية لا يســتطيع الكاتب ترشــيح نفســه إليها إلا عبر 

الناشر؟

■ هـذا صحيـح لو كنا نعرف ما يدور في مجلس التحكيم أو لو كان لنا قرار 
فـي اختيار الروايـات في اللائحة الطويلة أو المتوسـطة أو القصيرة. الناشـر 
موجود في كل لجان البوكر لأن له تجربة في النشـر ومعرفة بالكتّاب يقدّم من 

خلالها مجموعة من الروايات المنشورة سنوياً.
■ خــذ مثــلاً الرواية الفائزة هذه الســنة «عزازيــل». لقد صدرت هــذه الرواية 
عن «دار الشــروق» التي يملكها رئيس اتحاد الناشــرين العرب إبراهيم المعلم. كما 
أن روايــة «المترجم الخائــن» لفواز حداد والتي صدرت عن الــدار التي تملكها أنت، 

وصلت هذه الرواية إلى اللائحة القصيرة المؤلفة من ست روايات فقط.
■ إبراهيـم المعلم لا علاقة له بفوز رواية «عزازيل». كل ما في الأمر أن لدينا 
دور نشـر كبيـرة تصدر فيهـا أعمال مهمة بعكـس الدور الصغيرة. مـع ذلك أنا 
اقترحـت أن يسـتقيل من مجلس الأمناء جميع الناشـرين. لكـن تم الاعتراض 
على هـذا الاقتراح. من له مصلحة هو المسـؤولة الإدارية للجائـزة التي تروّج 

لأصدقائها ومعارفها وليس الناشرين.
■ أنت كناشــر على أي أســاس ترشــح الروايــات الثلاث، العدد المســموح لك 

بترشيحه إلى الجائزة كل سنة؟
■ أختار بناء على ذوقي.

■ لا يســمح للكاتب أن يرشــح روايته بنفسه إلى الجائزة. إلى أي حد يمكن أن 
يكون الناشر نزيهاً في تقديم الروايات الأجدر إلى الجائزة؟

■ الناشـر ينشـر عدداً من الكتب سـنوياً، وهي ليسـت على ذات المستوى. 
هل تريد أن تمنح كل الكتب التي أنشـرها جوائز؟ ليسـت مهتمي كناشـر تقديم 
جوائـز للكتـاب الذين أنشـر لهم. خياراتي تخضـع لذائقتي ورؤيتـي للرواية 
التي قد يحالفها الحظ في نيل الجائزة. وفي المناسـبة، أنا لست شريك الكاتب 
في الجائزة. كثيرون هم الناشرون الذين يشترطون على المؤلف تقاسم المبلغ 
المالي الذي تمنحه الجائزة. حتى إنني لا أشـارك المؤلف في أرباح الجائزة بعد 
ترجمتها للغة الأجنبية، ولا سـيما أن الرواية الفائزة تترجم بشـكل فوري إلى 

نحو خمس لغات أجنبية. 
■ من الممكن أن تعتمد أسماء مشهورة في عملية الترشيح هذه؟

■ إذا اعتبرنا رشـيد الضعيف مشهوراً فلم يقبلوه في الدورة الأولى بتهمة 
أن روايتـه خارج الفترة المحددة وهذا غير صحيح طبعاً. حدث هذا في الدورة 
الأولى للرواية. هذه السـنة رشحت عن «شركة رياض الريس للكتب والنشر» 
ثلاث روايات هي «أوكي مع السلامة» لرشيد الضعيف، «سنين مبعثرة» لغالية 
آل سـعيد و»المترجـم الخائـن» لفـواز حـداد. كما رشـحت عـن «دار الكوكب» 
الروايات «عرق الآلهة» لحبيب عبد الرب سروري، «القمقم والجني» لمحمد أبو 

معتوق و»على ضفاف بابل» لخالد القشطيني.
■ هل يطلب منك كتّاب ترشيح رواياتهم؟

■ نعم.
■ وكيف تتعاطى مع هذه الطلبات؟

■ أقول لهم إنني صاحب القرار. لا أخبر أحداً عن المرشحين إلا بعد الانتهاء 
من ترشيح الروايات الثلاث.

■ هل برأيك تم تعريب جائزة بوكر بالمعنى السلبي للكلمة؟
■ للأسـف نعم. انتقلت الأمراض العربية إلـى الجائزة من طائفية وقطرية    
وشللية ومحسوبيات وانحياز ومراعاة التوازنات التي ليس لها علاقة بقيمة 

الجائزة. 

 حول لعبة الانتحار!

■ عندما بلغني نبــأ وفاة عبد الكبير الخطيبي 
اجتاحتنــي كآبــة. كنتُ مقيماً فــي فندق يحاذي 
الشــارع الخامس بنيويــورك. ارتديتُ ملابســي 
بســرعة. لم أكن أعرف بالضبط ما سأفعل. كان 
جسدي يتحرك خارجَ الغرفة بغير إرادة مني. ثم، 
وأنا أنزل إلى البهْو، شــعرت كأنمــا خاطرٌ يقول 
لي: «اذهــبْ إلــى غوغنهايْم، متحــف غوغنهايْم. 
هناك كنتَ ذهبتَ ســنة 1981 صحبــة عبد الكبير 

الخطيبي.»
الماديســون  شــارع  مــن  أخــذتُ  كان.  كذلــك 
المعاصــر.  الفــن  متحــف  إلــى  أقلتنــي  حافلــةً، 
وخطــوات. ثم ها هــو متحف غوغنهــايم. جمال 
الشــكل الحلزوني دعاني لأقف من بعيد وأنظر. 
عملٌ هندســي يورّطك بتلقائية فــي معنى العمل 
المعمــاري الحديث. لكن هنا تحديداً هذا الحلزون 
الــذي يصْعد بالبصر نحــو علوّ لا ينتهــي. دائرة 
تســتمر مفتوحة، تنقــل الزائر عبــر درجات هي 
نفسها درجات مشــاهدة العمل الفني، ولا نهاية 
للمكان أو المشاهدة أو المعنى. صعود نحو العُـلوّ، 
الأعْلــى، في العمل الفني ذاتــه. خطواتي تتباطأ. 
كان عليّ أن أســتحضر تلك الزيــارة الأولى وأنا 
أتقدم منفرداً، هذه المرة، نحو المكان، بعد ما يقرب 

من ثلاثين سنة.
إعلان عن معرض يعيدنا إلــى البدئي في الفن 
والتاريــخ والحضــارات. عنوانه «تأثيــر الثقافة 
الآسيوية في الفن الأمريكي، الفنانون الأمريكيون 
يتأملون آسيا (-1860 1989)». وبعد الولوج إلى 
باحــة المتحــف تطلعت إلــى لوحة تحمــل صورة 
غلاف طبعــة مصرية قديمــة لأحد أجــزاء «ألف 
ليلة وليلــة»، يليه إعلان عن كاندينســكي ثم آخر 
عن بيكاســو. موســم فني باذخ، قلت في نفسي. 
والصمت هو أجلّ ما يمكن أن يصاحبني في هذه 
الزيارة. مــع ارتقاء بداية الدائــرة الأولى صدمة 
مشــاهدة الضريــح، الذي كله مــن أوراق ذهبية. 
وفيــه يتجلى هــذا الاحتفاء بالمشــع الهادئ، في 
الفــن البــوذي. ثــم الصعود حالــة من النشــوة 
يســتقبلها الصمت. في داخلي كلمــات لا عد لها 
عن الفــن والتاريخ، عــن الفن والحضــارات، عن 
الثقافــة العربية والغرب، عن التحديث الشــعري 
فــي أمريــكا، إزرا باونــد أو حركة البيــتْ. لكنني 

فجأة وقفت أمام ما ضاعف الدهشة. 
إميلي جاســر. في رواق يجــذب الزائر إليه. لا 
شيء في البداية غير تقديم المعرض. كلمة عن هذا 
العمــل الذي يحمل عنوان «مــادة من أجل فيلم»، 
وهــو مهدى لذكــرى الشــهيد الفلســطيني وائل 
زعيتر. أحسست أنني محظوظ وأنا مشرف على 
مشــاهدة هذا العمل الذي سبق لي أن قرأت عنه، 
وعــن فوز صاحبته بجائزة «الأســد الذهبي» في 
بينالي فينسيا، ثم « هوغو بوس» الشهيرة لسنة 
2008 التي يمنحها متحف غوغنهايم بالاشــتراك 
مع المؤسسة الألمانية التي تحمل الجائزة اسمها. 
وبهــذه القيمــة الرفيعة يســتضيف المتحف عمل 
إميلــي جاســر مــن 6 شــباط (فبرايــر) حتى 15 

نيسان (أبريل) 2009. 
مع خطواتي البطيئة الأولى نســيتُ أنني كنت 
فــي معرض عــن عالم آخــر. هنا وجدتُ نفســي 
وجهــاً لوجه مــع عمل فنــي كبير أنجزتــه إميلي 
بخبرة فنية عالية، فيما هي حققت شيئاً لا يصدق 
فــي أحد أكبــر مراكز الفــن الحديث فــي العالم. 
غوغنهايم في نيويورك. نشيدٌ ملحمي لأجل وائل 
زعيتر، ومن خلاله لأجل فلسطين. هذا ما لا يمكن 
تصديقه. ثمة فرق شاســع بين أن نقرأ عن عرض 
هــذا العمــل الفنــي ومشــاهدته فــي غوغنهايم. 
مكان العرض يضيف دلالات أشــد إلى ما للعمل، 
حيث القضية الفلســطينية هنا تتحول إلى قضية 
إنســانية يصعب أن يتحاشاها المشــاهد، كيفما 
كان. زوار يتلاحقون. زوار من جنسيات متباينة. 

زوار صامتــون، يتفحصــون. يتوقفــون ليقرأوا. 
زوار يشاهدون ويشاهدون.

وأنا أشــاهد. جدارية من صور جزء من أجزاء 
«ألــف ليلــة وليلــة». هو الجــزء الــذي كان وائل 
زعيتر يحمله في جيبه وقت أن اغتاله الموساد في 
وســط روما يوم 17. 10. 1972. مهــارة عالية في 
دقة تصويــر الصفحات. والجداريــة قائمة على 
تكرار صفحــات لا تتكرر. الأصفــر الفاقع لطبعة 
بولاق. والأبيض الخالص للجــدار. تقود الفنانة 
الزائــر في رحلــة مفتوحة على اتجاهــين لتتركه 
حــراً في اســتئناف الحركة. وفــي المركز صورة 
بحجــم صغير لوائل زعيتر صريعــاً على الأرض. 
في روما. شــيئاً فشيئاً يُصبح الزائر مشاركاً في 
بنــاء الفيلم. صــورُ كتب غير عربيــة عثرت عليها 
إميلي في مكتبــة زعيتر. أما الكتــب العربية فهي 
بحوزة مكتب الجامعة العربية، الذي لم يســتجب 
لطلب الفنانة. والرسائل المتبادلة (بالعربية) بين 
وائــل وعائلته. أتوقف وأقرأ. في المقابل مشــهد 
ســينمائي لوائــل زعيتــر وهــو يمثــل دور نادل 
يتقن حمل صينية المشــروبات. صور القبر. وفي 
الجانــب الآخر صور زعيتر مــع مثقفين إيطاليين، 
من بينهــم ألبرتــو مورافيا. ورســالة بخصوص 
دعوة جان بول سارتر إلى لقاء في روما للتعرف 

على القضية الفلسطينية.
وجواباً على ســؤال الزائر في مدخل الرواق، 
تعمل إميلي جاســر، بطريقــة وصفية مجردة من 
أي نزعــة بطوليــة، علــى تقديم عناصــر وثائقية 
لإثبات أن وائــل زعيتر كان يتقــن الإيطالية وأنه 
كان عازمــاً على وضــع ترجمة جديدة مباشــرة 
من العربية لكتاب «ألف ليلة وليلة»، لأن الترجمة 
المشهورة في إيطاليا هي التي كانت اعتمدت على 
الترجمة الفرنســية لأنطوان غالان. زعيتر مثقف. 
فلسطيني. في وقت لم تكن للفلسطيني في الوعي 
الغربي صورة، لأن الإســرائيليين كانوا يروّجون 
لمقولة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، أو كان 
الفلسطيني مجرد قاتل، كما رسخت ذلك صورة 
ميونيخ. الفلسطيني مثقف أيضاً يغتاله الموساد، 
جاء معــرض إميلي ليقول للعالم. والفلســطيني 
يتقــن لغــات أروبيــة كبــرى، مثــل الإيطاليــة أو 
الإنكليزية والفرنســية. والفلســطيني يعمل على 
التفاعــل بــين الحضــارات، مــن خلال مشــروع 
ترجمة « ألف ليلة وليلة». والفلسطيني يدافع عن 

وجوده بالثقافة والصداقة والحرية. 
فــي عمــق الــرواق قاعــة بيضــاء. برفوفهــا 
المتراصة بشــكل متــواز، وفي ترتيــب متواصل. 
رفــوف وضعت عليهــا ألف لوحة ولوحــة. كلها 
والصفحــة  بيضــاء.  أربعــة  جــدران  بيضــاء. 
البيضــاء، فوق هــذه الرفــوف، تتكــرر ألف مرة 
ومرة. ثم في مكان متحرك من صفحة إلى أخرى 
ثقــبٌ كأنه ثقــب رصاصــة في جســد الصفحة. 
الصفحة البيضــاء قتيلة الموســاد. صفحة تدور 
مــع الجــدران الأربعــة. وعيــون المشــاهد معهــا 
تــدور. دورة مــنْ يبحث فــي الفراغ عــن كلمة لم 
تُكتب. هو من ســيكتبها. أوْ هي كل الكلمات التي 
تســتحق أن تُكتب. في هــذه الصفحة وفوق هذا 
البيــاض، الذي قتلته رصاصات الموســاد. قتلت 
مثقفــاً فلســطينياً كان يريد للمثقفــين الغربيين، 
المغروريــن بالدعاية الصهيونيــة، وفي مقدمتهم 
جــان بــول ســارتر، الــذي كان مشــهوراً بكونه 
ضميــر العصر، أن يعرفــوا الوجهَ الخفي لكل من 
الفلســطينيين والصهيونيين. فلسطينيون يأتون 
من أرضهم وتاريخهم بثقافة الحوار الحضاري. 
بــين  الفلســطيني.  هــذا  يقتلــون  وصهيونيــون 
الصورتــين يــد إميلــي جاســر تجمع مــادة فيلم 
بــذكاء فني وبخبرة فنية. معهــا ازداد يقيني بأن 
الفن والثقافة فضاء لمقاومة بها الفلسطيني يبقى 
حيــاً، يتكلم في كل مــكان لغة العالم. اســتأنفت 
زيــارة المعرض الأمريكــي. أثناء النــزول عرجت 
ثانية على القاعة. وقفت وقلت بصوت مســموع: 

هنيئاً إميلي جاسر.  

محمد بنيس

جان ليك كيزيرغ
ترجمة وتقديم: عبد الله كرمون

لقاءٌ مع إميلي جَاسر 
في غوغنهَايْـم

إنصَاتٌ حُر

رياض الريس   (القدس العربي)
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دمشق: «القدس العربي»

من أنور بدر

تحتفي سـورية مع الكثير من شـعوب الأرض في السابع 
والعشـرين من شـهر آذار (مارس) في كل عام بيوم المسرح 
العالمي، لكنّ مديرية المسـارح والموسـيقى في وزارة الثقافة 
ارتـأت نقل هذا الحفل الفني من مسـرح الحمراء في دمشـق 
على قصر الثقافة احتفاءً بافتتاح أو تأسيس المسرح القومي 
فـي ريف دمشـق بهذه المناسـبة ومقـرّه في مديريـة «دوما» 
كمركـز لمحافظـة ريف دمشـق. وهي بـادرة قد تبـدو جميلة 
إلى حدٍ مـا، لكنها غيّبت الكثير مـن الفنانين وحتى الجمهور 
الذي كان يحرص سابقاً على حضور هذه الفعالية الثقافية، 
وربما كان الطقس الماطر في هذه الليلة مسـاعداً أو مُشـجعاً 

على غياب البعض.
قـدم الاحتفاليـة المذيع «عمـر عيبور» أحد نجـوم الإذاعة 
كلمـة  الحفـار»  «نبيـل  الناقـد  الدكتـور  وألقـى  السـورية، 
المسـرحيين السـوريين في هذه المناسـبة، ثم تقدّمت ثلة من 
شـباب وشـابات الفرقـة الوليدة بـأداء لوحـات راقصة في 
هذه المناسـبة كفاصل فني بين الكلمات التي ألقيت، تبع ذلك 
ظهور المخرجة رغداء الشعراني التي ألقت كلمة يوم المسرح 
العالمي، والتي كتبها هذا العام المسرحي البرازيلي «أوغستو 
بوال». لكنها فاجأتنا بقراءة اسـتظهارية غير مسرحية، كما 
أنهـا لـم تُعرّف بكاتـب الكلمـة، إذ يُعتبر هذا الحـدث تكريماً 
كبيـراً لـه، فهـو أسـتاذ جامعي ومسـرحي وعالم فـي مجال 
الكيمياء، بدا في خمسـينيات القـرن الماضي أعمالاً تجريبية 
رائعة في المسرح، قبل أن يطوّر في الستينات تقنية التفاعل 
ما بين الجمهور والممثلين أثناء العرض. لكنّ أهميته في ربط 
المسـرح بالسياسـة وقضايا الناس في بـلاده حيث تعرّض 
إلى الاختطاف والسـجن قبل أن يُغـادر إلى الأرجنتين حيث 
أصـدر فـي عـام 1973 كتابـه الأول «مسـرح المضطهديـن» 
ومنـه تطوّرت فكرة مهرجان لمسـرح المضطهدين في باريس 
عـام 1981. وقد نال مـن الجوائز العالمية ما قصّرت السـيدة 

الشعراني عن إخبارنا به.
الدكتور عجاج سـليم مدير المسـارح والموسـيقى أكدّ انه 
حتـى عـام 2006 لـم يكـن يوجد فـي سـورية إلا ثـلاث فرق 
للمسـرح القومـي فـي حمـص واللاذقيـة وحلـب، إضافـة 
للمسرح القومي في دمشق والذي تأسس منذ بداية ستينات 

القرن الماضي. 
ومنذ عام 2009 وحتى الآن أسّسـت فرق للمسرح القومي 
في محافظات إدلب، حماة، حمص، والحسـكة، التي أضيفت 
إليهـا فرقة المسـرح القومي في ريف دمشـق. كمـا تمّ تجهيز 
أبنيـة ومقرات للمسـرح القومي في كل مـن محافظات إدلب 
وحماة وحمص. ووعد الدكتور سليم أن تتطوّر هذه الحركة 
باتجـاه محافظات الرقة ودير الزور فـي بداية العام القادم. 
مستغرباً أن يتم التغاضي عن محافظة ريف دمشق المعطاءة 

خلال 46 سنة من نشاطات وزارة الثقافة سابقاً. 
الدكتور «علي القيّم» ممثل السـيد وزيـر الثقافة الدكتور 

«رياض نعسان آغا» استغرب الحديث عن أزمة المسرح، طالما 
أنّ عرض الزعيـم لـ «عادل إمام» الذي أحضر العام المنصرم 
ضمن فعاليات احتفالية دمشـق عاصمة الثقافة، وصل سعر 
البطاقة إلى عشـرة آلاف ليرة سورية، أي أنّ هناك من يدفع 

هذا المبلغ لحضور عرض تجاري حسب وصف القيم له.
وبعـد كلمـة محافـظ ريـف دمشـق اللـواء «زاهـد حـاج 
موسـى» جرى تكريم تسع فنانات أمهات بهذه المناسبة التي 
حاولت مديرية الثقافة أن تربط بينها بالتزامن مع عيد الأم. 
فكانت الفنانات المكرّمـات: أميمة الطاهر، انطوانيت نجيب، 
فـدوى محسـن، فيلدا سـمور، أمانـة والي، وفـاء موصللي، 
أنجي اليوسـف، كما تغيبت عن التكريم الســــيدتان نبيلة 
النابلسـي وسوزان نجم الدين، دون أن يدرك مقــدم الحفل 

غيابهما.
وبعد اسـتراحة قصيرة جداً جرى تقديم عرض مسـتعاد 
لمديرية المسارح والموسيقى باسم «احتفال عائلي» من تأليف 
وإخـراج عبد الله الكيلاني، والذي لعب فيه كل من الممثلين: 
رائعة احمد، مأمون الفرخ، مأمـون الرفاعي، أميرة حذيفي، 

سمر كوكش، نهاد عاصي، محمد خير أبو حسون. 
لوحـظ في هـذا الحفل عـدم وجـود مخرج للحفـل وعدم 
توزيع بروشـور بنشـاطات الحفل، مما أوقع عبء التنسيق 
والإدارة بكاملهـا علـى كاهل مديرية المسـارح والموسـيقى، 
والتـي يبـدو أنها قـد توزعـت نشـاطاتها في هذه المناسـبة 
علـى كل فـروع المسـرح القومـي فـي المحافظات السـورية، 
فقـدم المخرج «مانويـل جيجي» بهذه المناسـبة عرض «دون 
كيشوت» على خشبة مسرح الحمراء في دمشق، كما شهدت 
صالـة القباني عرضـاً للأطفال بعنـوان «وطـن الطائر» من 
إخـراج محمود عثمـان، كذلك قـدّم مسـرح العرائس عرض 

«توبة الثعلب» للمخرج مأمون الفرخ.
أمّا المسـرح القومي فـي طرطوس فقدّم في هذه المناسـبة 
احتفاليـة خاصـة بعنوان «تحية على المسـرح بـكل فنونه» 
بينما قـدّم قومي اللاذقيـة مهرجان الكوميديا المسـرحي مع 

فعاليات مرافقة.

رسالة أوغستو بوال في يوم المسرح العالمي.
كلمة د. نبيل الحفار باسم المسرحيين السوريين.

كلمة يوم المسرح العالمي 2009
 المجتمــات الإنســانية «عظيمة» فــي حياتهــا اليومية، وفي 
لحظــات معينة تقــدم «المشــهديات». فهي مجتمعــات «رائعة» 
كإطــار للتنظيــم الاجتماعــي وتقــديم المشــهديات كتلــك التي 

سترونها.
إنّ العلاقــات الاجتماعية هي محاكاة لما يجري في المســرح، 
حتــى إذا لم يدرك البشــر هــذه الحقيقــة: من حيث اســتخدام 
المــكان، ولغة الجســد، واختيار العبــارات والنغمات الصوتية، 
كمــا في طــرح الأفــكار والانفعــالات المتضاربة، بل فــي كل ما 
نســتعرضه على خشــبة المســرح، وما نعيشــه في أيامنا. لهذا 

يمكن القول: إنّ عالمنا هو مسرح!
الأعراس ومناســبات الحــداد كلها «مشــهديات»، لكنها مع 
ذلك تبقى طقوساً أيضاً، ألفناها جداً في حياتنا حتى أصبحنا 

لا نميّز حقيقتها هذه. 
وما الاســتعراضات الفخمة والظروف الطارئــة، مثلها مثل 
قهــوة الصبــاح، وتبادل التحيــة الصباحية، و الحــب الجبان، 
ونوبات الانفعال القوية، كما هي جلســات السادة، واللقاءات 
الدبلوماســية. هــي جميعا من صــروف المســرح واجتماعات 

الساسة، ما هي سوى عوالم مسرحية.
إنّ إحدى مهمات الفن الرئيســية هي إيقاظ إحساس البشر 
بالجوانــب المســرحية فــي حياتهم اليوميــة، التــي يلعب فيها 
الممثلون أيضاً دور المشــاهدين لأنفســهم، وهــي أداءات يلتقي 
فيها المسرح والحياة على الأرض. فنحن جميعا فنانون، وحين 
نقدم عروضاً مســرحية فإننا نشــاهد ما هو جلــي واضح لنا، 
لكننا فاقدون للقــدرة على رؤيته، لأننا اعتدنــا الاكتفاء بالنظر 
إليه فقط. ولهذا،  يصبح المألوف لنا غير مرئي: وتقديم المســرح 

هو ضرب من إنارة مسرح الحياة..
في أيلــول (ســبتمبر) الماضي، دهشــنا جميعاً بانكشــاف 
الســر عن احد هذه المشهديات المسرحية: نحن الذين كنا نعتقد 
أننــا نعيش فــي عالم آمــن، بالرغم مــن كل الحــروب والمجازر 
وصنوف التعذيب التي تحصــل بالتأكيد، لكن في أماكن نائية 
وبعيدة عنا. ثم صعقنا فجأة، نحن الذين كنا نتوهم أننا نعيش 
آمنين بما لدينــا من أموال إما أودعناها فــي بنك محترم أو كنا 
نســتثمرها في تجارة مؤمنة في ســوق البورصة، صعقنا حين 
قيــل لنــا إنّ أموالنــا تلك قد تبخــرت، إنهــا كانت مُجــرّد قيمة 
افتراضية، مجرّد ابتكار اخترعه دهاقنة الاقتصاد، وهؤلاء هم 
أشــخاص حقيقيون وليســوا افتراضيين، لكنهــم غير جديرين 

بالثقة والاحترام.
كان هذا مســرحاً رديئاً، ومخططاً أســود عــاد على البعض 
بالملايــين وعلــى الكثيرين بالخســران والحســرة.  وإزاء ذلك، 
تنادى بعض الساســة من الدول الغنية لعقد اجتماعات سرية 
وخرجوا بحلول ســحرية، وبقينا نحن ضحايــا تلك القرارات، 

نراقب المشهد بحسرة من الشرفات الخلفية.
قبل عشــرين سنة، أخرجت مسرحية راســين ''فيدرا'' في ريو 
دي جانيــرو. كانــت موجــودات مســرحنا فقيرة جــدا، بعض 
جلــود البقر فرشــناها علــى الأرض، ومن حولها أثاث بســيط 
من الخيزران. وقد اعتدت قبــل كل عرض أن أوصي قائلاً: «إن 
الخرافــة التي دأبنا يوماً بعد يوم علــى اختراعها قد انتهت، لن 
يكون من حق أحدكم أن يســتريح. إنّ المســرح هو تلك الحقيقة 

المخبوءة».
وعندما نتطلع إلى المظاهر، بإمكاننا أن نشــاهد المضطهدين 
وقامعيهــم فــي كل مجتمعــات الأرض، ومــن كل الاثنــيــات 
والأقليات والطبقات الاجتماعية، عالماً مليئاً بالظلم والوحشية. 
ولهــذا ينبغــي أن نخلق عالمــاً آخر بديــلاً منه؛ لأننا نــدرك أننا 
قــادرون على ذلك. ولكن في وســعنا أن نختــار بناء هذا العالم 
بأيدينــا ومــن خــلال عملنا على المســرح وفــي دوائــر حياتنا 

الشخصية.
فلنشــارك فــي خلق هذا المشــهد الرائــع الذي ســوف يبدأ، 

وحالمــا تعــودون إلــى منازلكم، اعملــوا مع أصدقائكــم لإنتاج 
عروضكــم الخاصة، ثــم انظروا إلى ما لم تســتطيعوا أن تروه: 
إلى ما هــو حقيقة واضحة وضوح الشــمس، إنّ المســرح ليس 

مجرد حدث عابر،إنه أسلوب حياة . 
نحــن  جميعا ممثلون: وإنّ معنى المواطنة ليس أن نعيش في 

مجتمع بعينه، بل ان نعمل لتغيير هذا المجتمع!
 أوغستو بول

كلمة المسرحيين السوريين
بمناسبة يوم المسرح العالمي

منــذ ثلاثة عقــود تقريباً بتنا نســمع من كثير من المشــتغلين 
فــي الفن المســرحي والنقد المســرحي فــي البلــدان العربية أنّ 
المســرح صار من مخلفات الماضــي، مؤكدين ذلــك بثقة مطلقة 
تثير الشــعور بالأســف، هنــاك بعض المؤشــرات التي تجعلهم 
يبدون علــى حق، مثل ضعف الإنتاج المســرحي وتخلف آليات 
عمله مقابل صناعة السينما والتلفزيون، ومن جانب آخر يُشير 
هؤلاء إلــى تراجع الجمهور عن المســرح وإقباله على الســينما 

والتلفزيون والمباريات الرياضية.
فالأفــلام الســينمائية والمسلســلات التلفزيونيــة تحــرّض 
خيالــه وتحــرّك كوامــن نفســه وتزعم أنهــا تلامــس قضاياه 
المعيشــية والفكريــة، والمباريــات الرياضية حتى على شاشــة 
التلفزيــون تقــدم له مشــهد صــراع جلي وتشــده إلــى متابعة 
الطاقات البشــرية وهي في أقصى حالات توترها، في حين أنّ 
المســرح، بإمكانياته المحدودة، لم يعد يســتهويه على ما يبدو، 
فلا يُثير خيالــه ولا يُحرّك عقله، وبالتالي لا بُد للمســرح من أن 
يبدي مقاومة صلبة في مواجهة المنافســة الشــديدة، ولا يجوز 
أن يغيــب عنه ذلك على الإطلاق، وعليــه أن يعي أنّ مكانته التي 
لــم تتجذر أصلاً في التربة الاجتماعية العربية قد باتت معرضة 

للاهتزاز أكثر من السابق.
ولكــن في هــذه الظــروف، إذا اثبت المســرح أنه قــادر على 
المقاومــة، فهذا دليل علــى قابليته للاســتمرار، وثمّة طريقتان، 

على ما يبدو، للوقوف في وجه المنافسة:
إمّــا أنّ تقلد منافســك، وإمّا أن تفعل عكس مــا يفعله تماماً، 
ومع ذلك هناك إمكانية ثالثة وهي أن تفعل هذا وذاك معاً، وهذا 
فــي رأيي هــو الموقف الذي يجــب أن يتخذه مســرحنا العربي، 
عليه أن يكون حدثاً يُحقق جاذبية المشهدية المسرحية وأن يُثير 

بموضوعاته في الوقت نفسه نفس المشاهد وعقله.
والعرض المســرحي بما أنه أولاً وأخيراً فعل محبة يتولد من 
حميمية العمــل الجماعي بهدف تحقيق اثر جمالي فكري أجده 
قادراً، إن أراد مبدعوه، على اســتلهام مُنجزات العصر التقانية 

والفكرية والفنية وصهرها في بوتقة المسرح.
وقد أثبتت بعــض العروض مؤخراً أنّ بذور ذلك متوفرة بين 

بعض فنانينا في جميع مكونات العرض المسرحي.
آمــل مــن فنانينــا أنّ يبدوا هــذه القــدرة علــى المقاومة، كي 

يتعافى مسرحنا وينهض مواكباً تطور العصر ومتطلباته.
د. نبيل الحفار

 تداعيات تداعيات
امواج جديدة في بحر  أيامنا

  زياد خداش٭

مشهد لاحدى المسرحيات السورية

■ انتظر أيام المنارة ليس لأن لدي وقت فراغ طويلاً أريد أن  أؤثثه 
باشراقات هذه الأيام، ولا لأني أعاني  من ضجر أريد أن اكسره بالأيام 
الملونة القادمة. أنتظر أيام المنارة لأتجدد، وأتحسس جلدي غير المرئي، 

لأفهم العالم، وأفهم فلسطين، وأعرف كيف تتوالد الفراشات بكل 
هذا العناد والصبر، رغم كل هذا الخطف المريع لحياتها، وكيف  تودع 

الفراشة المحتضرة سرها  في عنق غيمة مارة بالصدفة في المكان، 
ليمتلىء الشتاء القادم بالفراشات. أنتظر أيام المنارة كما ينتظر رجل 
معرفة ما يجري على الضفة الأخرى من  البحر، في قريته التي أكلها 

دود الحدود الشرس، حارس.
 الرتابة السفيه، كما ينتظر البحر نهرا يأتيه من أقاصي الجبال ليغذيه 

بحركات وأفكار وأمواج واسماك جديدة. 
  أنتظر أيام المنارة التي  يشرف عليها مسرح القصبة في دورتها الثانية، 

لأن مقهى رام الله  ليس هو  المقهى الوحيد في العالم، ولأن فلسطين 
ليست الفكرة المعذبة الوحيدة، في ذهن الوجود، وشارع ركب ليس 
لغز الكون أو أسطورته. ثمة مقاه وأساطير وأفكار مضطهدة كثيرة 

في العالم. لأني اعرف كل ذلك، أنتظر أساطير العالم لتأتي الى بلادي، 
انتظر فكرا انسانيا جديدا بجذور جديدة، لأعرفها على جذوري، 

وأساطيري، بذلك تتحقق نشوة الاحساس بالذات متواشجة مع   
بطولة الاعتراف بالعالم. 

  نحن الفلسطينيين أحوج ما نكون إلى رؤية العالم مسرحا وسينما 
وإبداعا أدبيا وفنا تشكيليا،فتاريخ العالم هو تاريخ فنونه الذي لا 

يكذب، يحتاج الفلسطينيون احتياجا كبيرا إلى انقلابات كثيرة في 
مفاهيم كثيرة، من هذه المفاهيم، مفهوم موقفنا ونظرتنا للعالم وعلاقة 
ذلك بنضالنا الوطني والإنساني ضد الاحتلال والأصولية والتخلف، 

العالم بالنسبة لنا لا يجب أن يبقى الممول لمشاريعنا والمناصر لقضايانا 
والباكي على حقوقنا، والمتضامن مع (بلعيننا،) فقط، بل علينا أن 

نتفاعل مع هذا العالم فنا وإبداعا، وأن نبحث على مكان لنا داخله، 
لنكون شعبا يتقن الحياة كما يتقن الموت، على العالم أن يعرف أننا 

شعب مبدع وحي نستحق أيضا أن يستمع الى شعرنا وأغانينا 
وحكاياتنا. 

   صحيح أن الحياة تستمر في فلسطين إذا لم نشاهد مسرحية 
بريطانية حديثة(مثلا)ولكن يشكل حياتنا مع  حضورالمسرحية 

البريطانية سيختلف عن شكله بدونها، وبالتأكيد لا تشكل مشاهدة 
آخر تقنيات المسرح الفرنسي شرطا لبقائنا على قيد الحياة، لكن طعم 

بقائنا على قيد الحياة يصبح أجمل وأشهى وأعمق مع معرفة هذه 
التقنيات. 

  كم أتمنى حين أهم بدخول مسرح القصبة لمشاهدة مسرحية بأن 
افاجأ بجمهور لا اعرفه،فقد حفظت وجوه جمهور(القصبة)(غيبا) 

واستطيع الآن أن أتنبأ بالجمهور اسما اسما، ووجها وجها، بالطبع 
يفرحني ذلك التواصل والانتماء للمسرح، ولكنه يحزنني أيضا لأن آلافا 
آخرين من شعبي عمالا وعاملات وطلاب وطالبات وموظفين وموظفات 

وآباء وأمهات، لا أراهم بين جمهور المسرحية أو الفيلم. احلم بقاعة 
مسرح ضخمة تتسع لملايين الأشخاص وخشبة مسرح كبيرة تتسع 

لآلاف الممثلين والممثلات ونص مسرحي طويل يتسع لملايين الكلمات 
والمشاهد. 

  رؤية المسرح وتذوقه حق لروح كل إنسان  على وجه الارض، كالخبز 
تماما والهواء، وكم تطرفت في أحلامي حد الجنون وأنا أتخيل الإنسان 

مفطورا روحيا عن الحاجة إلى المسرح أسبوعيا على الأقل كما يحتاج 
جسمه إلى الخبز أو الماء يوميا،بحيث انه لا يستطيع أن يعيش دون 

مسرح. 
   هل يصبح المسرح كالماء في يوم من الأيام!هذا سؤال كبير ويحتاج 

إلى صبر ودقة وموضوعية وعلمية في الإجابة ولأنني إنسان غير 
صبور وغير موضوعي وغير علمي وغير دقيق، بل عشوائي ومنشطر 

وانفعالي، فلست بمؤهل للإجابة على هذا السؤال، أتركه للباحثين 
والمؤرخين والعلماء. أما سؤالي الذي استطيع أن أجيب عليه فهو: ماذا 
ستفعل أيام المنارة المسرحية  بي؟ فأستطيع الإجابة عليه بالقول:أنها 

ستضعني بشكل مباشر وراء جسد ذكي مهمل لامرأة جميلة جدا 
ومتوترة جدا، تقف على طرف هاوية سحيقة، تهم بإلقاء نفسها 

انتحارا، تدلني أيام المنارة على دوري كإنسان يقف بالقرب من
 شخص بائس (امرأة) يريد أن يقتل نفسه، فأمد يدي الاثنتين نحوها 

واسحبها إلى الوراء لأمنحها حياة جديدة، ليس هذا فحسب، إنها 
تفاجئني بأنني المرأة الجميلة والمهملة والمتوترة نفسها التي تريد 

الانتحار، والرجل نفسه الذي يريد أن ينقذها، يا لهذه الأيام الزاهية 
التي تجعل مني ضحية جميلة ومنقذا شجاعا. 

٭ كاتب من فلسطين
zkhadash@yahoo.com

«الغواية وبعض اسمائها» نصوص 
سردية لشكري البكري

الرباط ـ «القدس العربي»

بعد مجموعته القصصية «الغواية البيضاء وبعض 
أسمائها»، نصوص سردية، الصادرة بالرباط عام 1998، 
أصدر الصحافي والشاعر المغربي شكري البكري ديوانه 

الشعري الأول بعنوان «فواصل الغياب»، قصائد، عن 
مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. الديوان يقع في 70 

صفحة ويحمل في غلافه الخلفي إضاءة للشاعر المغربي 
أحمد بلبداوي يقول فيها: «قصائد (فواصل الغياب) تبدو 

معصورةً على البارد، لم يُبق منها عاصرها إلا ما كانت بكراً 
ممتازة.

قد تلذعك صورةٌ لذعاً خفيفاً، لكنك تكتشف أنه لذع محبّب 
تستلذه فتطلب المزيد. وقد تعترضك صورة هناك للموت، 

ولكنك واجِدُهُ (خطّاً أبيض، يتوسط طريق الطريق). 
فلا تخف، لأنه سيمر فوق رأسك. يموت الموتُ ويبقى 

الطريق... «
من عناوين المجموعة نقرأ «سيرة المقامر»، و»خمس عتبات 

نائحة»، و»حكاية ليل»، و»الفواصل»، وهي مجموعة من 
القصائد الومضة (الهايكو) التي ختم بها الشاعر هذه 

الأضمومة. ضمن الفواصل قصيدة «فاصلة الموت:»
الموتُ حرفٌ

إذا تمّ شكلُهُ
اغتالتهُ الحركاتُ 

الموتُ؟
تقمّصني حدّ  الموت.

وفي «فاصلة الانخطاف» نقرأ:
في السماء نجمةٌ

وأنت
خلا وقتُ الصمتِ

وران ليَ الظلُّ
في انخطاف الوقتِ

هل أحبك؟
أقول:

في السماء نجمة
وأنتِ

ويعمل شكري البكري، حاليا صحافيا بإذاعة البحر 
الأبيض المتوسط الدوليةMédi1 وسبق له أن عمل 

2M بالتلفزة المغربية والقناة الثانية

في «عود الند»: المحرمات 
في الأعمال الأدبية وملف عن القدس

لندن ـ «القدس العربي»

صدر عدد جديد (35) من مجلة «عود الند» الثقافية 
الشهرية، وفيه ملف بمناسبة انطلاق فعاليات القدس 

عاصمة الثقافة العربية لعام 2009. يتضمن الملف قصائد 
عن القدس من عقود مختلفة، لكل من الشاعرة نبيلة 

الخطيب، الفائزة بجائزة عبد العزيز البابطين عن أفضل 
قصيدة عام 2008، والشعراء نزار قباني، وتميم البرغوثي، 

ومظفر النواب، وسعيد عقل.
رئيس التحرير، عدلي الهواري، انتقد في كلمة العدد ظاهرة 
الترويج للأعمال الأدبية العربية بالتركيز على خوضها في 

المحرمات المتعلقة بالدين، أو الجنس، أو السياسة، وقال: 
«نخشى أن يكون من نتائج كثرة الترويج لمواضيع مرتبطة 

بالمحرمات المزعومة تضييق الخناق على المبدعين الذين 
يكتبون في موضوعات أخرى، وأن يبخس حق هؤلاء. 

ويعلم المهتمون بالثقافة أن تعدد الأصوات والأذواق في 
غاية الأهمية، حتى لا يصبح صوت أو خطاب ثقافي ما 

أحاديا أو مهيمنا، ولذا نرجوكم أن تبحثوا لنا عن معايير 
أخرى للإشادة بالأعمال الأدبية غير معيار الخوض في 

المحرمات.»
في باب «قراءات وبحوث» كتب ياسر جاسم بحثا متعلقا 

بالمفكر الجزائري الإسلامي، مالك بن نبي، وكتاباته عن 
الحضارة والدين. وتناولت كريمة كربية مسألة أوروبا 

والإسلام من وجهتي نظر الباحثين التونسي هشام 
جعيط، والمغربي عبد الله العروي. أما أثير الهاشمي 

فتناول الرثاء في شعر الخنساء. وعرضت الأستاذة في 
الجامعة الأردنية، سناء شعلان، كتاب «الأغنية الشعبية 

الفلسطينية» لحسين عطاري.
وفي العدد فيض من النصوص لكل من: هيام ضمرة وغادة 

المعايطة وآمال سلامة وربا الناصر وأمل النعيمي وظلال 
عقلة وسليم الموسى (الأردن)، وإبراهيم يوسف وفنار عبد 

الغني (لبنان)، وغالية خوجة (سورية)، ورزق فرج رزق 
وسعد المصراتي (ليبيا)، وكريمة الإبراهيمي (الجزائر)، 

ومنجي العيساوي (تونس)، وعباس عبود وبقادي 
الحاج أحمد (السودان)، ومنال الكندي (اليمن)، ومحمد 

الوظائفي (الكويت)، وعصام عقرباوي (رومانيا).  
لوحة الغلاف للفنانة التشكيلية العراقية، نضال 

الآغا.
جدير بالذكر أن عود الند  تصدر في الأول من 

كل شهر، ويفصلها شهر واحد عن إكمال ثلاث 
سنوات من الصدور المنتظم. 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمشرف 
على المجلة، عدلي الهواري.

هاتف:  44-795-812-2924      بريد إلكتروني:  
    aaddllii@hotmail.com

www.oudnad.net :عنوان موقع المجلة

مختارات شعرية لعناية جابر 
في مصر: «لا أخوات لي» 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

انطولوجيا عناية جابر مناسبة لنقرأ أثراً 
شعرياً، ان قام في الأساس على رصد التباينات واللحظات 

المتفارقة والأحاسيس التي تجمع في لحظة واحدة النفس 
والجسد، ان قام على ارتعاشات ونبضات حرة بكل ما في 

الكلمة من معنى، فقد احتفظ هذا الأثر بخيط داخلي، هو 
بالدرجة الأولى خيط ارتجاف عصبي مضيء ومشع. نص 
عناية جابر يبدو لأول وهلة شرارات متفرقة، لكنها منطلقة 

من بؤرة واحدة. 
وإذا جاز لنا ان نتخيل شعر عناية فإننا نتخيله كموجة 

تتحول الى ذرات وإلى زبد متقطع متناثر لا يزال فيه 

موران الموجة 
واندفــاعها، 

يتشعـــــشع هذا 
الشعر بالمعنيين 

اللـــــذين في 
الشعشعة، أي التألق 

والتكسر. والحق 
ان شعر عناية هو 
هذا التكسر العذب 
والرقيق. انه ايضا 

لحظة اجتماع جسد 
مع رغبة، اجتماع غصة 

في وسط الجرعة 
السائغة. بل هو جرح 

صغير كخيط وسط 
جمال أكيد. يمكننا 

ان نشبّه شعر عناية 
بتكسرات جسد ايضا، بل 

ان نرى فيه اغناءات هذا 
الجسد وتخصره وثناياه 

وعقده. الجسد الذي 
يتفرق ويتشظى الى ما لا نهاية من الصور والأحاسيس. 

انطولوجيا عناية جابر مناسبة لنقرأ شعرا بكل ما في 
الشعر من خطف ولمح وخفه وإشعاع وتروّس رغبة 

وتروّس إحساس. التروّس كلمة تصلح لوصف شعر 
عناية، التروّس، جارح ومليء وموار. 

أنطولوجيا عناية جابر حملت عنوان «لا أخوات لي»، 
صدرت في القاهرة حديثا، عن الهيئة العامة لقصور 

الثقافة، ضمن «سلسلة آفاق عربية». 

احتفالية يوم المسرح العالمي في «ريف دمشق»:

غياب لجمهور وممثلين وكلمة عالمية لصاحب «مسرح المضطهدين»

فضاءات ثقافية
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لندن – «القدس العربي»

حوالـي 200 ضيف تجمعوا في فندق كنسـنغتون 
غاردن يـوم 21 اذار/مارس لحضـور الحفل الخامس 
لمؤسسـة الراصد الاعلامي العربي، الذي يوافق يوم 
عيد تأسيسها التاسع. بين الحضور كان هناك حوالي 
36 صحافيـا من البي بي سـي، الجزيـرة الانكليزية، 
الفايننشـال تايمـز، رويترز، دايلي ميـل، اندبندنت، 
الشرق الاوسـط، القدس العربي و»الحياة» وغيرها 

من وسائل الاعلام.
بـدأ الحفـل بخطـاب ترحيبي مـن رئيـس الراصد 
شـريف حكمـت نشاشـيبي، الـذي اشـار الـى الجهد 
الكبير الذي قامت به  المؤسسة خلال وما بعد اجتياح 

اسرائيل لغزة ومن ذلك:
اجبـار وسـائل الاعـلام الغربيـة علـى تصحيـح 
اخطائها، مقابلة المحررين والصحافيين البريطانيين، 
وتوفيـر المعلومات لهم، اجراء مقابلات معه وسـائل 
الاعـلام الغربية او تأمين مقابلات لهم، نشـر رسـائل 
ومقالات في الصحافة الغربية، الاشـارة الى الراصد 
والـى اقـوال المؤسسـة في المقالات، نشـر دراسـات، 
ارسال ملخصات صحافية ورسائل وايميلات للدعوة 
للمشاركة  في فعاليات، تنظيم فعاليات والمشاركة في 

اعمالها، مساعدة طلاب الجامعات والباحثين.
وذكـر نشاشـيبي الحضـور بـأن كل ذلـك حصـل 
فـي الوقت الـذي كانت المؤسسـة مسـتمرة في رصد 
الطريقـة التي تصور فيها الميديا العالم العربي، وهي 
قضية ضخمة لكنها مهمة اساسـية يقـوم الراصد بها 
بميزانية ضعيفـة جدا امام ما يقدمـه اللوبي المناصر 
الخارجيـة  وزارة  ان  نشاشـيبي  (ذكـر  لاسـرائيل 
الاسـرائيلية اقرت مؤخرا مبلـغ مليوني دولار ضمن 
لتمويل حملة اعلامية لتحسـين صورة اسـرائيل في 
الغـرب مـن تأثيـرات ما بعـد اجتيـاح غـزة) واعتبر 
ان الراصـد الاعلامـي لا يقاتل اسـرائيل على ارضية 
متعادلـة، وان الاعـذار التي يلقيهـا البعض حول ان 
مناهضـة اسـرائيل غيـر ممكنـة لأن حظوظهـا اكبـر 
وقدراتهـا اكبـر، ولكـن الراصـد، يقـول نشاشـيبي، 

اثبتت خطأ هذا القول.
واضـاف نشاشـيبي: «لقد اثبتنا خلال السـنوات 
التسـع الماضيـة ان التشـاؤم خطأ، مثبتـين صورتنا 
كمؤسسـة حيويـة مهنيـة وذات مصداقيـة من خلال 
الاعتـراف الـذي حظينـا بـه والاحتـرام والدعم في 
الميديـا البريطانيـة، وعلاقاتنا بأشـخاص مهمين في 

اغلب المؤسسات ذات العلاقة بصناعة الاخبار».
فـي تقديمـه لأول المكرمـين، وهـو ايان بـلاك، مرر 
شـؤون الشرق الاوسـط في جريدة الغارديان، التي 
لم يسـتطع الحضـور بسـبب وعكة صحيـة المت به، 
قال نشاشـيبي ان بـلاك هو بين قلة مـن  الصحافيين 
البريطانيـين الموضوعيـين، ومـن بـين الاشـياء التي 
هـو  عامـين  وخـلال  بـلاك،  ان  نشاشـيبي  ذكرهـا 
الصحافـي البريطانـي الوحيـد الذي اعطى السـفير 
الفلسـطيني مانويل حساسيان منبرا للرد، كما اشار 
الـى ان بلاك فـي كتابته عـن الهجـوم الامريكي على 
سـورية العام الماضي اعطى المصادر السـورية مجالا 
اكثر من الامريكية. بلاك هو احد مؤلفي كتاب «حروب 
اسـرائيل السـرية: تاريـخ المخابرات الاسـرائيلية»، 

ولديه ثلاثة كتب عن اليمن.

ايان بلاك: فشل الحكومات العربية
ايـان بلاك ارسـل بيـان دعم ممـا قاله فيـه: «اريد 
باختصـار ان اعرب عـن تقديري للعمـل الذي قام به 
الراصـد الاعلامي العربي، بالنسـبة لأي شـخص في 
الميديـا البريطانيـة يكتـب عن الشـرق الاوسـط فان 
الراصـد الاعلامي العربـي اصبحت قوة يحسـب لها 
حسـاب. لقـد اعطـت الميديـا فكـرة واضحـة ان عدم 
الدقة، اسـاءة التقـديم، انصاف الحقائـق والانحياز 

امور ببسـاطة ليسـت مقبولة – وفعلت الكثير لرصد 
هذه الظواهر ومكافحتها».

وتابـع بلاك: «الراصـد الاعلامي لعبـت دورا مهما 
بشكل خاص في موضوعي العراق وفلسطين. وعملها 
حول غـزة كان قتاليـا ومؤثرا. رسـائلها للمحررين، 
والـردود على رسـائل القـراء، والاحتجاجـات على 
التغطيـات المنحـازة او الخاطئـة، صارت جـزءا من 

الحياة اليومية للصحافة البريطانية».
واضـاف بلاك: «الـى حد ما فـان الراصد الاعلامي 
قـام بجسـر الهـوة التـي خلفها فشـل الفلسـطينيين 
والحكومات العربية في لتقديم وجهات نظرها بشكل 
فعـال كمـا كان بامكانهـا او يجـب ان تكـون فعلـت. 
هـذا صحيـح خصوصـا بما يتعلـق بمبادرة السـلام  
العربية، والتي تبقى بالتأكيد القاعدة الوحيدة التي 
يمكن العمل على اساسـها لحل شـامل وعـادل للنزاع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني». وختـم بـلاك بالقـول: 
«عمـل الراصـد الاعلامـي ضـروري، مهـذب وعالـي 

المهنية. واصادق عليه لكم بكل قلبي».

باربارا سيرا: تشويه الحقائق

باربـارا سـيرا، من الجزيـرة الانكليزية (وسـابقا 
فـي البي بـي سـي، سـكاي نيـوز والقناة الخامسـة 
بـه  لحقـت  التالـي،  المتحـدث  كانـت  البريطانيـة) 
مقاطـع من مقابلة سـاخنة لها مع المتحـدث الحكومي 
الاسرائيلي مارك ريغيف خلال الاجتياح الاسرائيلي 

لغزة.
وفـي حديثهـا قالـت باربـارا: «عندما يعمـل المرء 
قريبا من موضوع الشـرق الاوسـط او داخله، ينسى 
بسـهولة قلة المعرفة لدى الجمهور العام في العالم لما 
يتعلق بمسببات قضايا التوتر الحالية، من الاحتلال 
غيـر القانونـي لقطـاع غزة وصـولا الى التوسـع في 

المستوطنات الجاري هناك».
وكمثال على ذلك اشـارت باربارا الى قول مراسلي 
الجزيرة في غزة شـيرين تـادرس وايمن محي الدين 
لهـا ان الفـرق بينهما وبـين زملائهما فـي الفضائيات 

العربية ان عليهما ان يشرحا دائما للمشاهد 
الخلفية التاريخية للاحداث لأن المشاهدين 
التاريخـي  السـياق  يعرفـون  لا  الغربيـين 

للقضية الفلسطينية.
«هـذا مـا يجعـل العمـل الـذي يقـوم بـه 
الراصد الاعلامي العربي لا يقدر بثمن. انهم 
لا  يقاتلون ضد الانحياز وتشـويه الحقائق 
في الميديا فحسـب، ولكنهم ايضا يكشـفون 
عـدم الصحة وعـدم الدقـة وهي اشـياء لو 
تركـت دون التدقيـق بهـا سـتدعم اسـاءة 
الفهم لـدى الكثيريـن فيما يتعلق بشـؤون 

العالم العربي».
بعـد الكلمـات اسـتمتع الجمهـور بـأداء 
الكوميـدي البريطانـي ايـان سـتون وهذه 
سـتون  فيهـا  يقـوم  التـي  الثالثـة  المـرة 
الخيـري  الدعـم  امسـيات  فـي  بالمشـاركة 
للراصد، وقد وصفته الغارديان بأنه «جديا 
مضحك»، اما الاندبندنت فقالت انه من اهم 

عشرة كوميديين في بريطانيا.

جون بيلغر: الصمت كذبة

وتبع ذلك تقديم جوائز الراصد الاعلامي 
العربي لهـذا العام للامتياز فـي الصحافة للصحافي 
المشـهور عالميـا والمؤلـف وكاتـب الافـلام  الوثائقية 
جون بيلغر، وقد قامت ابنته زوي باسـتلام الجائزة 

وقرأت رسالة منه للحضور.
«هذا شرف اقدره ايما تقدير، وارسل شكري الحار 
من استراليا الى كل المساهمين في الراصد  الاعلامي،» 
قال بيلغر، «انني ارسل تقديري هذه الليلة اليكم والى 
قنـاة الجزيرة ولـكل الصحافيـين العرب الشـجعان 
الذيـن اسـتطاعوا كشـف الحقيقة لنـا... كذلك احيي 
منتظـر الزيـدي لأنـه صحافـي حقيقـي» وقد شـاهد 
الحضـور مقاطع من فيلمـي بيلغر الوثائقيين «كسـر 
الصمـت: حقائق واكاذيب في الحرب على الارهاب»، 

و»فلسطين ما تزال القضية».

ومن المقاطع المثيرة في بيان بيلغر للمجتمعين كان 
قولـه ان مئـات الضحايا فـي غزة ما كانـوا ليموتون 
لو ان الاعـلام البريطاني والامريكـي حكى الحقيقة، 
وانتقد بيلغر بشدة البي بي سي واشار الى ان بعض 
تقاريرها خلال الحرب على العراق كانت بروباغاندا 
للدولـة من النـوع الخبيث. واستشـهد بيلغر بشـعر 
للشـاعر السـوفيتي يفتوشـنكو يقـول فيـه: «عندما 
عندمـا تسـتبدل الحقيقـة بالصمت، فـان الصمت هو 
كذب» وقـال ان اكبر الاكاذيب هـو الصمت عن قضية 
فلسـطين فـي الاعـلام الغربـي، وان تقديمهـا لهـذه 
الجريمة الضخمة واللاعدالـة باعتبارها «نزاعا» كما 
لو ان هنـاك توازنا بين المحتل والـذي احتلت ارضه، 
بـين السـارق وضحيته. وقـال ان ما حصـل في غزة 
لـم يكن حربـا او نزاعـا ولا «اسـتعمالا غيـر متوازن 

للقـوة» بل كان مجـزرة مخطط لها صممـت لتحطيم 
روح الشعب الفلسطيني ثم التخلص منه.

الموسـيقى  مـن  بخلفيـة  العشـاء،  حفـل  وخـلال 
العربية، تم عـرض مقاطع من ما قاله المتحدثون على 
الشاشـة، تبـع ذلك مزاد لجمـع التبرعـات بيعت فيه 
لوحات لمنى السعودي، كمال بلاطة وثامر الخفاجي، 
وبعض قطع الانتيك والمفروشات الدمشقية الشهيرة 
المنحوتـة علـى خشـب الجـوز والمطعمـة بالصـدف 

البحري والنهري.
الديلـي  فـي  السياسـي  المعلـق  اوبـورن،  بيتـر 
ميـل والمسـاهم في مجلـة «سـبيكتيتور» السياسـية 
البريطانية، لم يتمكن من الحضور لسـفر مفاجئ الى 
افغانسـتان لكنه كتب رسـالة دعم للراصد الاعلامي 
قـال فيها: «الهـدف الاكثـر نبالـة للصحافة هـو قول 

الحقيقة وكشف الزيف. في  الكثير من الاحيان، تقوم 
الصحافة البريطانية بعمـل العكس تماما. فهي تقوم 
بنشـر الاكاذيـب وتمجـد الزيـف. ولهذا السـبب فان 
عمل الراصـد الاعلامي العربي مهم جدا. فقد تأسـس 
ليواجه طقسـا من الخداع يسيطر بشكل كبير على ما 

يكتب».
انتهـت الأمسـية بأداء موسـيقي رائع لموسـيقيين 
حائزين على جوائز عديـدة: عازف الفلوت اللبناني 
وسـام بسـتاني، وعـازف البيانـو السـوري رياض 
نيكولا. وسـام بسـتاني قدم عمله التأليفي الموسيقي 
الاول حـول الريح التـي لا تحتاج لجواز سـفر لتعبر 
الحـدود، ومـن خـلال اداء فنـي رائـع اسـتطاع فيـه 
امسـاك تجليات الفكرة العميقة  التي طرحها وارواح 

الريح العديدة التي ملأت مزماره بالامكانيات.

بيلغر انتقد برسالة للحضور «البي بي سي» وحيا «الجزيرة» ومنتظر الزيدي... وايان بلاك وباربرا سيرا بين المكرمين:

حفل حاشد لـ «الراصد الاعلامي العربي» في لندن جمع السياسة والاعلام بالموسيقى والكوميديا

الحمل: 

الإجــازة في هذا الوقــت ضرورية 
لتريح أعصابك وتعطي لنفسك نفحة 

جديدة من النشاط والقوة.  

الثور:

علاقتك العاطفية مستقرة وستجد 
بعض المفاجآت الســعيدة ستســرك 

وتعيد توازنك.  

الجوزاء: 

الناحيــة  مــن  انفعاليــاً  لاتكــن 
العاطفيــة، عليــك مراقبــة تصرفاتك 
التشــنجات  لبعــض  حــد  ووضــع 

والعصبية.  

السرطان: 

العمــل المتواصــل والجهــد الكبير 
المبذول في هذه الفتــرة يؤثران عليك 
صحيــاً ويضغطــان علــى أعصابــك 

ويزيدان قلقك.  

الأسد: 

تحصــد ثمــار نجاحك فــي العمل 
خلال فترة قصيرة وتشــعر بتغيرات 
جذريــة في حياتــك، توقــع الأفضل 

دائماً.  

العذراء: 

أمور كثيــرة في العائلة ستســرك 
وتبعــد عنــك حالــة الاحبــاط التــي 

تعيشها منذ فترة طويلة.  

الميزان:

 أجواء العمل المريحة وثقة الزملاء 

بك يدفعانك للعطــاء وبذل المزيد من 
النشاط في العمل، ابق هكذا.  

العقرب: 

لاتجعل علاقتك بالشــريك مهددة 
بالمخاطــر ومايقــودك إلــى ذلــك هو 

إهمالك واهتمامك بما لايعنيك.  

القوس: 

إلــى  مردهــا  الماديــة  المشــكلات 
الإســراف والتبذيــر وهــي مشــكلة 
عابرة ويمكن التخلص منها بســهولة 

إن أنت أحسنت التصرف.  

الجدي: 

عزز صداقاتــك العائلية كي تبقى 
أمــورك في مســارها الصحيح ضمن 

جو الاستقرار والهدوء والنجاح.  

الدلو: 

صفقــة رابحــة تقــوم بهــا ويكون 
الحظ حليفك، عاطفياً احذر المغامرات 

العابرة لأنها تسيء إليك.  

الحوت: 

يمكن الاســتفادة من الأجواء التي 
تحيط بك من النجاح والنشــاط الذي 
تشــعر بــه، ماعليــك ســوى دراســة 

خطواتك.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

في حفل استقبل نجم البوب غوهان تيبيه:
اول لبناني يغادر «اكاديمية سوبر ستار»

بيروت – «القدس العربي»

خامــس طالب وأول لبناني يغــادر الأكاديميّة في البرايم الســادس، 
ناظم من لبنان غادر بعد حصوله على ســتة أصوات مقابل سبعة لمحمد 
ســراج من مصر، الــذي عاد الى الأكاديميّة بتصويــت الطلاب هذه المرّة، 
في حــين أنّ الجمهــور اختار يحيى مــن الأردن بعد حصولــه على أعلى 

نسبة تصويت 60,54 ٪، مقابل 29,32 ٪لمحمد، و 10,14 ٪لناظم.   
محمد ســراج تمّت تســميته للمرّة الرابعة، وكان قد حصل على أعلى 
نســبة تصويت في البرايمات الثلاثة الســابقة، أما ناظم المرشــح للمرّة 
الثانيــة، فقد أنقذه الطلاّب في البرايم الخامــس، في حين أنّ يحيى تمّت 
تســميته للمرّة الأولى.  الســهرة السادسة من الموســم السادس لستار 
أكاديمي اســتقبلت أمس نجم البوب غوهان تيبيه، أول فنان تركي يطلّ 
على مســرح ســتار أكاديمي، ليشــارك الطلاّب أغانيه التركيّة، والنجمة 
ديانــا حدّاد التــي تألقــت حضــوراً وأداءً على المســرح. جمهور ســتار 
أكاديمــي فــي العالم العربي تابــع تفاصيل البرايم الــذي تخلّله لوحات 
فنيّــة راقصة، ألوان غنائية متنوّعة، مواقف مؤثرة، ومنافســة قويّة بين 
الطــلاّب الذين، وبمرور الأســابيع، يكشــفون أكثر فأكثر عــن مواهبهم، 
مواهــب جيّدة بــدأت تظهر معالم تقّدمها وتحسّــنها، و أخــرى ما تزال 
بحاجة للكثير من التمرين، مع الأخذ بعين الإعتبار قوّة التحدّي، وقوانين 
الأكاديميّة التي تحتّم الســرعة في التقدّم والصمود في وجه المنافســة، 

للإبتعاد عن شبح التسميات، والحصول على دعم الجمهور، وصولاً الى 
المراحل النهائية ونيل اللقب.

ديانا حدّاد أطلت على مســرح ســتار أكاديمــي، وأدت ثلاث أغنيات 
منها أغنيتها الجديدة «يا عيبو»، ديانا أجابت وفي ســؤال لهيلدا عن أن 
أغنيتها موجّهة الى «عمّو ريمون النسونجي» في إشارة الى قصّة الكليب 

الذي صوّرته مؤخراً، وأن أغنيتها خفيفة الظلّ، وقد أحبها الجمهور.
غوهان تيبيه عبّر باللغة التركية عن سعادته بالمشاركة في البرنامج، 
قائلاً: «أنا سعيد بهذا الجمهور، وبمشاركتي، وأكد أنه سيقوم بالمستحيل 
لإســعاد جمهور ستار أكاديمي وغناء أجمل أغانيه، حيث شاركه الغناء 

ميشال رميح باللهجة اللبنانيّة، وابراهيم باللهجة التركيّة.
البرايم شهد أيضاً مشاركة سعد رمضان من نجوم ستار أكاديمي 5، 
وصل الى المراكز النهائيّة، ولكنّه لم يتمكّن من نيل اللقب، ثابر واســتمر 
في مسيرته، كان طالباً طموحاً عاد الى مسرح الأكاديميّة فناناً محترفاً، 
وأدى أغنية خاصّة «خلص الوقت» مع ميشال قزّي، سعد اعتبر أن أجمل 
جمهور هو جمهور ستار أكاديمي، قائلاً: «اشتقت الى هذا الجمهور، الى 

هذا المسرح، والى الأساتذة».
الأســتاذ وعضــو لجنــة التحكيم وديع أبي رعد شــرح أنه في ســتار 
أكاديمي يتم العمل على اختيار اكثر من لون غنائي للطلاّب، كي يكتشفوا 
قدراتهم الصوتية ومواهبهم في كافة الألوان، على  أن يختاروا  فيما بعد 

ما يرونه مناسباً لهم.

من عروض «سوبر ستار»   (القدس العربي)

رياض نيكولاسايان ستون

جون بيلغروسام بستاني باربارا سيرا
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عرض اضاع توازنه وشتت قدرات الممثلين
«تيامو» لرغداء الشعراني: شخصيات شكسبير في كباريه استعراضي

اداؤها لأغنيات ام كلثوم ابعدها عن جيل الشباب!
آمال ماهر: لا أقلد نانسي عجرم في خطواتي

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من سارة مُراد:

«رغداء الشـعراني» من القلائـل المحظوظين بحب ودعم 
مديرية المسارح والموسيقى في دمشق، والتي هللت وطبلت 
وزمـرت لعرضهـا الأول كمخرجة «شـو كـولا»، وهو عرض 
أبـرز ما فيه كان قدرتـه على تحقيق درجة مـن التوازن بين 
رغبات الجمهور ومتطلبات الفن المسرحي الفكرية والفنية، 
وذلـك من خـلال تقديم طروحـات شـبابية وإدخـال آليات 
بصريـة أغنت العـرض.. اليوم، ومجـدداً تطالعنـا «رغداء 
الشـعراني» بعملها «تيامو»، وهو «تيامو» حقيقي لمشاهدنا 
المسـكين الـذي ينـأى بعيـداً عـن همـوم الثقافة والمسـرح، 
ولأنها مخرجة حققت التوازن سـابقاً فقد انطلقت بالمغامرة 
الإبداعية إلى أقوى قلاع المسرح العالمي، وأكثرها تحصيناً، 
فـإن تفوقنا على «شكسـبير» لـن يتفوّق علينـا أحد! غاضةً 
النظـر عـن أربعة قرون لـم يتوقف فيها  أحد من مسـرحيي 
العالـم أجمع عـن محاولـة دراسـة وتحليل وإعـادة تقديم 
واسـتنهاض الكامن والبـوح بالمحكي وعصرنتـه وووو... 
فـي التعامل مع «شكسـبير»، وهـذا حقها والحـق يُقال، فلا 
أحد أحسـن من أحـد إلا بما عمـل... ومسـرحنا القومي راع 
دائم أدامه الله لنا للمواهب الشابة والطموحات الجامحة، 
فكان عرض «تيامو» على خشبة مسرح الحمراء في دمشق، 
وتحت رعاية مديرية المسـارح والموسـيقى التـي عادت إلى 

تهليلها وتطبيلها بالعرض الجديد ومخرجته الفذة!!
جديـد،  كل  معهـا  وتحمـل  يـوم،  كل  تتطـوّر  الحيـاة 
ولهـذا تعيـد «الشـعراني» إنتـاج الأعمال الشكسـبيرية - 
بتصـرّف-، بـل اثنان مـن أهم ما كتـب الراحـل الدرويش، 
«هاملـت» و»روميو وجوليـت»، فالزمن الذي تطوّر كشـف 
لمخرجتنا عن إمكانية توليف حبكات درامية أهم وأقوى من 
تلـك التـي قدمها «شكسـبير»، ولكي تعرّفهُ بحقيقـة ما فاته 
فهي وطاقم ممثليها يهدون عرضهم الكريم إليه!! ولكن ربما 
نسـي الشـباب توقيع العرض بكلمة «مع فائـق الاحترام»، 
فالانتقـاص هو الذي حضر وليـس الاحترام، وهو انتقاص 
امتـد من تنـاول النصوص العظيمـة إلى المشـاهد العابر أو 
المختـص في المسـرح وثقافتـه، وصـولاً إلـى الانتقاص من 
المسـرح ذاته كفن وفاعلية... وقد أجادت «الشـعراني» فيما 
فعلـت، كأنه التهديم الذي لـن يكون من بعـده بناء، تفكيك 
لـن يُتيـح مجـالاً للتركيب.. إذ سـيبقى فشـلاً يخشـى على 
أثـره العديدون من بعـده إعادة التجرؤ علـى الاقتراب من 

«شكسبير» وإن كان هذا حق بل ومطلب. 
للحـق فإنّ «رغـداء الشـعراني» مخرجة متميـزة، لكنها 
أضاعـت ذاتها علـى الطريق، حيـث لا تنبـئ انطلاقة عملها 
«تيامـو» بالنهايـات التراجيدية التي سـيصل إليهـا، جاراً 
معه متلقيه ونقاده ونصوص «شكسبير». هذا إذا استثنينا 
المقدمـة الإخباريـة لـكل مـن الممثل «كفـاح الخـوص»- ولا 
أعـرف كيف ارتضى بهـذا الدور إن صحت تسـميته بالدور 
المسـرحي- وزميلتـه الصامتـة، وقـد زينـا رأسـيهما علـى 
الطريقـة اليابانيـة، كنكهة سـترافقنا عبر لوحـات العرض 
المتتاليـة دون أي معنـى أو قيمـة أو حتى هدف. أمّـا المقدمة 
فتقول بأنّ: («شكسـبير» قد اكتأب يوماً واشتدت به الحال 
فذهـب إلى مسـرحه، ووفاءً له قدمت له شـخصياته عرضاً 
أعاد البهجة إلى نفسـه، دون أن يعلم أحد بما حدث، سـواه 
وشـخصياته. اليوم وفي ذكـرى وفاته تعيد الشـخصيات 

تقديم عرضها تحية له).
ينجح الممثل «شـادي مقرش» في امتلاك فضاء الخشـبة 
الفارغ، تالياً مقاطع مـن «هاملت»- بتصرّف - كذلك تنجح 
«الشـعراني» في إدخال تقنيات بصرية على شاشة جانبية 
لملء الفضاء، وتقديم حل إخراجي ممتاز لقضية «الشـبح - 
مروان أبو شـاهين» التي لطالما شـغلت أيّـة محاولة لتقديم 
«هاملت» مسرحياً... وتتوالى المشاهد للأبطال التراجيديين 
يُعرّفون بأنفسـهم –بتصرّف- وعوالم مآسـيهم، «نسـرين 
الحكيم» فـي دور «أوفيليـا»، «جابر الجوخـدار- روميو»، 
«هنـوف خربطلـي- جولييـت»، وصولاً إلى «سـين» حكيم 
العاشـقين «روميو وجولييت»، أمّا لماذا «سين»، فهو ما بعلم 

الغيب!!
فجـأة تقلـب «الشـعراني» الموازيـن حتى تفقـد توازنها 
الخـاص، وتضيّع في الضجيـج مواهب ممثليهـا وقدراتهم 

خاصة كل من «شـادي مقـرش»، و»مروان أبو شـاهين». إذ 
تقـول حكايتهـا بهـرب العاشـقين «روميو وجولييـت» إلى 
قلعـة «هاملت» الشـهيرة طلباً للأمـن، لكن «روميـو» يُغرم 
بــ «أوفيليـا» التي تبادله الولـه على الطريقـة الهندية، أمّا 
العشـق الـذي يقع فيه كل مـن «هاملـت» و»جولييت» فكان 
أقرب إلى الطريقة المصرية في إنشـائيته وغوغائيته، وهذا 
هو الجديد الذي ترى «الشـعراني» أنّ أربعمائة سنة وأكثر 
كانـت كفيلـة بتقديمـه، لتغنـي مُخيلة لم يسـتطع المسـكين 

«شكسبير» التفكير بها في زمنه المتواضع!!
المزيـد الـذي تقدمـه «الشـعراني» كعصرنـة للتراجيديا 
والرومانسـية القديمـة هـو فـي رجـال «المعلم هاملـت»، إذ 
أضافـت إليـه مسـحة مـن رجـال المافيـات، وكان رجالاتـه 
(شـبيحةً) يلعبون القمار على المائدة المستديرة، أمّا من هم 
رجالاته، فإليك يا رعاك الله: «هوراشيو» من التراجيديات 
الشكسـبيرية وإلـى جانبـه «بهلـول» الملك «ليـر»، وما بين 
الاثنـين ثالث يطغـى عليه نبـل الأرسـتقراطي «نبيل» وهو 
علـى مـا يبـدو فقاعـة مـن فقاعـات المخرجـة «المهضومة».. 
رجـال يغنون عند انصرافهم «يـا هوديا لك يا هويدا لي.. «، 
ولماذا يغنون هذه الأغنيـة التراثية، ربما للعصرنة، أو لمزج 
الثقافـات والحضارات.. حتى «الشـبح» الذي يغدو عجوزاً 
لئيماً يسـتحق القتل، يُدخن السيكار ويُنشد الانتقام لمقتله 
بداية ثم يتحوّل إلى المطالبة بعروس تؤنس وحدته وكأنه 

صغير يلح على والدته أن تشتري له الحلوى. 
لـف ودوران على الطريقة الشكسـبيرية كمـا نعرفها في 
كوميديته «حلم منتصف ليلـة عيد»- بتصرّف فكري وفني 
طبعاً- يُناور العشـاق الأربعة بعضهـم، حتى يُقرر الرجال 
المبـارزة، لكننا اليوم في عصر المسـاواة، ولا يمكن للنسـاء 
الركـون جانبـاً فـي مصارعة الديـوك، فينهضـن للتنافس، 
وبمـاذا تسـتطيع النسـاء التنافـس؟ وهـل يملكـن سـوى 
أجسادهنّ؟ على ما يبدو فإنّ «الشعراني» تفضل هذا الرأي. 
حيث نرى كل من «جولييت» و»أوفيليا» يتنافسن في رقص 
الفلامنكو أولاً، ولماذا الفلامنكو؟ السـؤال برسم أي عبقري، 
ومـن ثم الرقـص الشـرقي أو كما يُقـال «الوحـدة ونص».. 
وهنـا يتجلى الفن المسـرحي مذكـراً إيانا بالراحل المسـكين 
«سـعد اللـه ونـوّس» الـذي أفنـى حياتـه منشـداً الفاعلية 
المسـرحية وتحقيـق التواصـل مـع الجمهـور، ودومـاً أتـت 
النتائج مُتباينة، فمن ذاك الذي يهتم بـ»سهرة في الخامس 
بالصـراخ  سـينهض  المحبـوب  جمهورنـا  حزيـران»؟  مـن 
حين يقـول الحكيم «سـين» أنّ نتائج منافسـة الأميرات هي 
التعـادل مطالباً بإعـلان فـوز «جولييت»، وهل هنـاك أكثر 
من هـذا التفاعل؟! قـد يكون تفاعلا جسـديا وليـس فكريا، 
ولكـن المهم أنه تفاعـل... على الأقل من وجهـة نظر المديرية 
التي تجيب كلما سـألها أحدهم عن سـبب رعايتها لمثل هكذا 
عروض أنّ المهم هو كسـب الجمهور وتشـجيعه على ارتياد 
المسـرح، لأنّ مسرحنا خاسـر... ويبدو أنّ المديرية قد حلت 
المعادلة بأنّ المسـرح خاسـر، لكن الكباريه ناجح تجارياً... 
إذ لا تتوقـف موجة التسـويق الجسـدي، فتطالعنـا المربية 
الفاضلـة، أو لعلها «العاهرة الفاضلة» «شـانتال – لورا أبو 
أسـعد» - لماذا الاسـم فرنسـي لا يهـم- بمجموعـة حركات 
كاريكاتوريـة مأخوذة بفنية سـطحية من أفلام (الأكشـن) 
الدرجـة العاشـرة، متغلبـةً بقدراتهـا الجسـدية هـذه على 
الشـبيحة الأربعـة، ثـم تغنـي لهـم بالإنكليزية – مسـاكين 
تواصلهـم العاطفي مع اللغـة العربية ضعيـف- وذلك بعد 
مقطع شـرقي للتأكيد على مفاتنها الجسـدية، وتختم بقص 
مأسـاتها حيـث مـات كل مـن أعجـب بهـا فـي مبـارزات مع 
آخريـن أعجبـوا بها حتـى بقيت وحيـدة... وعليـه يُعجب 
بها الفرسـان الأربعة- رحمة الله على «ألكسـندر دوما» لم 
ير ما حلّ بفرسـانه- وتنطلق سلسـلة مبارزاتهم على مبدأ 
«يُتبع..» إذ يتعادلون في مآسـي حيواتهم الشـخصية، كما 
يتعادلون في سباق السرعة الذي يُعرض على الشاشة، ثم 
يتعادلـون في مباراة «الزجل» إلى جانب عازف طبلة، هبط 
علينـا من وحـي الراحـل «بريخـت» بحجة كسـر الإيهام- 
وهو المبرر الوحيد الذي اسـتطاع تفكيرنا المتواضع تلمسه 
أمـام عبقريـة ما كنا نشـاهد- أمّا لمـاذا الزجل فلعلـه تابعة 
لرقـص «الوحـدة ونـص» كمعبـر عـن ثقافتنـا التـي تمزج 
بثقافـة القلاع الدنماركية والأسـاطير الإنكليزيـة.. المهم أنّ 
المبارزة بالرصاص والتي ستضع حداً للاقتتال على طريقة 
«الكاوبوي» الأمريكـي فتذهب ضحيتها الفاتنة «شـانتال» 
لتحقـق رغبة المتطلـب اللجوج «الشـبح»، وتكـون النهاية 

السعيدة للجميع. 
قطعاً نحن لسـنا بصدد الحديث عن الأسـباب الشـعرية 
أو الفكريـة أو الفنية- علـى أهميتها- التي أعلت من شـأن 
«شكسـبير» فـي عمليـه «هاملـت» و»روميـو وجولييـت» 
تحديـداً، وإنمـا نحن بصدد عرض مسـرحي يُقـدّم على أنه 
جاد وشـبابي، عرض له طروحاته الفكريـة ورؤيته لنصه 
والعالـم من حوله ماضياً أو حاضراً، عـرض لم تبخل عليه 
المديرية بالرعاية والاهتمام، وهو مطلب الكثير من العاملين 
في المسـرح والموسـيقى، لكن أكان حقاً عرضاً مسرحياً، قبل 
أن يكون جاداً أو تجارياً... نحن لسنا ضد المسرح التجاري 
ولا ضد طروحاته وجمهوره، ولكن على أن يُعلن عن نفسـه 
كعرض مسرح تجاري ليتم التعاطي معه ومنذ البداية على 
هذا الأساس، أمّا أن يتسلق عرض تجاري بكل معاني الكلمة 
وأكثـر بكثير عباءة المسـرح القومي ولمعـان بريقها، ضارباً 

عرض الحائط بكل شـيء، من احترام المشـاهد إلى احترام 
الفن المسرحي نصاً وشـكلاً فهو ما يُحيلنا إلى المديرية التي 
ارتضت للفن المسـرحي أولا ولنفسها كراعٍ محترم لهذا الفن 
ثانياً مثل هذا الابتذال والسخف... هل نتسوّل الجمهور ولا 
نجد منفذاً للتواصل معه سـوى باسـتثارة رغباته، الرجال 
يرقصون بثيابهم الضيقة جداً والنسـاء تنتفض أجسادهن 
بـلا أي مبـرر، ما الغاية التـي أرادت «الشـعراني» الوصول 
إليهـا، وما هي الأفكار التي تريد حثنا على التفكير بها.. لماذا 
أصلاً نذهب إلى المسرح ونشاهد مثل هذا العرض.. ألم يكن 
بإمكاننا الذهاب إلى أي كباريه، أم أنّ رعاية المديرية الكريمة 
قد أحاطت العرض بهالة وهمية من الاحترام فغدا مسموحاً 
لنا مشـاهدة مثل هذا الابتذال حتى للرقص الشرقي، ولتعد 
المخرجـة إلى فـن الراقصة «تحية كاريـوكا» للتأكـد من أنّه 

حتى الرقص الشرقي فن وليس مُجرّد تسويق... 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:
المطربة آمال ماهر تختفي طويلا وتظهر قليلا، لا يسمع 

أحد عنها شيئا لفترات ويظن البعض أنها ابتعدت عن 
الغناء، لكنها تعود بعمل متميز.

انتقادات واتهامات لآمال ماهر من النقاد والجمهور حول 
أن تسير على خطوات نانسي عجرم، وابتعدت عن جيل 

الشباب الذي يسمع الأغاني الحديثة، وشعبيتها في مصر 
أقل بكثير من جمهورها في الدول العربية.

توقف العمل بينها وبين مكتشفها الموسيقار عمار 
الشريعي، وتفكيرها في الزواج وأمور أخرى تجيب عنها 

في هذا الحوار:

■ ما أسباب تأخير ألبومك الجديد؟
■ لا أتعجـل اختيـار كلمـات وألحـان ألبومـي، وعندمـا 
تكتمـل عناصره سـأطرحه للجمهـور؟ لا يشـغلني التأخير 
مثلما يشـغلني ظهوري في أغنيات متميزة، أرضى فيها عن 
نفسـي، واعتقد أن اختيـاري جيدا مع الملحنين، وليد سـعد 
ومحمـد رحيم ورامـي جمال، ومسـتمرة في الاسـتماع الى 

اغان جديدة، ولم أسجل سوى أغنية واحدة.
■ لمــاذا يتهمــك البعض أن تحاولــين تقليد طريقــة وتفكير 

نانسي عجرم في خطواتها الفنية؟
■ لا أقلـد أحـدا، البعـض ردد هـذه المقولة لأننـي قدمت 
إعلانـا عن المشـغولات الذهبيـة، وهي فعلت ذلـك، وعندما 
فكرت في المشـروع وجدتـه لصالحي ولو رفضـت التجربة 

لأن زميلة خاضتها فلن أفعل شيئا بالفن.
■ لكنك تستعدين لألبوم غنائي للأطفال وسبقتك التجربة 

نانسي عجرم؟
■ التجربة عرضها عليَّ صديق لي واعتبرته هدية لابني 

عمر، لكنني لم أحدد وقتاً تنفيذه فهو مازال مجرد فكرة.
■ هل ترين أن آمال ماهر تســير فــي الاتجاه الصحيح وأن 
محاصــرة صوتك بأغاني أم كلثوم أبعدتك عن الشــباب الذي 

يسمع الأغاني الحديثة؟
■ ربمـا ابتعـدت عن الشـباب وقت غنائي أعمال سـيدة 
الغنـاء العربـي، وأرى أننـي اقتربـت منهـم الآن وغيـرت 

مساري تماما واعتقد انه شيء يضاف لرصيدي الفني.
■ لكن النقاد يرون شعبيتك في مصر قليلة بينما في الدور 

العربية كبيرة؟
■ هذا يعود إلى انتظام إقامة الحفلات في الدول العربية 
وتظهر في مسـتوى فني رائع، أما في مصر فالحفلات اما في 
ليالـي التلفزيون وهي قليلة أو فـي الجامعات، والأخيرة لا 
يصورها التلفزيون ويفتقد فيها المطرب الشريحة الأكبر من 
جمهوره، ولهذا لا يستمر المطرب في مصر بالحفلات ويتجه 

إلى الخارج.
■ ألا تشعرين انك بطيئة الحركة وغير نشيطة؟

■ هـذا الكلام غير صحيح لأنني اسـتطيع الظهور يوميا 
سـواء في حفـلات الجامعات وفـي البرامج المنتشـرة على 

الفضائيات، ولكنني أفضل التأني كي لا يكرهني الناس.
■ ألا تخافــين من تقدمــك في العمر ومازلــت لم تحققي ما 

ترغبين فيه خلال فترة الشباب؟
■ أخطط لنفسـي السـنوات العشـر المقبلة لأفعل فيها ما 

أريد، وأرى أنني ناجحة وأعمالي لها بهجة مع الجمهور.
■ هل تريــن أن الوقت حاليا مناســبا للتخلي عن اعمال أم 

كلثوم واتجاهك لأغاني آمال ماهر؟
■ أتشرف بأنني بدأت مشواري بأغاني أم كلثوم ووردة 
وكبـار نجمات الغناء، والمفـروض بعد ذلك ينبغي ان احقق 
مكانـة لآمال ماهـر طالما أن الجمهور يحبنـي ويضعوني في 

قلوبهم ويهتمون بي جدا.
■ البعض رفض تعاونك مع المخرج شريف صبري لأنه قدم 

روبي ولا تصلح المقارنة بينكما؟
■ كليـب «بينك وبينهـا» كان من اخراج شـريف صبري 
لكـن خلافـا وقع بينه وبـين المنتـج فتوقف التعـاون بيننا، 
ولـو قـدم لي شـريف صبـري الكليب فلـن أرقـص فيه، لأن 
المخـرج يتعامل مع كل فنان على حدة وليس اسـلوبا واحدا 

لا يتغير.
■ أيــن أعمــال الموســيقار عمار الشــريعي فــي اغنياتك أم 

توقف التعاون بينكما؟
■ لا أستطيع أن أتوقف عن التعاون مع الموسيقار الكبير 
عمار الشـريعي فهو الاسـتاذ الذي علمني الغناء وأتمنى أن 

نتعاون قريبا.
■ ســمعنا عــن مسلســل يــروي حيــاة وردة الجزائريــة 

رشحوك لبطولته، ما حقيقة ذلك؟
■ لـم أتحدث فـي هـذا الموضوع مـع أحـد. وكل ما حدث 
أن المطربـة الكبيـرة وردة قالـت في لقاء معهـا أن أفضل من 
تجسـد قصة حياتها هـي آمال ماهر، ولم يتحـدث معي أحد 

بعد ذلك.
■ ألا تفكرين في الزواج مرة أخرى؟

■ الـزواج بعيد عـن تفكيـري حاليا، وأحـاول أن أتفرغ 
لفنـي خاصـة أن ابنـي عمـر الـذي يتولـى رعايتـه والدتي 
ووالـدي وهـي فرصة أمامي لأبحـث وأدقق فـي اختياراتي 

الفنية.

«بدر» التي لم ننل شرف الاستشهاد بها
وعزاؤكم أن الزيدي استعمل حذاء (لا غير)
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■ مرة أخرى يذكرني أصدقاء في الجزائر بأنني من القلائل الذين يتابعون التلفزيون الجزائري، 

ويتندرون بهذا «الوفاء» لتلفزيون يقولون انه واحد من أسوأ الموجود.
ليســت في يــدي حجة أرد أو أدافع بها عن نفســي ســوى القول، فــي كل مرة، «انتم تعيشــون 
المســرحية عن قرب وربما أنتم جزء منها. أما أنا فمشــاهد من بعيد مثل متفرج يتابع مباراة كرة 
أو مســرحية عبر شاشــة كبرى في ســاحة عامة». ويقينــي أنهم لو كانوا يعيشــون في الخارج 
ويحترفــون هــذه المهنة المقرفة التي ابتُلينا بها، لمَا اســتغنوا عن «أســوأ الموجــود» ولو كان أكثر 

سوءا!
رغــم هذا الوفاء، أعترف بأنني عاجز هــذه الأيام عن متابعة كل تفاصيل مــا يُبث في التلفزيون 

الجزائري، خصوصا والدنيا عيد وربيع و«العام زين» كما يقولون عندنا.
بصراحــة، أحب لكنني لا أســتطيع! كي يســتطيع أي شــخص ســوي ومتوازن، يجــب أن يكون 

«مزطولا» فقدت أعصابه القدرة على التفريق بين ما يريحها وبين ما يتعبها.
وبمــا أن موضوع «الزطلة» غير وارد، وحفاظا على أعصابــي وقولوني المتعب أصلا هذه الأيام، 
أحاول أن أمارس لعبة الخيط أو الشعرة مع أعصابي مثل التي عمل بها معاوية مع رعيته: أشاهد 
ما أســتطيع، وعندما أشعر بقرب الغثيان وفورة الأعصاب أو القولون، أحوّل باتجاه قناة أخرى 

تخفف عني الوجع. ثم بعد فترة أعود وهكذا.
كان علــيّ أن أفكر بصحتي وأطبق مقولتَي «دخّن عليها تنجلي» و«كبّرها تكبر، صغّرها تصغر»! 

فقررت أخذ المسائل كما هي بلا إفراط ولا تفريط، فشرّ البلية ما يضحك. 
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■ وأنــت تتابع التلفزيون الجزائري هذه الأيام والروح الوطنية والمشــاعر القومية المتدفقة منه، 
تعود الى ذاكرتك صور فيلم «الرسالة» وآل قريش يقرعون طبول الحرب ويسقون الأرض خمرا 
ويداعبون أجساد الراقصات تأهبا لحرب ظنوا أنهم انتصروا فيها قبل بدئها.. يخيّل لك أن البلد 

متجه الى «بدر» جديدة ومحتاج لتجنيد كل أبنائه وتعبئة معنوياتهم بالروح القتالية. 
إذا كنــت مــن الأنــذال «القاعدين في لنــدن» والذين اختــاروا نعيم الخارج على حســاب رفاهية 
الداخل، ســتضرب أخماسا في أسداس حســرة على نفســك: يا ويلي يا لوعتي، ماذا أفعل هنا 
وقومي مقبلون على حرب البقاء؟ يا ويلي، لقد جنيت على نفســي فخســرت شرف الاستشهاد 

في معركة الشرف. 
لكن المســألة أبســط كثيرا من ذلك التهويل، فلا آل قريش ولا حرب ولا بدر ولا أُحُد. الحكاية وما 
فيها أن البلد متجه الى انتخابات رئاســية قمة في النزاهة وتغمرها شــفافية تكشف كل شيء، 
بما في ذلك النتائج التي ســتكون كما يلي (أراها من وراء غطاء الشــفافية): الفائز الأول فوزي 
رباعين (77٪ من الأصوات). الثاني محمد الســعيد أوبلعيد (12 ٪من الأصوات). الثالث محمد 
جهيد يونســي (10٪ من الأصوات). الرابع موسى تواتي (4 ٪من الأصوات). المرتبة الخامسة 
الســيدة لويزة حنــون (2.5 ٪مــن الأصوات). الأخيــر في الترتيــب صاحب الفخامــة (1٪ من 

الأصوات).
لهذا لا تســمع في التلفزيون وخطابات المتداولين عليه غير كلام عن أهمية مشــاركة الجزائريين 
في «بدر» وحتمية أن تكون هذه المشــاركة مرتفعة. لهذا ســتبلغ نســبة المشــاركة (أو سيراد لها 
أن تبلغ) 68٪، وعندما يُســأل مهندس الحرب والسلام (عفوا الانتخابات)، وزير الداخلية يزيد 
زرهوني، عن رأيه في هذه النســبة، سيقول في بث تلفزيوني مباشر: «هذي نسبة معقولة جدا.. 
الجزائر أفضل من كثير من دول العالم. في أمريكا ما تتعداش نســبة المشــاركة ٪50، كذليك في 
بريطانيا هناك عزوف كبير عن السياســة والمشــاركة لا تتجاوز ٪45، بل حتى في فرنســا اللي 
حذانا شــفتو كيفاش كانت المشــاركة في الانتخابات الأخيرة قليلة بــزاف. المواطنين عبّروا عن 

وعي كبير وروح مسؤولية بهاذ المشاركة».
هنا لكل طريقته في تبرير وشــرح لماذا يجب أن تكون النســبة مرتفعة: اليســاري يعطي المســألة 
تكييفا عماليــا، و»البولحية» يكيّفها فقهيا فيقول انها مســؤولية أمام اللــه، و«الوطني» يعطيها 

تفسيرا «وطنيا» فيقول انها مسؤولية أمام التاريخ والوطن.. وهكذا.  
عندما يجتمع كل هذا الشرح بكل هذه الأصوات ويتدفق عليك كالنهر الجارف عبر قناة تلفزيونية 

واحدة، فستلطم خدودك حسرة على تأخرك عن «بدر».
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■ بما أن النداءات هي من أجل المشــاركة فقط، ولا يهم من الفائز ومن الخاســر (الكل رابحون)، 
فليــس من الخطأ تصور ســيناريو تجربة فريــدة من نوعها لكنها ســتكون نموذجا فــي العدالة 

وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
تخيلوا الآتي: مدة الرئاســة خمس ســنوات، أي 60 شهرا، والمرشــحون لها ستة (خمسة رجال 
وامــرأة)، ماذا لــو وُزعت المدة على المرشــحين بالعدل، فينال كل منهم عشــرة أشــهر يتعلم في 
الجزائريين فنون الحكم ويذوق نعمة أن يكون رئيســا؟ على أن تنال السيدة لويزة حنون خمسة 
أشــهر فقط عمــلا بالآية الكريمــة «للذكر مثل حظ الانثيين»، وتمنح شــهورها الخمســة الأخرى 
الى فخامتــه باعتباره أب الجزائريين والبلد تناديه والشــعب يناجيه لقيادتــه الى جنات الخير 

والتقدم.
بشــرط: قبل البدء في تنفيذ الســيناريو يكتب كل مرشــح تعهدا واضحا صريحا بأن يتنازل عن 
الحكم في اليوم الثلاثين من الشــهر العاشر ويعود الى بيته فرحا وراضيا بمصيره، وأن لا يفكر 

في تعديل الدستور بشكل يمكنّه من البقاء في الحكم عشرة شهور أخرى.
كيف سيتعامل التلفزيون مع أخبار ومدائح رئيس كل عشرة أشهر وقد تعوّد على رئيس أمضى 
عشــر ســنوات فأعجبه الأمر فقرر أن يجعلها 15 سنة؟ بســيطة جدا! يحتفظ بنفس عبارات المدح 
ومقدمــات الأغاني والمعزوفات من نــوع «عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الســيد.. »، 

و«في اطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد..»، على أن يغيّر الإسم عند الضرورة.
الباقي تفاصيل لا تعني شيئا، صالحة لكل زمان ومكان.

عندما تنتهي الشــهور الـ60، يمنح صاحب الفخامة ســتين شــهرا أخرى هدية من الشــعب (بلا 
انتخابات) بدون الحاجة الى تعديل الدستور.
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■ في أثناء الحملة الانتخابية قام المرشح صاحب الفخامة بزيارة وصفها بالتاريخية الى تيزي 
وزو. هناك شــاهده الناس يخطب في الجمهور بالفرنســية (باعتبارها اللغة الرسمية لجمهورية 

تيزي وزو الأمازيغية الشعبية).
تصــوروا ملك اســبانيا، خوان كارلوس، يــزور مدينة بيلباو في اقليم الباســك ويخاطب الناس 

بالألماني.
لا يســعني إلا أن أثنــي على هذه الفتوحات اللغويــة المتتالية، وأدعو الى المزيــد في جزائر العزة 

والكرامة. 

جزاؤكم حذاء!
■ رأيت أن من الواجب توجيه الشــكر لفيصل القاســم ولضيفه في الحلقة الأخيرة من «الاتجاه 
المعاكــس»، وهــو ليبــي كما يبــدو من لباســه التقليدي، على حســن ختــام الحلقــة الأخيرة من 

فرجتهما.
لقد أنهاها الضيف الليبي، الذي صدّق أن القدس تحررت بفضل حذاء الصحافي العراقي منتظر 
الزيــدي، بطريقة قمة في الأدب والتحضر: خلع حذاءه ورفعه في وجه محاوره ومســتضيفهما 
وجمهور المشــاهدين: الملايين كانوا على موعد مــع حذاء هذا الأخ ولم ينقص إلا أن يرتمي فيصل 

القاسم مثل حارس المرمى نوري المالكي لصد كرة منتظر الزيدي.
كأنه أراد أن يشكر المشاهدين على حسن مشاهدتهم!

لا أذكــر أن أحــدا فعلها من قبــل أخينا حفيد ملــك ملوك افريقيــا، فوجب الاحتفــاظ له بحقوق 
التأليف.

عزاؤكم أيها المشــاهدون أن ســلاح معركة الزيدي كان حذاء وليس شيئا «أوسخ»، وأنه لم يقم 
بحركة غير رميته تلك، وإلا رفع بطل معارك الفضائيات هذا في وجوهكم شيئا آخر، بدل حذائه، 

وأراكم حركة تجعلكم تتنازلون عن المطالبة باستعادة القدس وبغداد وغزة!
لو كانــت «الجزيرة» تعدل لاعتذرت لمشــاهديها مثلما فعلت عقب حلقة الســيدة وفاء ســلطان، 

فالفرق ليس كبيرا بين أن تشتم دين الناس أو ترفع في وجوههم حذاءك.
لكــن يبــدو أنها أمة أحذية، ولا عتب على الرئيس العميد الركن اللواء المشــير عمر البشــير عندما 

وضع مدعي المحكمة الجنائية الدولية «تحت جزمتي ديّا!».

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

رغداء الشعراني

امال ماهر
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قطر: الطلب على الغاز الطبيعي 
يتحدى التباطؤ الاقتصادي 

■ الكويـت ـ رويترز: قال وزيـر النفط القطري الإثنين إن قطر تتوقع 
إرتفاع الطلـب على الغاز الطبيعي رغم التباطـؤ العالمي مع طلب بعض 

الدول الآسيوية والأوربية منها الهند أو الصين لإمدادات جديدة.
وقطر أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال.

وقال عبـد الله العطيـة للصحافيين على هامش مؤتمـر حول الطاقة 
فـي الكويت إن العالم يواجـه نقصا في الغاز الطبيعي. وأشـار إلى أنه 
لا يـزال حتى الآن يتلقى طلبات كثيرة من الهند والصين وألمانيا وأجزاء 

كثيرة من العالم مضيفا أن الطلب على الغاز مرتفع للغاية.
وقـال إن أيا من العملاء القائمين لم يطلب خفض الإمدادات. وأضاف 
أن قطـر تريـد إمداد تايلاند بمليـون طن من الغاز الطبيعـي اعتبارا من 

.2011
وقـال العطيـة إن الصادرات إلـى الهند سـترتفع بمقـدار 2.5 مليون 
طـن إلي 7.5 مليـون طن في العـام الحالي. واشـار الى ان قطـر والهند 
تجريان مباحثات لإمداد محطة يزمع اقامتها في مدينة كوتشن بجنوب 
الهنـد بمليون طن إضافية مـن الغاز. ولكنه امتنع عـن اعطاء المزيد من 

التفاصيل.
وقـال إن الصـين التي تحصل على خمسـة ملايين طن سـنويا طلبت 
ايضـا إمـدادات جديدة. وأضـاف أن قطر تأمـل في إسـتكمال مباحثات 
إمـدادات الغـاز للكويـت فـي «اي لحظـة» دون ان يعطـي مزيـدا مـن 
التفاصيـل. وتحتـاج الكويـت الى الغـاز لمواجهـة الطلـب المتزايد على 

الطاقة خلال الصيف.

الكويت ترفع طاقة انتاجها
النفطي إلى 3 ملايين ب/ي 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قال سـعد الشـويب رئيس مؤسسـة البترول 
الكويتيـة يـوم الاثنين إن الكويـت رفعت طاقتهـا الانتاجية مـن النفط 
إلـى ثلاثة ملايين برميل يوميا وفي طريقهـا للوصول إلى هدفها بزيادة 

الطاقة الانتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 .
وقـال الشـويب للصحافيين على هامـش مؤتمر عن الطاقـة «لا نزال 
نسـتهدف الوصول إلى مسـتوى أربعة ملايين برميل يوميا وقد وصلنا 

بالفعل إلى مستوى ثلاثة ملايين».
وعندما سـئل مرة أخرى عن الطاقة الانتاجية قال «لدينا الطاقة الآن 

للوصول إلى ثلاثة ملايين (برميل يوميا).» ولم يخض في تفاصيل.
وتزيـد الطاقـة الانتاجيـة الجديدة 200 الـف برميل يوميـا عن الحد 

الاقصى في العام الماضي وهو 2.8 مليون برميل يوميا.
وقـال شـويب إن الكويـت تنتج في حـدود حصتها في اوبـك. وتبلغ 

حصة الكويت في اوبك 2.22 مليون برميل يوميا.

جي.دي.اف سويز الفرنسية تستكمل 
اجراءات تمويل مشروعين بالخليج في آب

■ ابوظبـي ـ رويتـرز: قال شـانكار كريشـنامورثي الرئيـس التنفيذي 
لشركة «جي. دي.اف سـويز» بشمال افريقيا والشرق الاوسط يوم الإثنين 
إن الشركة سوف تستكمل اجراءات تمويل مشروعين بقيمة 3.6 مليار دولار 

في أبوظبي والبحرين بحلول اغسطس /آب.
وتابع المسؤول بشركة المرافق الفرنسية «حين تكون شركة تطوير قوية 

تحظى بدعم الدولة فلن يكون التمويل صعبا في البيئة الحالية».
وقـال إن اجـراءات تمويـل مشـروع توليـد الكهربـاء وتحليـة الميـاه 
الشـويحات 2 الـذي يتكلـف مليـارا دولار ستسـتكمل فـي آب/ اغسـطس 
ويسـتخدم مبلغ 900 مليون دولار لسـداد تمويل حصلت عليه الشـركة في 

وقت سابق.
وأضـاف كريشـنامورثي أن بنـوكا يابانية ودولية ستشـارك في تمويل 
المشروع الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع هيئة ابوظبي للمياه والكهرباء.

ومن المقرر ان يتم اسـتكمال المشـروع والبدء في تشـغيله في عام 2011 
وينتظـر أن يقوم بتوليـد 1500 ميجاوات مـن الكهرباء من الغـاز الطبيعي 

و454610 أمتار مكعبة من المياه يوميا.
وتمتلك جي.دي.اف سويز 40 في المئة من مشروع الشويحات 2 وتمتلك 

شريكتها هيئة ابوظبي للمياه والكهرباء الباقي.
وتابـع كريشـنامورثي ان شـركته سـوف تسـتكمل تمويـلا بقيمـة 1.6 
مليار دولار لمشـروع الـدور للمياه والكهرباء في البحريـن مع بنوك محلية 

ودولية.

طاقة الاماراتية تعتزم استثمار
 2.5 مليار دولار بشمال افريقيا 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول رفيع في شـركة أبوظبـي الوطنية 
للطاقة (طاقة) يوم الاثنين إن الشـركة ستستثمر 2.5 مليار دولار في شمال 

افريقيا خلال عام 2009.
وتمتلـك حكومة إمارة أبوظبي التي تسـيطر على أكثر من 90 في المئة من 

احتياطيات النفط في الامارات نسبة 75 في المئة من شركة طاقة.
وقـال ماجـد عراقي العضـو المنتدب لشـمال افريقيا والشـرق الاوسـط 
انهـا تتطلـع للتوسـع في طاقـة التوليـد بمينـاء صناعي في المغـرب ضمن 
اسـتثمارات دوليـة. وأضـاف أن طاقة في وضـع جيد للفوز بعقد مشـروع 

مزرعة رياح قدرتها 300 ميغاوات في المغرب.
والامارات خامس اكبر مصدر للنفط في العالم والتوسـع الخارجي جزء 
مـن مسـاعي الدولة لاسـتغلال ايـرادات النفط القياسـية لتنويـع أصولها 

ومواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط.

دريك آند سكل الاماراتية تنشئ فرعا بليبيا 
■ أبوظبي ـ رويترز: قالت شـركة دريك آند سـكل إنترناشـيونال بدبي 
الإثنين إنها سـتفتح فرعا لها في ليبيا حيث تتطلع إلي التوسـع في الخارج 

لمواجهة آثار الركود في سوقها المحلية.
وقـال توفيق أبو سـعود المدير التنفيـذي بدريك في مؤتمـر في أبوظبي 
نظمته مجلة (ميدل ايسـت ايكونوميك دايجست/ميد) ومقرها لندن «نحن 
نمضـي قدما لإنشـاء دريك آند سـكل ليبيـا. فالتوقعـات هناك جيـدة وهم 

يحتاجون بنية تحتية...كهرباء ومياه ومرافق».
وكانت دريك المتخصصة في الأعمال الهندسية والميكانيكية والسباكة قد 

أدرجت أسهمها في بورصة دبي في بداية الشهر الحالي.

دانا بتروليوم تعلن كشفا كبيرا للغاز قبالة المغرب 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت شـركة دانـا بتروليـوم البريطانيـة يـوم 
الاثنين إنها حققت كشـفا كبيرا للغاز قبالة سواحل المغرب وإن أرباحها 
السـنوية قبل خصـم الضرائب زادت 34 بالمئة لتصـل إلى 191.4 مليون 
جنيه اسـترليني. وقالت الشـركة إنها تقدر حجم الاحتياطيات في بئر 
بحرية في امتياز طنجة - العرائش على مسافة نحو 40 كيلومترا قبالة 

المغرب بحوالي 100 مليار قدم مكعب.
واضافـت انهـا قرت وقـف العمل في البئـر لحين البت فيمـا إذا كانت 
سـتواصل التنقيب في امتيـاز طنجة - العرائش التـي تملك فيه حصة 

تبلغ 15 بالمئة.
وقالـت دانـا في بيان «كشـف الغاز هـذا بالـغ الأهمية لأنـه أول بئر 
في هـذه المنطقـة الكبيرة التـي تعاني من ضعـف التنقيـب». واضافت 
ان العمـل في 17 بئرا استكشـافية سـتكتمل في عـام 2009 في بريطانيا 
والنرويـج ومصر والمغـرب وأنه جرى بالفعل حفر سـبع من هذه الآبار 

في الربع الأول من العام.
حقولهـا  فـي  رأسـمالية  لاسـتثمارات  تخطـط  أنهـا  دانـا  وذكـرت 

وتراخيصها خلال عام 2009 بنحو 235 مليون جنيه استرليني.

دبي - من دانية السعدي:

قال مسؤول في مجلس الشوري 
القطري يوم الاثنين إن قطر ســتعلن 
فــي  طفيفــا  عجــزا  الأرجــح  علــى 
ميزانية الســنة المالية 2009- 2010 
وســتضع ميزانيتها الســنوية على 
أساس سعر قدره 40 دولارا لبرميل 

النفط. 
الــدول  تســجل  أن  ويتوقــع 
الخليجيــة في أكبــر منطقة مصدرة 
للبتــرول في العالم عجــزا ماليا في 
العــام الحالــي بعــد تراجع أســعار 
البتــرول مــن ذروة إرتفاعها عندما 
بلغــت حوالــي 150 دولارا للبرميــل 
في تموز/يوليــو الماضي لتصل إلي 

ما يزيد عن 50 دولارا فقط حاليا. 

وقــال محمــد عجــاج القبيســي 
مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في 
مجلــس الشــوري لرويتــرز «نتوقع 
عجــزا طفيفا وهو عجــز مقبول في 

ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية».
وذكر القبيسي إنه يتعين موافقة 
أميــر قطر على الميزانية حتى تصبح 

سارية.
وقد وضعت قطر ميزانية الســنة 
الماليــة الحاليــة التي تنتهــي في 31 
آذار/مارس على أساس سعر قدره 
55 دولارا لبرميــل النفــط. وعندمــا 
وضعت الأزمة الماليــة العالمية نهاية 
الإقليمــي  الاقتصــادي  للانتعــاش 
ومــن  الخليــج  دول  غالبيــة  فــإن 
بينهاالسعودية أكبر مصدر للبترول 
تعهدت بالحفاظ على الإنفاق العام 

مرتفعــا لدعــم إقتصاداتهــا أثنــاء 
الركود. 

إنتعاش أسعار  وخلال ســنوات 
البترول والتي بدأت عام 2002 تبنت 
قطــر وجيرانهــا توقعــات متحفظة 
لإيراداتها من البتــرول أكبر مصدر 

لدخلها. 
وضعــت  الماضــي  العــام  وفــي 
قطــر أكبر مصــدر في العالــم للغاز 
الطبيعي المســال إيراداتها المتوقعة 
من الطاقة على أســاس ســعر قدره 
55 دولارا لبرميــل النفط وقالت إنها 
تتوقــع فائضا يقــدر بملياري دولار 
من خــلال مزيــد من الإيــرادات من 

مبيعات النفط بأسعار مرتفعة. 
وفي كانــون ثاني/يناير الماضي 
قــال نائب رئيــس الــوزراء القطري 

عبد الله بن حمد العطية إن الميزانية 
المقبلة ســتوضع على أســاس سعر 

قدره 35 دولارا للبرميل.
وقــال العطية حينئــذ وهو ايضا 
تتوقــع  لا  بــلاده  إن  النفــط  وزيــر 
أن تســجل عجــزا. وقــال محللــون 
إن قطــر لا تتأثــر كثيــرا بانخفاض 
أســعار النفط الخام لأن صادراتها 
من الغــاز الطبيعي المســال وضعت 
على أســاس تعاقــدات طويلة الأمد 

متنوعة الأسعار. 
وقال البنــك المركزي القطري في 
الأســبوع الماضي إن إقتصاد البلاد 
من المحتمل أن يحقق نموا بين سبعة 
وتســعة في المئة في العــام الحالي 
بعد نمو بالمعــدلات الحقيقية بلغ 16 

في المئة العام الماضي.

قطر ستتوقع عجزا في ميزانية 2010/2009

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال مندوب 
خليجـي رفيـع فـي أوبـك امـس الاول 
فـي  الخليجيـين  النفـط  منتجـي  إن 
أوبـك يـرون أن سـعرا يبلـغ نحـو 50 
دولارا لبرميـل النفط سـعر لا بأس به 
فـي الوقت الحالـي في ضـوء التباطؤ 
الاقتصادي العالمي والهبوط الموسـمي 

في الطلب على الوقود.
وذكر المندوب أن من السابق لأوانه 
القول ما إذا كانت أوبك بحاجة لخفض 

الانتاج في اجتماعها في أيار/مايو.
وقـال لرويترز «من السـابق لأوانه 
البـت (في خفـض آخر). الأسـعار عند 

50 دولارا الآن وهذا سعر لا بأس به».
مجموعـة  قمـة  اوبـك  وتترقـب 
العشـرين التـي تعقـد هـذا الاسـبوع 
علـى أمـل أن تتبنى اجـراءات لانعاش 
الاقتصـاد العالمي وتعزيـز الطلب على 
النفـط. وتقـول اوبـك إنـه ينبغـي أن 
تكون أسـعار النفط مرتفعـة بما يكفي 
للمحافظـة علـى الاسـتثمار فـي انتاج 
جديـد. وترى السـعودية أن سـعر 75 
عـادلا  سـعرا  يعتبـر  للبرميـل  دولارا 
للنفـط. وبـدلا مـن اجـراء تخفيضات 

أخـرى قـد تضـر بمحـاولات إنعـاش 
الاقتصاد العالمي دعت اوبك إلى تشديد 
الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها منذ 
 4.2 وقدرهـا  الماضـي  ايلول/سـبتمبر 

مليون برميل يوميا.
أن  رويتـرز  أجرتـه  مسـح  وأظهـر 
أعضاء اوبك التزمـوا بالفعل بنحو 80 

بالمئة من التخفيضات المتفق عليها.
وقال المنـدوب الخليجي إن الالتزام 
سيتحسـن بشـكل مطرد وإن من شأن 
تشـديد الالتـزام وتحسـن الطلب على 
الوقـود تعزيـز السـوق فـي النصـف 
الثانـي مـن العـام. واضـاف أن اوبـك 
إلـى  الوصـول  يمكـن  لا  أنـه  تعـرف 
التزام بنسـبة 100 بالمئة لكنها «تتوقع 
انتعـاش الطلـب مـرة أخـرى بحلـول 
الربعين الثالث والرابع من هذا العام». 
ومضى قائلا «لقد سـاعدت تخفيضات 
اوبك في استقرار أسعار النفط وحالت 

دون مزيد من الهبوط».
من جهته قال وزيـر الطاقة القطري 
فـي  لاثنـين  يـوم  ا  العطيـة  عبداللـه 
الكويت ان سعر برميل النفط «منطقي» 

للعام 2009.

وقـال الوزيـر القطـري للصحافيين 
علـى هامش منتـدى حـول الطاقة عقد 
في الكويت ان برميل النفط «بخمسـين 
دولارا سـعر منطقـي للعـام 2009 مـع 

اخـذ الازمـة الاقتصاديـة العالميـة فـي 
«الاقتصـاد  ان  واضـاف  الحسـبان». 
ان  واتوقـع  بكسـاد  يمـر  العالمـي 

يزدادالوضع سوءا».

مندوب خليجي: اوبك تعتبر سعر 50 دولارا 
لبرميل النفط مناسبا بالظروف الاقتصادية السائدة

اللـه (الضفـة الغربيـة) - رويتـرز: قـرر  ■ رام 
مجلـس ادارة شـركة فلسـطين للتنمية والاسـتثمار 
(باديكو) رفع توصية للهيئة العامة العادية للشـركة 
المقـرر عقدها فـي 13 ايار/مايو القـادم بتوزيع ارباح 

نقدية على المساهمين بواقع 15 مليون دولار.
وقال بيان لمجلس الادارة ارسـلت نسـخة منه الى 
رويتـرز يـوم الاثنين عقـب اجتماع المجلـس امس في 
العاصمـة الاردنيـة عمـان «قرر المجلس رفـع توصية 
للهيئة العامة العادية للشركة المقرر عقدها في 13 أيار 
القـادم بتوزيـع أرباح نقدية على المسـاهمين بنسـبة 
6٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع 15 مليون دولار 
تشكل 64.4 في المئة من الأرباح المتحققة في عام 2008 

والتي بلغت حوالي 23.22 مليون دولار».
ونقـل البيـان عـن رئيـس مجلـس الادارة منيـب 
المصـري قولـه «إن قـرار مجلـس الإدارة بالتوصيـة 
للهيئـة العامـة توزيع أربـاح يعكس حرص الشـركة 

ومجلس الإدارة على مصلحة المساهمين».
واوضـح المصـري ان توزيع الارباح يتـم «رغم أن 
الشـركة اشترت حصة شـركة بيت الاستثمار العالمي 
(جلوبـل) فـي شـركة فلسـطين للاسـتثمار العقاري 
(بريكـو) بقيمة 18 مليـون دولار وكذلـك حصتها في 

شركة سـوق فلسـطين للأوراق المالية البالغة مليون 
سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.05 مليون دولار».

وكشف البيان عن توجه لدى مجلس ادارة شركة 
باديكو لاعادة هيكلة الشركات التابعة لها.

وقـال المصـري «إن مجلـس الإدارة راجـع بشـكل 
شامل أداء الشركات التابعة والحليفة مشيدا في هذا 
السياق بالتحسـن الملموس في أداء عدد منها والذي 
مكنها من توزيع أرباح كشركة مطاحن القمح الذهبي 
وشـركة فلسـطين للاستثمار السـياحي في بيت لحم 

ودواجن فلسطين والزيوت النباتية».
وقال سـمير حليلة الرئيـس التنفيذي لباديكو في 
البيـان «إن المجلـس اسـتمع إلـى عرض كامـل حول 
موضـوع إعـادة هيكلـة شـركات المجموعـة التابعـة 
والحليفـة العاملـة فـي قطاعـات العقـار والسـياحة 

والمدن الصناعية وناقش خطة إعادة الهيكلة».
واضاف انـه «من المتوقـع أن تكـون نتيجة عملية 
إعـادة الهيكلـة إنشـاء شـركة قابضـة كبيـرة برأس 
مـال يزيـد عـن 300 مليون دولار سـتكون بمسـتوى 
إقليمـي ودولـي مدرجة في سـوق فلسـطين للأوراق 
المالية وستعمل في مجالات التطوير العقاري وإدارة 

العقارات وتنفيذ المقاولات والإنشاءات».

وتنوي شـركة باديكـو الدخول في الاسـتثمار في 
قطـاع البنيـة التحتيـة. وقـال حليلة في البيـان «إن 
المجلـس ناقش الخطـة المقترحة لتطوير اسـتثمارات 
الشـركة في قطاع البنى التحتية حيث اقر الاستثمار 
فـي قطـاع الميـاه علـى أن يتـم اسـتكمال الاتصالات 
مـع الجهـات الرسـمية والدراسـات الفنيـة المطلوبة 

للمشاريع المقترحة للاستثمار على المدى المتوسط».
واضاف «أكد مجلس الإدارة على ضرورة التواصل 
والتعاون مع سـلطة المياه الفلسطينية بهدف فحص 
خيـارات الاسـتثمار المختلفـة بـدءا بـإدارة مصـادر 
المياه وتحليه مياه الينابيع والآبار وتشـغيل وإدارة 
محطـات تنقية الميـاه العادمـة وتصنيع مسـتلزمات 

شبكات المياه لأغراض الشرب والري».
ويـرى حليلـة ان هنـاك مخاطر في الاسـتثمار في 
قطـاع المياه ارجعهـا «لجهـة الموقف الإسـرائيلي من 
هـذا القطـاع أو لجهـة عدم وضـوح الإطـار القانوني 
المنظم لـدور القطاع الخاص وعلاقتـه بهيئات الحكم 

المحلي».
وقـال البيـان ان شـركة باديكو التي سـاهمت في 
انشـاء محطـة توليـد الطاقة فـي قطاع غـزة «معنية 

بالمساهمة في أي مشروع في هذا المجال الحيوي».

باديكو الفلسطينية تقرر توزيع ارباح بقيمة 15 مليون دولار

ارتفاع إنتاج اليمن من المانغا 
الى 375 ألف طن عام 2008

■ صنعـاء - يو بي اي: بلغ إنتاج اليمن من ثمار المانغا 375 ألف طن عام 2008 
بزيادة 6 آلاف طن عن العام 2007، فيما زادت مسـاحة أراضي زراعة هذه الفاكهة 

الى 25 ألف هكتار مقارنة بـ 24 ألف و130 هكتار خلال الفترة نفسها.
وذكر تقرير رسمي نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) يوم الاثنين أن 
محافظـات الحديـدة وحجة وتعز من أهم مناطق تركز زراعـة المانغا في اليمن، إذ 
تقدّر مسـاحتها المزروعة بالمانغا وإنتاجها من ثماره ما نسـبته 93٪ من مساحة 

وإنتاجية اليمن من هذه الفاكهة. 
وقـدّرت الهيئة العامة للتنميـة الزراعية والريفية عدد أشـجار المانغا المزروعة 
فـي اليمن بمليونين و17 ألف شـجرة، وهو نصف العـدد الذي يزرع في محافظتي 

حجة والحديدة، فيما تبيّن أن أكثر من 30٪ من تلك الأشجار غير مثمرة. 
وتنفرد اليمن بزراعة أنواع وأصناف متعددة من المانغا، منها ما يعرف بـ»قلب 
الثور» و»البركاني» و»الناشـري» و»الموزي» و»الفونـس» (الهندي) و»البلدي» 

وغيرها.
وتشـكل زراعة المانغا في اليمن واحـدة من الزراعات الإسـتراتيجية لأهميتها 

الإقتصادية والإجتماعية، وتعدّ مصدر دخل لمعظم المواطنين في مناطق إنتاجه.
وتشـكل صـادرات اليمن مـن المانغا نحو 15٪ مـن إجمالي صـادرات الفواكه 

وتحتل المرتبة الثانية بعد الموز، ومعظمها يصدّر الى الأسواق السعودية.

أسعار العقارات في العراق تسجل
ارتفاعا كبيرا بعد تحسن الاوضاع الامنية 

■ بغداد ـ د ب أ: صرح مسـئول عراقي بأن أسـعار العقارات في العراق سـجلت ارتفاعا 
بلغت نسبته 40٪ وذلك بعد تحسن الأوضاع الأمنية. 

وقـال عـادل مصطفى المديـر العـام لدائرة التسـجيل العقـاري في تصريحـات لصحيفة 
(الصباح) الحكومية نشـرته اليوم الاثنين أن دائرة التسـجيل العراقـي «أنجزت خلال عام 
2008 أكثر من 930 ألف معاملة خاصة ببيع وشراء العقارات بلغت إيراداتها 151 مليار دينار 
(130 مليون دولار)».  واضاف «الزيادة لم تتركز في جميع المناطق بنسبة كبيرة بل ان هنالك 
مناطق شـهدت ازدهارا واضحا في حركة البيع والشـراء لاسـيما تلك التي تشهد حركة بناء 
وعمـران وافتتاح محال تجارية واسـواق ومطاعم امـا المناطق التي بقيت علـى حالها فانها 
لم تشـهد زيادة كبيرة في اسـعار العقارات».  وأوضح مصطفى المدير العام أنه «بعد تحسن 
الوضع الامني وتحرك سوق العقار صعودا وضعت الدائرة العام الماضي اسسا لتقدير قيمة 
الابنيـة وتم تنظيـم ضوابط لتحديد قيمة الارض من قبل لجنة فـي الدوائر الفرعية لدائرتي 

التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب». 

■ سـنغافورة ـ رويترز: قال مسؤول 
كبيـر فـي صناعـة التأمين الإسـلامي أو 
مـا يعـرف باسـم «التكافـل» إن صناعة 
التكافل سـتحقق نموا يتجـاوز 10 بالمئة 
في السـنوات الثـلاث المقبلة فـي تباطؤ 

طفيف بسبب الأزمة المالية.
وقال صالح ملايكة رئيس شركة إعادة 
التأمين بست ري إن أنشطة التكافل كان 
متوقعا لها أن تحقق نموا سـنويا بنسبة 
17 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة 
وذلك بعد نمو سنوي بلغ 25 في المئة في 

السنوات من 2004 إلي 2007.
وحققت أنشطة التأمين التقليدية نموا 
بلـغ 10.2 بالمئة فقط مـن 2004 إلي 2007 
وتعرضت لضغوط فـي العام الماضي مع 
تدخـل حكومـة الولايات المتحـدة لإنقاذ 
شـركة إيه.آي.جـي الأمريكيـة العملاقة 

للتأمين بعد أن أوشكت على الانهيار.
وقال ملايكة في مؤتمـر حول صناعة 
سـنغافورة  فـي  الإسـلامي  التأمـين 
«مـع إعتنـاق ربـع سـكان العالـم للدين 

الإسـلامي فإن هناك إمكانية كبيرة لنمو 
صناعة التكافل».

ويقدر بنك «إتش.إس.بي.سي» الذي 
أنشـأ إدارة للخدمات الإسلامية الدولية 
عام 1998 في تقرير أصدره مؤخرا حجم 
العالميـة  الإسـلامية  المصرفيـة  السـوق 
بمـا يتراوح بـين 650 و750 مليـار دولار 
سـنويا، وقال إنها تنمو بمـا يزيد عن 15 
في المئة سـنويا. وتوقع «إتش.إس.بي.
التكافـل  سـوق  قيمـة  تصـل  أن  سـي» 
العالمية إلى 14.4 مليار دولار بحلول عام 

.2010
وقـال ملايكـة وهـو رائـد فـي مجـال 
التمويل الإسلامي إن أحد الأسباب التي 
تجعل سـوق التأمـين الإسـلامية واعدة 
يتمثـل فـي انخفـاض معـدل التأمين في 
الشرق الأوسط وآسـيا. ومن المتوقع أن 
تحقق السـعودية حيث تشـكل أنشـطة 
التكافـل 20 فـي المئـة من إجمالي سـوق 
التأمـين أعلـي معـدل نمـو فـي الشـرق 

الأوسط. 

شركة كيوتل القطرية للاتصالات
تستثمر ملياري دولار للتوسع خارجيا 

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة اتصـالات قطر (كيوتل) الإثنين إنها تنوي اسـتثمار 
مبلغ يصل إلى ملياري دولار في أنشطتها العالمية فيما تتطلع لزيادة صافي الأرباح ما 

بين 9 و11 في المئة هذا العام.
وفي مواجهة اشـتداد المنافسة في الأسـواق المحلية تتوسع شركات الاتصالات في 

منطقة الخليج في الخارج وتشتري أصولا في اسيا وافريقيا بمليارات الدولارات .
وتوسـعت كيوتـل سـريعا خـارج سـوقها المحلـي فـي 17 دولة مـن بينهـا الكويت 
والجزائر وعمان في اطار مسعاها لان تصبح ضمن أكبر 20 شركة اتصالات في العالم 

بحلول عام 2020 .
وذكـرت كيوتل فـي بيان أنهـا وضعت برنامجـا للانفاق الرأسـمالي بقيمـة ما بين 
6.5 مليـار ريال (1.8 مليـار دولار) و7.3 مليار ريال في عام 2009 فيما تتطلع للتوسـع 
وتحسين الشبكات في أسواق تحقق معدل نمو مرتفعا من بينها العراق واندونيسيا.

وتوقعت الشـركة أن ينمو صافي أرباح العام الجاري بنسبة بين 9 و11 في المئة من 
2.27 مليـار ريال في العـام الماضي مقارنة بالعام السـابق. وأضافـت أن صافي الربح 
بعد احتسـاب الفوائـد والضرائب ومصاريف الاهلاك واسـتهلاك الدين قد يرتفع بين 

18 و20 في المئة بينما قد ترتفع الايرادات بين 20 و22 في المئة.
وقـال جوتيش جوبي رئيس الابحاث ببنك سـايكو الاسـتثماري في البحرين «إذا 
وضعنا تقلب السـوق في الاعتبار سـنجد ان الشـركة محافظة (فـي توقعاتها) وتركز 
علـى تحقيـق هدفهـا وتخطيـه.» وتوقع جوبـي أن يرتفع صافـي الربح الـذي تحققه 
الشركة من وحدتها في اندونيسيا (بي.تي اندوسات) في العام الجاري بعد أن رفعت 

حصتها إلى 65 بالمئة من 40.81 في المئة في عام 2009.
ويتوقـع ان تبـدأ وحـدة مجموعة فودافـون في قطـر خدماتها للجمهور فـي ايار /
مايو لتكسـر احتكار كيوتل لقطاع الاتصالات في البـلاد غير ان جوبي هون من أهمية 

تهديدها كمنافس.
وقال «لا اعتقد ان فودافون سـتمثل تحديا كبيرا على المدى القريب. عمليات كيوتل 
في قطر تدر دخلا ماليا يسـهم في توسـع الشـركة في أسـواق اخرى». وارتفع صافي 
أربـاح كيوتـل في ثلاثة اشـهر حتى 31 كانـون الاول /ديسـمبر إلـى 446 مليون ريال 

(122.5 مليون دولار) وتمثل العمليات خارج قطر نحو 73 بالمئة من الدخل.
وزادت قاعدة عملاء الشـركة على مستوى العالم في الربع الاخير إلى 57.5 مليون 
عميل مقارنة مع 16.3 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. ويوجد 37 مليون عميل 

في اندونيسيا.

مصرفي: التأمين الإسلامي
سيحقق نموا قويا

■ دمشـق ـ د ب أ: قـال نائـب رئيـس 
الوزراء السـوري للشـؤون الاقتصادية 
عبـد الله الـدردري إن مسـؤولية الدولة 
الأولى في مواجهة تحديات الأزمة المالية 
العالميـة هـي الحفـاظ علـى التوازنـات 
الاقتصاديـة الكلية، مؤكـدا أن الاقتصاد 
والعجلـة  ومتـوازن  قـوي  السـوري 
الاقتصادية تسير بخطا ثابتة ومدروسة 
في ظل توافر احتياطي مالي كبير وإنفاق 

عام مدروس ومتوازن. 
للأنبـاء  السـورية  الوكالـة  وقالـت 
(سـانا) يـوم الاثنـين إن الـدردري قـدم 
الاقتصاديـة  للتطـورات  شـاملا  عرضـا 
سـوريا  تشـهدها  التـي  الكبيـرة 
التـي  والمصرفيـة  الماليـة  والسياسـات 
تتخذهـا الحكومـة للمسـاعدة فـي دعـم 
السـوري،  والمنتـج  الوطنيـة  الصناعـة 
خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اتحاد 

غرف التجارة السورية. 
وأشـار الـدردري إلى أهمية الشـراكة 
بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما 
قطاعـا اقتصاديـا وطنيـا واحـدا يسـهم 
في دعـم وتعزيز عملية التنمية الشـاملة 
الأزمـة  تحديـات  مواجهـة  إلـى  إضافـة 

المالية العالمية. 
الأعمـال  رجـال  الـدردري  ودعـا 
تنمويـة  مشـاريع  فـي  للاسـتثمار 
الاقتصـاد  مكانـة  تعـزز  إسـتراتيجية 

السوري عالميا. 
وتطـرق الاجتمـاع إلـى سـبل تأمـين 
التجـاري  القطـاع  نجـاح  مسـتلزمات 
والصناعي وتفعيله بهدف دعم الصناعة 
صناعـات  وإقامـة  الوطنيـة  والتجـارة 
إسـتراتيجية قـادرة علـى المنافسـة فـي 
الأسواق العالمية إضافة إلى تأمين حاجة 

السوق المحلية من مختلف السلع. 

مسؤول: الاقتصاد السوري قوي ومتوازن 
بظل توافر احتياطي مالي كبير وإنفاق عام مدروس

المنامة - من فريدريك ريختر:

قـال الرئيس التنفيـذي لصندوق الثروة السـيادي 
للبحريـن ان الصنـدوق يتطلع الى شـراء حصص في 
شـركات امريكيـة واوروبيـة واسـيوية فـي قطاعـات 
تشـمل السـلع والخدمـات المالية وانه سـيضيف فئات 

جديدة من الاصول الى محفظته.
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  الزيـن  طـلال  وقـال 
ممتلـكات البحريـن القابضـة لرويترز يـوم الاثنين ان 
قيمةالاسـتثمارات التي يمتلكها الصندوق تقلصت بين 
عشـرة في المئة و15 في المئة من حوالي عشرة مليارات 

دولار نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وفـي مقابلة اجريت في العاصمـة البحرينية المنامة 
تهـدف  التـي  ممتلـكات  اسـتراتيجية  ان  الزيـن  قـال 
الـى موازنـة الاسـتثمارات المحلية والاجنبيـة لا تعني 
محليـة  حصصـا  سـيبيع  الصنـدوق  ان  بالضـرورة 

ويحول العائد الى محفظته العالمية.
وقال ان اسـتراتيجيتهم هي موازنـة المحفظة بواقع 
المئـة  فـي  و50  الداخليـة  للاسـتثمارات  المئـة  فـي   50
للاسـتثمارات العالمية مشـيرا الى انه لا يعني قول انه 
يريـد تقليـل تعرضه للسـوق المحليـة مضيفـا ان لديه 
الكثير للاستثمار كي يصل الى نسبة 50 في المئة عالميا. 

وامتنع عن تحديد رقم.
وتتركز حاليـا 98 في المئة من اسـتثمارات ممتلكات 
في شـركات محليـة منها طيران الخليج وشـركة بتلكو 

للاتصالات.
وقللت صناديق الثروة السـيادية فـي دول الخليج 
العربي اسـتثماراتها في الشركات الغربية عندما بدأت 

اسعار النفط تتراجع في العام الماضي.
وفي الشـهر الماضي قالت هيئة قطر للاسـتثمار انها 
لا تنـوي القيـام بـاي اسـتثمارات فـي الاشـهر السـتة 

القادمة.
لكـن امـارة ابوظبي اشـترت فـي الاسـبوع الماضي 

حصـة نسـبتها 9.1 فـي المئة في شـركة ديملـر الالمانية 
لصناعـة السـيارات مـن خلال شـركة ابـار التابعة لها 
في اشـارة الى ان تراجع قيم الشـركات قـد يبدأ عكس 

اتجاهه.
والبحريـن منتـج صغيـر للنفـط ولا تملـك شـركة 
ممتلكات القدرة المالية التي تملكها الصناديق السيادية 
في دول الجوار. وجمعت في اغسطس اب الماضي قرضا 

حجمه 500 مليون دولار.
وقال الزين ان شـركة ممتلكات مسـتعدة للاستثمار 
الان اذا كانـت هناك الفرصة المناسـبة لكنـه اضاف ان 
صناديـق الثـروة السـيادية التي تملـك رؤوس اموال 

اكبر ستكون بطبيعة الحال اول من يعود الى السوق.
وقـال انهـم يتطلعـون الـى قطـاع الاغذيـة وقطـاع 
الخدمات المالية وقطاعات الاتصالات والضيافة والنقل 
مشـيرا الى ان الشركة تهدف الى شـراء حصص اقلية 

تمنحها درجة من السيطرة.
وقـال الزيـن ان شـركة ممتلـكات التي تملـك حصة 
نسـبتها 30 فـي المئـة فـي مجموعـة مكلاريـن وفريقها 
لسباقات السـيارات فوميولا 1 فرصا في قطاع الاغذية 
علـى اسـاس ان اي فترة من التضخم المرتفع سـتجعل 

الاستثمارات في السلع مغرية.
الامـر  نهايـة  فـي  انهـم  يعتقـد  انـه  الزيـن  وقـال 
سـيواجهون التضخـم مشـيرا الـى انه يجـري طباعة 
الكثير من اوراق النقد وان اسعار السلع سترتفع وانه 

يريد ان يكون متواجدا في سوق السلع وقتها.
وتتطلـع دول الخليـج العربيـة الـى شـراء اراض 
زراعيـة والاسـتثمار فـي صناعـة الغـذاء خاصـة فـي 

افريقيا لتامين امداداتها من المواد الغذائية.
وقـال الزيـن ان شـركة ممتلـكات البحريـن تتطلـع 
بالنسـبة لقطـاع الخدمـات المالية الـى امتلاك حصص 
في بنوك وشـركات تامين مشـيرا الى انها تدرس ايضا 
شراء شـركات تقديم خدمات كتلك التي تساعد البنوك 

في خفض التكاليف خلال الازمة المالية.

صندوق ممتلكات البحرين السيادي 
يتطلع الى تعزيز استثماراته الخارجية

■ نيويــورك ـ رويترز: تراجعت العقود الاجلــة لخام النفط الامريكي 
ثلاثة دولارات يوم الاثنين متأثرة بقوة الدولار وهبوط الاســهم وســط 
القلق بشأن شركات الســيارات الامريكية بالاضافة الى استمرار القلق 

بشأن الطلب في الاقتصاد الراكد.
وواصل خام النفط تراجعه الى ما دون 50 دولارا للبرميل بعدما فقد 
نحو دولارين يوم الجمعة. وكان مستوى 54.66 دولارا اثناء التعاملات 

يوم الخميس اعلى مستوى للخام في 2009 .
وفي بورصة نيويــورك التجارية (نايمكس) الســاعة 11.43 صباحا 
بتوقيت شــرق الولايات المتحــدة (1543 بتوقيــت جرينتش) انخفضت 
عقود خام النفط لشــهر مايو ايار 2.88 دولار اي بنسبة 5.5 في المئة الى 
49.50 دولار للبرميــل بعد تداولها في نطــاق من 49.36 دولار الى 52.25 

دولار. 

تراجع سعر النفط 3 دولارات
لما دون 50 دولارا للبرميل

هبوط الاسهم الخليجية بتأثير جني 
الارباح وتراجع الاسواق العالمية  

■ دبي ـ رويترز:  تراجعت كل اسواق دول الخليج 
العربية يوم الاثنين في حذو لتراجع اسـواق الاسـهم 
العالمية بعـد ان جنى المسـتثمرون المتوترون الارباح 
اثـر الارتفاعـات الاخيرة واسـتعداد قلة لفتـح مراكز 

جديدة مع اقتراب الربع الاول على الانتهاء.
واثـارت المعنويـات الضعيفـة موجـة بيع لاسـهم 
الشـركات الكبـرى ليتراجـع مؤشـر الاسـهم في قطر 
بحوالي سـتة في المئة مسـجلا اكبر هبوط له في يوم 
واحد خلال اكثر من شـهر وينزل سـوقا دبي ومسقط 

باكثر من واحد في المئة.
والقت حالة عدم اليقين بشان الاقتصادين الاقليمي 
والعالمـي بثقلهـا علـى اسـواق الاسـهم فـي المنطقـة 
فيمـا دفعت البيانات السـيئة بشـان كل شـئ من فقد 
الوظائف الى اسـعار العقارات المتراجعة المستثمرين 

المذعورين الى انتهاج نهج قصير الاجل.
وهبط مؤشر الاسهم السعودية باكثر من اثنين في 
المئة بعد تراجع سـهم الشركة السـعودية للصناعات 

الاساسية سابك 5.92 في المئة.
ادنـى  الـى  العالميـة  الاسـهم  اسـواق  وهبطـت 
مسـتوياتها فـي اسـبوع اليـوم الاثنـين مـع اقتـراب 
الامريكيتـين  وكرايسـلر  موتـورز  جنـرال  شـركتي 

لصناعة السيارات من حافة الافلاس.
وتسـتضيف لنـدن يـوم الخميس القـادم اجتماعا 
لزعمـاء دول مجموعـة العشـرين فـي مسـعى لوضع 

خطة منسقة لدعم الاقتصادات العالمية.
وتاتي موجة جني الارباح في المنطقة هذا الاسبوع 
في سـياق الصعود الذي شهدته الاسـواق في مارس 
اذار مـع تحرك اسـواق دول الخليـج العربية صعودا 
من ادنى مسـتوياتها في عدة سـنوات التي بلغتها في 
اوائل 2009. وهبط سهم اعمار العقارية حوالي اربعة 

في المئة بعد ان زاد اكثر من 10 في المئة هذا الشهر.
وقـال محللـون ان حالـة عـدم الاسـتقرار الحالية 
تعني ان مستثمرين كثيرين سيفضلون التزام الامان 
والتحـول الـى الاموال السـائلة حتى تبدأ الشـركات 

اعلان نتائج اعمال الربع الاول الشهر القادم.
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■ بون/واشـنطن ـ د ب أ: ربما يسـجل الرئيس الأمريكي 
الجديـد بـاراك أوبامـا اسـمه بحروف مـن ذهب في سـجل 
التاريخ كمنقذ للأرض من ظاهرة التغير المناخي التي تؤدي 

لارتفاع درجة حرارة الأرض تدريجيا. 
أصبح أوباما بمثابة الأمل فـي مواجهة ظاهرة الاحتباس 
الحراري وأصبح يمثل الصورة المقابلة لصورة سلفه جورج 

بوش الذي عرف بعدم اكتراثه كثيرا بالقضايا المناخية. 
انتـزع أوباما إذا مقاليـد الأمور في البيـت الأبيض وعزم 
علـى الدفع بالمفاوضـات الدولية فيما يتعلق بسـبل الحفاظ 
علـى مناخ الأرض فـي مواجهة ظاهرة الاحتبـاس الحراري 
فـي  أساسـيا  طرفـا  لتصبـح  المتحـدة  الولايـات  وعـادت 

المفاوضات الدولية المتعلقة بالبيئة. 
كانت هناك سـعادة بالغة إزاء مشـاركة الولايات المتحدة 
بقـوة في هـذه المفاوضـات مما جعل تود شـترن، مستشـار 
الحكومـة الأمريكيـة لشـئون المناخ يسـارع امـس الاول في 
بـون للتحذيـر مـن الإفراط فـي تعليـق الآمال علـى حكومة 
أوباما قائلا إن أوباما لا يمتلك عصا سـحرية يمكن أن تصنع 

المعجزات. 
دعـا أوباما إلى تنظيم منتـدى للطاقة والمنـاخ بين الدول 
الاقتصاديـة الرائـدة مكملا المشـوار الذي بدأه سـلفه بوش 
ولكنه لم يؤد لنتائج ملموسـة. ويهـدف أوباما من وراء ذلك 
إلـى جمع أهم الأطراف الفاعلـة في العالم على مائدة واحدة 
بـدلا من الاعتمـاد علـى الأمم المتحدة من أجـل الدفع بجهود 
الحـرارى.  الاحتبـاس  لظاهـرة  المسـببة  الغـازات  خفـض 

ويراهن أوباما في ذلك على توفر الإرادة السياسية. 
ويعتـزم أوبامـا تقليص «أسـلوب الحيـاة الأمريكي» في 
سـبيل خفـض الغـازات الاحتباسـية حتـى عـام 2020 إلـى 
مـا كان عليه عـام 1990 مما يسـتدعي خفض هـذه الغازات 
بنسـبة 16 إلى 17٪ عما هي عليه في الوقت الحالي حسبما 

أوضح شترن. 
ويخطـط أوبامـا من أجـل تحقيق هـذا الهدف لاسـتثمار 

الكثير من المليارات لتعزيز استغلال الطاقات النظيفة. 
ويرى إيفو دي بور الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة 
الإطاريـة المتعلقـة بتغيـر المنـاخ والـذي يعرف جيـدا مدى 
الصعوبـات التي تقف في وجـه الاتفاق على قرارات لحماية 
مناخ الأرض أن مبادرة أوباما إيجابية وأكد أن تبادل الدول 
الرائـدة اقتصاديـا لـلآراء فـي هـذه الدائـرة الضيقة يمكن 
أن يكـون مفيـدا إذا كانت الـدول المعنية تريـد فعلا التوصل 
لاتفاقيـة بديلة عن اتفاقية كيوتو مع نهاية العام الجاري في 

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بكوبنهاجن. 
وتحسـنت فرص إبـرام هـذه الاتفاقيـة كثيرا منـذ تولي 
أوبامـا دفة الأمور في البيت الأبيـض بعد أن كانت أمريكا قد 
أدارت ظهرها لبروتوكول كيوتو لحماية المناخ واكتفت بدور 
المراقـب للمفاوضـات الأمميـة. ولكنهـا عادت الآن للنشـاط 

خلال مؤتمر بون التحضيري لمؤتمر كوبنهاجن. 
وكان هنـاك اتفـاق مـن قبـل بين جميـع الأطـراف المعنية 
علـى أنه لن تكون هناك جدوى مـن وراء اعتماد أي معاهدة 
جديـدة بعـد كيوتـو إذا لم تشـارك فيهـا الولايـات المتحدة 
التـي تعتبر إلى جانب الصين أكبر دولة مسـببة للانبعاثات 

الضارة بالمناخ. 
يمثـل هذا الاتفـاق المنتظر أن يحـل مكان معاهـدة كيوتو 
تحديـا كبيـرا للـدول الصناعية حيث سـتتعهد هـذه الدول 
بخفـض انبعاثاتها الاحتباسـية بشـكل أكبر ممـا كان عليه 
حتـى الآن أي بنسـبة 25 إلـى 40٪ حتى عـام 2020 مقارنة 

بحجم هذه الانبعاثات عام  1990 .
ومن المقـرر أن ترتفع هذه النسـبة على المـدى البعيد إلى 
نحـو 50٪ حتى عـام 2050 أو حتى 80٪ حتـى لا يتجاوز 

ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض أقل من 2 درجة مئوية. 
مازالت كل هذه القضايـا مطروحة على مائدة المفاوضات 
التي تسـعى الكثير من الـدول الصناعية خلالهـا للمحافظة 
علـى اقتصادها بقـدر الإمكان وتحمل نفقات مشـاريع بيئية 
تصـب في الحفـاظ علـى منـاخ الأرض مثل مشـاريع حماية 
الغابات المدارية مقابل السـماح لها بكميات أكبر من الغازات 
الاحتباسـية التي تتسـبب فيها مصانعها واقتصادها بشكل 

عام. 
ولكـن البيانـات المتعلقـة بمخاطر ظاهـرة الدفيئـة تنذر 
بشـر وخيم إذا لم يسارع العالم لمواجهتها حيث تبين العديد 
مـن الدراسـات أن الكتـل الجليديـة فـي القطبـين الشـمالي 
والجنوبـي تـذوب بسـرعة فائقـة بالإضافة إلـى تزايد عدد 
الكـوارث الطبيعيـة الناتجـة عـن هـذه الظاهـرة وتزايـد 

الفيضانات والأعاصير وفترات الجدب والقحط. 
ورغم استعداد أوباما للتعاون في سبيل التوصل لاتفاقية 
دولية مشتركة تكون بديلا لبروتوكول كيوتو إلا أن الطريق 
لإبرام هذه الاتفاقية مازال وعرا مما جعل مستشـاره شترن 
يفضل الحذر عند أول ظهور له في المفاوضات أمس الأحد في 

بون. 
قـال شـترن إن بـلاده تؤيـد اتخـاذ «إجـراءات حقيقية» 
وستسـعى بـكل ما أوتيـت من قـوة لاعتماد اتفاقيـة جديدة 
ولكن لابد من إشراك «جميع كبار اللاعبين في اتخاذ خطوات 

حقيقية». 
وتعتـزم واشـنطن التركيـز بشـكل خـاص على إشـراك 
الصـين بشـكل أقـوى فـي التوصـل لهـذه المعاهـدة فـي ظل 
تزايد القوة الاقتصادية للصين وفي ظل تسـببها المتزايد في 
ظاهـرة الاحتباس الحراري. ولم تلزم معاهدة كيوتو أيا من 
الصـين أو الهنـد أو البرازيل أو غيرهما من الـدول الصاعدة 
بإجراءات خاصة ضد ظاهرة الدفيئة. أما الاتفاقية الجديدة 
المنتظـرة فسـتلزم هذه الدول بتقديم مسـاهمة ملموسـة في 

حماية مناخ الأرض. 

أوباما يتحول الى معقد آمال انصار البيئة بالعالم 

■ لنـدن - وكالات الانبـاء: يلتقي 
غـد  بعـد  العشـرين  مجموعـة  قـادة 
الخميس في لندن لعقد قمة ليوم واحد 
يفترض ان تشـكل منعطفا حاسما في 
تسوية ازمة اقتصادية تاريخية، ولو 
ان التطلعـات الى صياغة رد مشـترك 
قـد تصطـدم بخلافـات فـي وجهـات 
النظـر بـين الاميركيـين والاوروبيـين 

حول ترتيب الاولويات.
المزيـد  الـى  الاميركيـون  ويدعـو 
مـن اجـراءات الانعـاش الاقتصـادي 
لمكافحـة انكماش لا يعـرف احد حتى 
الان الـى اي حجـم سـيصل وكـم من 
هـذه  وسـتكون  سيسـتمر،  الوقـت 
الرئيـس  سـيوجهها  التـي  الرسـالة 
الجديد باراك اوباما لدى قيامه باولى 
خطواته في اوروبا للمشاركة في اول 

قمة يحضرها لمجموعة العشرين.
الاوروبيون مـن جهتهم متخوفون 
ميزانياتهـم  فـي  العجـز  تزايـد  مـن 
ويفضلـون قبـل القيـام بـاي مجهود 
جديـد انتظـار نتائج العمليـات التي 
تمـت حتـى الان لضـخ الاف مليارات 
الـدولارات فـي المصـارف والاقتصاد 

العالمي.
ترضـي  صيغـة  لايجـاد  وسـعيا 
الجميع، سـتكتفي مجموعة العشرين 
علـى الارجـح بالتذكيـر بالالتزامـات 
التـي تمت حتـى الان وبتقـديم وعود 

ببذل المزيد اذا اقتضت الحاجة.
غيـر ان سلسـلة مـن التظاهـرات 

المقرر تنظيمها في لندن تهدد باسقاط 
مظاهر التوافق التي تحرص المجموعة 
على احاطة نفسـها بها سـعيا لطمأنة 

الدوائر المالية والمواطنين العاديين.
الـف   35 جمعـت  مسـيرة  وبعـد 
شخص يوم السبت ورفعت مجموعة 
والبيئـة،  الوظائـف  منهـا  شـعارات 
ينتظـر نزول المعارضـين الاكثر تطرفا 
الاربعـاء والخميس الى الشـارع وقد 

وضع 2500 شرطي في حال التأهب.
وتعقد القمة على مقربة من حي المال 
والبورصـة. وقد اوصت المؤسسـات 
المالية موظفيها بالتنقل بدون ربطات 
عنق او حتى بعدم القـدوم الى مراكز 
عملهـم يـوم الخميـس، لا سـيما وان 
المصرفيـين يعتبـرون بصـورة عامـة 
سـبب الازمة التي اندلعـت عام 2007 
في سـوق القروض العقارية المشكوك 

في تحصيلها في الولايات المتحدة.
الصناعيـة  الـدول  وتجتمـع 
التـي  العشـرين  الكبـرى  والناشـئة 
تمثـل معا 90٪ من الثـروات العالمية 
فـي ظـروف أصعب مـن التـي واكبت 
قمتها الاولـى في 15 تشـرين الثاني/
نوفمبر في واشنطن وخصصت ايضا 

للازمة.
وبعدمـا كان صندوق النقد الدولي 
بنسـبة  عالميـا  نمـوا  آنـذاك  يتوقـع 
2.2٪ خـلال العـام 2009، فهو اليوم 
ينـذر بانكماش اقتصـادي يترافق مع 
تقلص اجمالي الناتج الداخلي العالمي 

بنسـبة 1٪. ويتوقـع رئيـس البنـك 
المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه 
التوصـل الـى توافق حـول «انتعاش 
ان  غيـر   ،2010 عـام  للنمـو»  معتـدل 
آخريـن عبروا عن مخاوف ولا سـيما 
بالنسـبة للـدول الفقيرة غيـر الممثلة 
فـي مجموعة العشـرين التـي تقتصر 
علـى دول مجموعـة الثمانـي والدول 
والهنـد  كالصـين  الكبـرى  الناشـئة 

والبرازيل والاتحاد الاوروبي.
القـوى  تتفـق  أن  المتوقـع  ومـن 
الاقتصاديـة الأكبـر فـي العالـم يـوم 
الخميـس المقبل علـى ضوابط عاجلة 
السـوق  قوانـين  وإصـلاح  لتنظيـم 
وإحـكام الرقابـة عليه مما يسـاعدها 
على تسـوية الخـلاف حـول الحاجة 
لمزيد من إنفاق الاموال العامة لمكافحة 

الركود العالمي .
ومن المرجح بالفعل أن تقر مجموعة 
العشـرين في القمة التاريخية للدول 
صاحبـة الاقتصاديات الاكثر ثراء في 
العالـم وتلك الصاعـدة التي تعقد في 
لندن خططا لاخضاع الضوابط المالية 
العالمية لتتماشـي مع التغييرات التي 
أطلقتهـا العولمـة المتسـارعة الخطـى 
المنسـق  الاشـراف  نواحـي  بزيـادة 
على السـوق وغلق الفجوات في نظم 

الرقابة والضبط.
كمـا أن اتفـاق مجموعة العشـرين 
علـى إصـلاح الهيـكل المالـي العالمـي 
سيسـاعد أيضا فى علاج الاختلافات 

بين الدول الاعضاء بشأن الحاجة إلى 
ضخ مزيـد من الامـوال فـي الاقتصاد 
العالمـي للمسـاعدة فـي تحفيـز النمو 
وإذابـة التجلط في أسـواق القروض 

المتجمدة.
لكن فضلا عن الدفع بقضية إصلاح 
السـوق فان الالتزامـات الصارمة في 
القمة من المرجح أن تقتصر على زيادة 
ملحوظة في توفير التمويل لصندوق 
جـزء  يشـكل  الـذي  الدولـي  النقـد 

أساسيا من الهيكل المالي العالمي.
يقول راي أتريل الخبير الاقتصادي 
بمجموعة فور كاست البحثية «ما من 
شـئ متوقـع الان أكثـر من بيـان آخر 
مصاغ بمهارة شديدة يبين إلى أي حد 
اتفق هذا الجميع مـع بعضهم البعض 

حول كل شئ».
وبينما ثـارت الامال بان الانكماش 
خـلال  يتراجـع  ربمـا  الاقتصـادي 
الشـهور المقبلـة فـان قمـة مجموعـة 
العشـرين تنعقـد علـى خلفيـة أدلـة 
علـى أن الركود بـدأ يحكم الخناق في 
خضم فيض من البيانات الاقتصادية 
عـن  الاسـتغناء  وقـرارات  الكارثيـة 

العمال.
وفضـلا عن إصـلاح النظـام المالي 
العالمـي فانـه مـن المتوقـع مجـددا أن 
يدعو قادة مجموعة العشرين لاتخاذ 
خطـوات لحمايـة مـن يعانـون الفقر 
من تداعيات اشـتداد حـدة الانكماش 
حيـال  صارمـة  تحذيـرات  وإصـدار 

التهديـدات التي يشـكلها تغير المناخ 
والحمائية.

وتنطلق القمة غدا بحفل اسـتقبال 
يقـام فـي قصـر باكنغهـام يعقبـه مـا 
يوصـف بأنـه وجبـه تتأسـي الركود 
يعدها كبيـر الطهاة البريطاني النجم 
جيمـي اوليفر في 10 داوننغ سـتريت 
مقـر إقامة رئيس الـوزراء البريطاني 

غوردن براون.
والمانيـا،  فرنسـا  مـن  وبمبـادرة 
سـتتطرق القمة الـى مكافحة الجنات 
الضريبيـة. وقـد دفـع التهديد بوضع 
«قائمة سوداء» دولا مثل لوكسمبورغ 
والنمسـا وبلجيـكا وحتى سويسـرا 
الـى المبادرة منذ الان وتليين قوانينها 

بشأن السرية المصرفية.
ومـن المتوقـع ان تقطـع مجموعـة 
العشـرين وعـودا بمضاعفـة مـوارد 
صنـدوق النقد الدولي لتصل الى 500 

مليار دولار.
امـا الـدول الناشـئة التـي تعتمـد 
علـى  اساسـي  بشـكل  اقتصاداتهـا 
التصديـر، فمـن المتوقـع ان تطلب من 
باقـي العالم عدم الاستسـلام للميول 

الحمائية.
وتبقـى هذه الدول الـى حد ما على 
مسـافة من الجدل الدائـر حول الازمة 
التي عزاها الرئيس البرازيلي لويس 
ايناسـيو لولا دا سـيلفا الى «السلوك 
غير المنطقي» لمصرفيين «ذوي بشـرة 

بيضاء وعيون زرقاء».

قمة مجموعة العشرين يفترض ان تشكل منعطفا حاسما
بتسوية ازمة اقتصادية تاريخية .. فهل ستنجح في ذلك؟

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع الدولار والـين الإثنين مع تنامي 
عـزوف المسـتثمرين عـن المخاطـر نتيجة تجدد المشـاكل في 
قطاع صناعة السـيارات في الولايات المتحدة. وسـاهم أول 
برنامـج انقاذ لبنك اسـباني منذ بدء الأزمـة المالية في تفاقم 
خسائر اليورو. ومع التراجع السريع للاقبال على المخاطرة 
حقق الدولار والين مكاسـب كبيرة أمام ما يسـمى بالعملات 

مرتفعة العائد مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي.
واسـتمر الضغط على اليورو قبل اجتمـاع البنك المركزي 
الاوروبي لتحديد السياسـات وقمة مجموعة العشـرين في 

لندن التي تعقد يوم الخميس.
وقـال جيفري يو محلـل العملة في يو.بـي.اس «العزوف 
عن المخاطر هو العامل الرئيسي ولكن لا ينبغي أن يلهينا عن 
الاحداث الرئيسية هذا الاسبوع - البنك المركزي و مجموعة 

العشرين- حين تكون المخاطرة ضد مصلحة اليورو».
وبحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش انخفض اليورو 

0.9 في المئة إلى 1.3177 دولار.
وانخفضـت العملـة الموحـدة 2.1 في المئة مقابـل الين إلى 
127.20 يـن ونزلـت لفتـرة أكثـر مـن أربعـة ينات مـن أعلى 
مسـتوى خلال الجلسـة لتسجل أدنى مسـتوى عند 126.44 
يـن. وارتفع مؤشـر الدولار الذي يقيس قيمـة الدولار مقابل 

سلة من ست عملات 0.6 في المئة خلال اليوم إلى 85.68.
وانخفـض الـدولار الاسـترالي 1.9 فـي المئة إلـى 0.6801 
دولار امريكـي بينما نـزل الدولار النيوزيلنـدي 1.4 في المئة 

إلى 0.5617 دولار امريكي.
وانخفض الدولار 1.9 في المئة مقابل العملة اليابانية عند 

96.05 ين.

مشاكل صناعة السيارات الامريكية ترفع الدولار 

■ مدريـد ـ د ب أ: أعلنـت الحكومـة 
البنـك  أن  الاحـد  مسـاء  الأسـبانية 
المركزي لأسـبانيا التي لم يتأثر نظامها 
المصرفي بشـكل كبير من جـراء الأزمة 
المالية العالمية المسـتمرة سوف يتدخل 
لإنقـاذ مؤسسـة المدخـرات الإقليميـة 

«كاجا كاستيلا لا مانتشا». 
وقالـت الحكومـة أن البنـك المركزي 
استحوذ علي مؤسسة كاجا كاستيلا لا 
مانتشا وقام باستبعاد مجلس إدارته. 
الأسـباني  الاقتصـاد  وزيـر  وعلـق 
بيـدرو سـولبس عقب اجتمـاع لمجلس 
الوزراء علـي عملية الاسـتحواذ قائلا 
أن مؤسسـة المدخرات كانت تعاني من 

مشكلة سيولة كبيرة. 

وقد اسـتبعد سـولبس تقارير تفيد 
بان مؤسسـة كاجا كاسـتيلا لا مانتشا 
تعاني من عجـز مالي يصل إلي 3 مليار 
يـورو (4 مليـار دولار) ولكنـه ألمح إلى 
أنـه لا توجـد مؤسسـة ماليـة محصنه 

ضد الأزمة المالية العالمية. 
يذكـر أن مدخـرات المودعـين والتي 
تصـل إلـي حوالـي 17 مليار يـورو في 

كاجا كاستيلا لا مانتشا مؤمن عليها. 
وكان مـن ضمـن المقترحـات لإنقـاذ 
مؤسسـة كاجا كاسـتيلا لا مانتشـا هو 
اندماجهـا مع بنـك يونيكاجـا ولكن لم 

تتضح حالة هذه المقترحات. 
ويقع المقر الرئيسـي لمؤسسـة كاجا 
كاستيلا لا مانتشـا في مدينة سوينسا 

الواقعة في وسـط أسـبانيا ويبلغ عدد 
المدخرين فيها نحو مليون شخص. 

وفـي ضـوء الأزمـة الماليـة العالميـة 
طلب اتحاد المصارف الأسـبانية «سـي 
إي سـي أيه» مؤخرا مساعدة حكومية 
وحـذر الحكومة من عواقب التقليل من 
شـأن الصعوبـات التي تعمـل في ظلها 

النشاط المصرفي. 
وبسبب نظام المراقبة الصارم الذي 
تتبعـه سـلطات المراقبـة الماليـة فـان 
البنوك الأسبانية لم تصب بضرر كبير 
حتـى الآن من جـراء الأزمـة. ولكن مع 
ذلـك عانت بنـوك الادخار في أسـبانيا 
مـن قلـة الائتمـان الناجمة عـن انتهاء 

انتعاش سوق العقارات في البلاد. 

المركزي الأسباني يستحوذ 
على مؤسسة مدخرات متعثرة 

■ واشـنطن - وكالات الانباء: امسـكت ادارة 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا بدفـة القيـادة 
لتوجيه صناعـة السـيارات الامريكيـة المتداعية 
يـوم الإثنـين حيـث أرغمـت الرئيـس التنفيـذي 
لجنرال موتـورز علـى التنحي ودفعت كرايسـلر 
نحـو الاندماج مهـددة الاثنتين بالافـلاس. وامام 
كرايسـلر مهلـة 30 يومـا للدخـول في شـراكة مع 
فيات الايطالية إذا أرادت الحصول على مساعدات 

حكومية إضافية.
ويأتي التحرك بعدما اطاحت بيجو سـتروين، 
ثاني أكبر شـركة سـيارات فـي اوروبـا من حيث 
المبيعات، برئيسـها التنفيذي كريستيان ستريف 
وعينـت مكانـه فيليـب فاريـن الرئيس السـابق 

لشركة كوروس اعتبارا من أول حزيران/يونيو.
وفي فرنسـا قـال تيـري بيجو رئيـس مجلس 
إدارة بيجو ستروين في بيان إن الصعوبات غير 
العادية التي تواجه الصناعة تسـتلزم تغييرا في 
الادارة ولكـن سـتريف دافـع عن نفسـه قائلا إن 

سياسته هيأت المجموعة لتخطي العاصفة.
وتعهدت إدارة اوبامـا بتمويل عمليات جنرال 
موتـورز لمدة سـتين يومـا تعكف الشـركة خلالها 
على وضع خطة إعادة هيكلة أكثر شـمولية وذلك 

بدلا من الموافقة على طلـب جنرال موتورز منحها 
قروضا اخرى تصل إلى 16 مليار دولار.

وارغم الرئيـس التنفيذي ريك واغنر الذي قاد 
الهبـوط السـريع للشـركة في السـنوات الخمس 
الماضيـة والذي ادار الشـركة منذ عـام 2000 على 
التنحي اعتبارا من يوم الاثنين. وسيجري تغيير 
ادارة جنـرال موتـورز  أغلبيـة أعضـاء مجلـس 
ايضا. واختيـر تلميذ واغنر والرئيـس التفنيذي 
تنفيـذي  كرئيـس  هندرسـون  فريتـز  للعمليـات 
جديد. وجـاء ارغام واجنـر على الاسـتقالة فيما 
تتعـرض إدارة اوبامـا لهجـوم لانهـا لـم تتدخل 
منـذ البدايـة وتمنـع صـرف مكافآت للمسـؤولين 
التنفيذيـين فـي شـركة امريـكان انترناشـيونال 

غروب (ايه.اي.جي) العملاقة للتأمين.
وتلـك هـي المـرة الثانية فقـط التي ترغـم فيها 
الحكومة الامريكية رئيسا تنفيذيا على الاستقالة 
مع تطبيق خطة انقاذ وذلك منذ تفجر الأزمة المالية 
فـي الخريـف الماضي. وفقـد روبرت ويلومسـتاد 
وظيفتـه علـى رأس (ايه.اي.جـي) فـي ايلـول/

سـبتمبر مـع تطبيق خطـة انقاذ قدمـت الحكومة 
بمقتضاها للشركة مبلغ 85 مليار دولار.

وشـهدت فترة رئاسـة واغنر (56 عاما) أوقاتا 

عصيبـة حيـث خسـرت جنـرال موتـورز تحـت 
قيادتـه أكثـر من 80 مليـار دولار خلال السـنوات 
الأربع الماضية بعد أن تفوقت الشركات الآسيوية 
المنافسـة بشـكل مضطرد على صناعة السـيارات 
الأمريكية التي كانت في وقت من الأوقات محتكرة 

السوق العالمية.
كمـا فقدت جنـرال موتورز العـام الماضي لقبها 
كأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم لصالح 

لشركة تويوتا اليابانية.
وامس أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن 
خطط شـركتي كرايسـلر وجنرال موتورز ليست 
مقنعـة بما فيـه الكفايـة لتبرير تقديم مسـاعدات 
حكوميـة إضافيـة لهمـا، وأمهملهـا فتـرة محدّدة 
للتوصّل الى اتفاق مع الدائنين والنقابات وإعادة 
هيكلة أعمالهما، مشدّداً على أن الحكومة الأميركية 

غير مهمتة بتأميم الشركتين أو إدارتهما.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي عقده اليوم إنه 
«بعد تحليـل دقيق، تبيّن لنا أن خطط الشـركتين 
لا تذهـب بعيـدا بمـا فيـه الكفايـة لتبريـر تقـديم 
اسـتثمارات كبيرة جديدة، لذلك، ستمهل إدارتي 
جنـرال موتورز وكرايسـلر فترة محـدودة للعمل 
مع الدائنين والنقابات وغيرها من الجهات المعنية 
لإعادة هيكلة أعمالها بشكل أساسي يبرّر استثمار 

مزيد من أموال دافعي الضرائب».
واعتبـر الرئيـس الأميركـي أن قطـاع صناعـة 
السـيارات فـي الولايـات المتحـدة «لا يسـير فـي 
الاتجـاه الصحيـح بالسـرعة المطلوبـة لتحقيـق 
النجـاح (...) فعلى الرغم مـن أن جنرال موتورز 
بذلت جهوداً لإعادة هيكليتها في الأشهر الماضية، 
فـإن خططهـا ليسـت قوية بما فيـه الكفايـة (...) 
ولكننـي واثق من أن (هذه الشـركة) قـادرة على 
النهوض من جديد شرط أن تخضع لعملية إعادة 

هيكلة أساسية».
وأعلن أوباما أن إدارته سـتوفر للشركة «رأس 
المـال الكافـي للعمـل فـي الأيـام السـتين المقبلـة، 
وسـيعمل فريقـي عن كثب خـلال هـذه الفترة مع 
الشـركة من أجـل التوصّـل الى خطة عمـل أفضل 
ليـس  واضحـاً  أكـون  أن  لـي  واسـمحوا   (...)
للولايات المتحدة ولا للحكومة أية نية أو مصلحة 
فـي إدارة جنرال موتـورز، ما نهتم لـه هو إعطاء 
الشـركة فرصـة للخـروج من هـذه الأزمـة أقوى 

وأكثر قدرة على المنافسة».

«الوضـع  أن  الـى  الأميركـي  الرئيـس  وأشـار 
فـي كرايسـلر أكثـر تحديا» لافتـاً الى أن الشـركة 
توصّلت أخيراً الى إيجاد شـريك محتمل في فيات 

مستعدّ لمشاطرتها التكنولوجيا الحديثة.
وتعهّد أن تسـدّد الشـركة قروضهـا الحكومية 
بالكامـل قبل السـماح لفيات بتملـك الجزء الأكبر 
من أسـهمها. وأضاف أنه علـى الرغم من اختلاف 
دروب الشـركتين، فإن كلتاهما بحاجة الى إعادة 
هيكلـة واسـعة، «قـد يعنـي اللجـوء الـى قانون 
الافـلاس لمسـاعدتهما علـى الخـروج أقـوى (...) 
باستخدام النظام القانوني الحالي بوصفه أداة، 
وبدعـم من حكومـة الولايـات المتحدة، لتسـهيل 
محـو الديـون القديمة، مـع الإبقـاء علـى العمّال 
وصناعة السـيارات وبيعها، لا أتحدث عن عملية 
تجزئة الشـركة وبيعها، ولا عن بقائها في المحاكم 

لسنوات».
وشـدّد علـى أن الجهـود التي تبذلهـا حكومته 
لإنقـاذ قطـاع السـيارات «لن تحسّـن الوضع بين 
ليلـة وضحاها، لأن هناك وظائف لا يمكن إنقاذها 

ومعامل لن تعاود فتح أبوابها».
لكـن أوبامـا أكد أنه لن يسـمح بقطـاع صناعة 
السـيارات الأميركية بالاختفاء «لأنه يشـكل رمز 
الروح الأميركية ومصدر فخرها»، مشـيراً الى أن 
فشـل القطـاع في الوقوف مـردّه الى «الفشـل في 

القيادة من واشنطن الى ديترويت».
وتعاني صناعة السيارات الامريكية من تراجع 
مستمر سواء بالمبيعات او الارباح. وخلال اقل من 
عـام تراجعت مبيعاتها بأكثـر من 35٪ في غمرة 

أسوأ ركود تشهده الولايات المتحدة منذ عقود.
وقـد تراجعـت مبيعـات السـيارات الجديـدة 
بالسـوق الأمريكية من حوالي 14 مليون سـيارة 
إلـى 9 ملايـين في عـام 2008 حيـث انخفض طلب 

المستهلكين في أنحاء البلاد.
الإدارة  ان  الأبيـض  البيـت  مصـادر  وقالـت 
موتـورز  جنـرال  شـركتي  أبلغـت  الأميركيـة 
وكرايسـلر أنهـا سـتحجب المسـاعدات الإضافية 
عنها ما لـم تجر التغييرات المطلوبـة التي لم تكن 

راغبة أو قادرة على إجرائها.
وضعتهـا  التـي  الخطـط  الادارة  ورفضـت 
الشـركتان لإعادة الهيكلة ، قائلة ان هذه الخطط 
لا تحترم شـروط القروض الفدراليـة التي تلقتها 

الشركتان في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

امهال كرايسلر 30 يوما للدخول في شراكة مع فيات الايطالية

ادارة اوباما تجبر رئيس جنرال موتورز على الاستقالة مع تفاقم مشاكل السيارات

جنرال موتورز: خططنا تتضمن امكانية اشهار الافلاس
■ واشــنطن - ا ف ب: اعلنت مجموعــة جنرال موتورز الاميركية لصناعة الســيارات الاثنين ان خططها 
لاعادة الهيكلة ستتضمن امكانية اشهار الافلاس، وهو احتمال كانت تستبعده بسبب تبعاته على مبيعاتها 
فــي الولايات المتحدة. وقالت المجموعة في بيان صدر بعيــد دقائق من اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما 
خطته لانقاذ قطاع صناعة السيارات ان «جنرال موتورز ستتخذ كل الاجراءات لاعادة هيكلة الشركة بنجاح، 

ما قد يتضمن عملية باشراف قضائي». 
وكانت مجموعة العمل حول قطاع الســيارات التي شــكلها اوباما اعتبرت في تقرير وضعته حول انقاذ 
القطاع ان اشهار الافلاس متبوعا باعادة هيكلة تحت اشراف قضائي يمكن ان يكون «فرصة النجاح المثلى» 

لجنرال موتورز ومنافستها الصغيرة كرايسلر.
وحتى هذا الاعلان كانت جنرال موتورز رافضة بشــدة لامكانية اشهار افلاسها، لاعتبارها ان هذا الخيار 
ســيدفع المســتهلكين الاميركيين الى مزيد من التخلي عن منتجاتها كونهم ســيظنون ان الشركة المفلسة لن 

تحترم تعهداتها في مجال ضمان سياراتها.
واشــارت مجموعة عمل البيت البيض الى انه في حال اعلنت جنرال موتورز او كرايســلر افلاســها فان 
ضمان ســياراتها سيتحول بشــكل «تلقائي» الى الحكومة. واعتبرت مجموعة العمل في تقريرها ان «وزارة 
الخزانة الاميركية ســتعمل مع مصنعي الســيارات على تقديم قرض ائتماني» يسمح بتأمين هذه الضمانة، 
و»ستلتزم باحترام هذه الضمانة في حال لم يتمكن المصنع من ذلك». غير ان جنرال موتورز اكدت في بيانها 

انها «تفضل بشدة» اجراء اعادة هيكلة من دون اللجوء الى اشهار الافلاس.

■ لاليجـين (اقليـم همـدان) - رويتـرز: كانـت بلـدة 
لاليجـين الجذابـة التي تقع على بعـد 30 كليومترا من بلدة 
همـدان عاصمة اقليم همدان في شـمال غرب ايـران مركزا 

كبيرا لصناعة الفخار والخزف في البلاد على مدى قرون.
واقليـم همدان معـروف بانه مركز كبير للسـياحة وهو 
مشـهور ليس فحسـب بتاريخه الذي يعـود الى 1300 عام 
واثـاره القديمـة ومشـاهده الطبيعـة الخلابـة بـل ايضـا 
لحرفه اليدوية مثل صناعة السجاد والمصنوعات الجلدية 

والفخار والخزف وهي قديمة قدم تاريخ الاقليم نفسه.
ويتركز فن وصناعة الفخار في بلدة لاليجين حيث تنتج 
العديد من الورش والخزافون المهرة اواني فخارية جملية 

وملونة.
وكانت الأواني الفخارية الاولى التي انتجها هذا الاقليم 
بلون الفيروز ولكن تدريجيا جرى استخدام الوان مختلفة 

ويعد الخزف الأزرق سمة مميزة لاقليم همدان حاليا.
وتنتج لاليجين نحو 50 فـي المئة من المنتجات الفخارية 
في ايران وذلك بسـبب الوضع الطبيعي للمنطقة ومناخها 
ووجـود المـواد الخـام مـن الصلصـال والطـين والفنيـين 

المحليين المهرة.
وتوفـر الـورش فـي المنطقـة فـرص عمـل للكثيرين في 
المنطقـة وحتـى لعمـال مـن مناطـق مجـاورة فـي وظائف 

مختلفة مثل الانتاج والصقل والتغليف والبيع.
وقـال محمـد بيقمبـاري وهـو رجـل يعيـش ويعمل في 

البلـدة «بـدأت العمل في صناعـة الفخار عندما كان سـني 
سـبع سـنوات وعلـى مـدى 35 عامـا كنـت انتـج الاوانـي 
الفخاريـة .. بعـد ذلك بـدأت منـذ 15 او 16 عامـا العمل في 
بيـع الاواني الفخاريـة». وأضاف «فيما يتعلـق بالتصدير 
فهـو جيد. خلال السـنوات الاخيرة بعـد الاعلانات اصبح 

التصدير جيدا».
وعلى الرغم من ان دخل وعائدات الفخار ليسـت كبيرة 
مع انخفاض الاجور الا ان هناك العديد من الحرفيين الذين 

يعملون من اجل استمرار هذا الفن.
وقال الشـاب ماجد نـوذري بينما كان يرسـم على آنية 
زهور كبيرة «احب هـذا العمل وانا اعمل في هذه الصناعة 
منذ 15 عاما ولا احصل على دخل كبير ولكني لا اعمل من اجل 
الأجـر». وأضاف «اذا اهتم الناس بقيمة الفن وبجهودنا .. 
فسـوف تتطور عندئذ صناعة الفخار وستجذب الكثيرين 

وستكون ايضا ممتعة بالنسبة للمنتجين».
وقـال تقي صـدري وهو خزاف قديم قضى سـبعين عاما 
مـن حياته في المهنة «تعلمتها (صناعة الفخار) عندما كنت 
طفـلا. وانا اقوم بهذا العمل منـذ فترة طويلة. انا اعمل هنا 
منذ 70 او 72 عاما. والان انا في الثمانين من عمر». واضاف 

صدري «انه عمل صعب ولا يدر دخلا كبيرا».
وبالنظـر الـى ايدي الخزافـين يتضـح ان روح هذا الفن 
كلهـا يتم نقلها من انامـل الخزافين المهرة الى ما يشـكلونه 

على عجلة الخزاف.

انتاج نصف الفخار 
في ايران يتركز في مدينة واحدة

اسطنبول - من ايلا جين ياكلي:

ضعفت أســواق المال التركية يوم الاثنين بعدما شهد حزب 
العدالة والتنمية الحاكم تراجع التأييد له في الانتخابات المحلية 
وهو ما زاد المخاوف من أنه ربما يجد الأمر أكثر صعوبة لتحقيق 

إصلاحات صعبة.
وشــهد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تراجع الأصوات 
المؤيدة لحزبه العدالة والتنمية لأول مرة خلال السنوات السبع 
التــي أمضاها في الحكــم إلى 39 بالمئة فــي الانتخابات المحلية 
التــي جرت أمس الأول مــن 47 بالمئة في الانتخابــات البرلمانية 

في عام 2007 .
وقــال محللــون إن اردوغان أخطأ في حســاب المــدى الذي 
سيؤثر به الاقتصاد الواهن على عقول الناخبين. وبلغ مستوى 
البطالــة حاليا 13.6 بالمئة ومن المتوقع أن يهوي الاقتصاد الذي 
يبلغ حجمه 750 مليار دولار إلى ركود العام الجاري بعد سنوات 

من النمو الفلكي.
وقال تيموثــي آش الخبير الاقتصادي في رويال بانك اوف 
ســكوتلاند « النتيجــة تعطي اردوغان مســاحة أقــل للمناورة 
ويجــب عليه أن يكون أقل ميلا للمواجهة». وأضاف «ربما ينظر 
إليــه معارضوه على أنه ضعيف وهو ما يجعلهم أكثر عزما على 
تحديــه». وفقــدت الليــرة اثنين بالمئة مــن قيمتها أمــام الدولار 
بالمعامــلات الصباحية ليوم الاثنين لتســجل 1.704 دولار وهو 

أضعف من عملات الســوق الصاعدة الأخرى. وتراجع مؤشــر 
الأسهم الرئيسي في اسطنبول 2.86 بالمئة إلى 24963.82 نقطة. 

وتفوق المؤشر على أمثاله.
وربمــا تصعــب الانتكاســة فــي الانتخابات علــى اردوغان 
تحقيق إصلاحات سياســية مثل صياغة دســتور جديد وربما 
يتنامى الضغط من المعارضة للمطالبة باجراء انتخابات مبكرة. 
وحقــق حزب العدالة والتنمية اكتســاحا في عام 2002 وصولا 
إلى الســلط ليصبح أول حزب بمفرده يشكل حكومة أغلبية في 

تركيا منذ عام 1991 .
وقــال محللون بينهم ســيمون كويغانو ايفانز من ســي.ايه 
شوفرو إن نتيجة الانتخابات كان من المتوقع أن ترغم الحكومة 
على الموافقة على اتفاق إقراض مع صندوق النقد الدولي بعدما 

علقت المحادثات بخصوص الاتفاقية في كانون الثاني/يناير.
ومن شــأن اتفاق الإقراض مع صندوق النقد الدولي والذي 
قد تصل قيمته إلى 25 مليار دولار أن يســاعد الشركات التركية 
علــى تغطيــة نفقاتها علــى ديونهــا الخارجية مــع الانخفاض 
المفاجــئ في أربــاح الشــركات وخســارة الليرة لقيمتهــا أمام 
الــدولار ونقص المعــروض من القــروض في أســواق الائتمان 

العالمية.
وقال اش «رد فعل السوق سيكون إذا لم يتم التوصل لاتفاق 
قريبا» مضيفا «أفضل ســبيل لتركيا كي تخرج من هذا الموقف 

هو التمويل الرخيص من صندوق النقد الدولي». 

انتكاسة الحكومة التركية
 في الانتخابات تضعف الأسواق 

مجموعة العشرين تتفق على تجنب 
الخفض التنافسي في قيمة العملات 

■ لنـدن ـ رويتـرز: افادت مسـودة البيـان الختامي لقمـة مجموعة العشـرين ان 
زعمـاء الـدول المتقدمـة والناشـئة سـيتفقون فـي قمتهـم يـوم الخميس علـى تجنب 
تحركات العملات التي يمكن أن تضر بإقتصادات بعضهم البعض. وجاء في المسـودة 
التي حصلت رويترز على نسـخة منها «نحن ملتزمون بإدارة سياسـاتنا الاقتصادية 
بمسـؤولية في ما يتعلق بالتأثير على الدول الأخرى وبتجنب الخفض التنافسـي في 

قيمة عملاتنا».
وتضمنـت المسـودة أيضا إتفـاق مجموعة العشـرين على زيادة المـوارد لصندوق 
النقد الدولي ولبنوك التنمية المتعددة الأطراف ولتمويل التجارة لكنها لم تحدد حجم 
أي زيادات. وفيما يتعلق بالحفز المالي أضافت المسـودة «نحن ملتزمون ببذل الجهود 

المستمرة الضرورية لاستعادة النمو مع كفالة الاستدامة المالية في الأجل الطويل».

شركات ايكيا وكارفور ووال مارت متهمة 
بالتعامل مع مصنع تركي ظروف العمل فيه سيئة

■ اوسـلو ـ ا ف ب: اتهمـت منظمـة غيـر حكوميـة نروجيـة يـوم الاثنـين عمـلاق 
المفروشات السـويدي ايكيا وسلسلتي المتاجر الكبرى الفرنسـية كارفور والاميركية 
والمارت بالاسـتعانة بخدمات شـركة منديريس تكسـتيل التركية حيث ظروف العمل 
«غيـر مقبولـة» بحسـبها. واعلنت منظمـة فورماتيـدن اي فاري هندر «المسـتقبل بين 
يدينـا» المتخصصـة بقضايـا اخلاقيـة ومناخيـة ان منديريـس تكسـتيل التي تصنع 
البياضـات المنزليـة تطـرد او تهدد بطـرد موظفيها الذين يسـعون الى تنظيـم نقابة. 
واضافـت المنظمة في بيان «كما افيد عن ظروف عمـل خطيرة على الصحة»، موضحة 

انه «في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قتل احد العمال».
وصرحت مسؤولة «حملة الملابس النظيفة» التي ترعاها المنظمة كارن لفلر «ظروف 
العمـل غيـر مقبولة. من الضـروري ان تقود ايكيا التي تشـكل اهـم زبائن منديريس، 

جهود تحسين ظروف العمل».
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■ بوينـس آيـرس - د ب أ: يواجـه 
والأرجنتينـي  البرازيلـي  المنتخبـان 
اختبارين متناقضين تماما ضمن مباريات 
الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا 
الجنوبية المؤهلـة لنهائيات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وتفتتح المرحلة الثانية عشـرة اليوم 
الثلاثـاء بمبـاراة فنزويلا مـع كولومبيا 
في بويرتو أورداز بينما تلتقي شيلي مع 
أوروجواي والبرازيل مع بيرو وبوليفيا 
مع الأرجنتين والإكـوادور مع باراغواي 

غدا الاربعاء. 
وعاد المنتخب الأرجنتيني إلى التألق 
تحت قيادة مديره الفني دييغو مارادونا 
أسـطورة كرة القـدم الأرجنتينـي الذي 
قاد الفريق في أول مباراة رسـمية له في 
هذا المنصب للفوز السـاحق على نظيره 
الفنزويلـي 4/صفر في الجولـة الحادية 

عشر من التصفيات. 
وضاعـف هذا الفوز من تفاؤل الفريق 
قبل المباراة أمام مضيفه غدا الأربعاء في 
لابـاز عاصمـة بوليفيا علـى ارتفاع كبير 

فوق مستوى سطح البحر. 
وفي المقابل ، يعاني المنتخب البرازيلي 
من ضغوط شـديدة قبـل مباراته المقررة 
بعد غـد الأربعـاء أمام ضيفـه البيروفي 
فـي بورتـو أليجـري وذلـك بعـد الأداء 
الهزيل للفريـق في مباراتـه التي تعادل 

فيها 1/1 مع مضيفه الإكوادوري. 
البيروفـي  المنتخـب  احتـلال  ورغـم 
التصفيـات  جـدول  فـي  الأخيـر  المركـز 
واعتبـاره أسـوأ فريـق فـي التصفيـات 
بعد تجمد رصيده عند سبع نقاط من 11 
مبـاراة خاضهـا حتى الآن تمثـل المباراة 
اختبارا صعبا للمنتخـب البرازيلي بعد 
فشـله بقيـادة مديـره الفنـي كارلـوس 
دونجا فـي تحقيق الفوز علـى مدار آخر 
ثـلاث مباريات خاضهـا علـى ملعبه في 
التصفيـات حيـث تعـادل فيهـا جميعـا 

بدون أهداف. 
وفشل لاعبو المنتخب البرازيلي خلال 
المباريـات الثـلاث في هـز الشـباك رغم 

شهرتهم السابقة بقوة خط الهجوم. 
البرازيلـي  المنتخـب  مشـجعو  ودأب 

وهتافـات  صفـارات  إطـلاق  علـى 
الاسـتهجان من المدرجـات ضد اللاعبين 

بشكل عام وضد دونجا بشكل خاص. 
إهانتهـم  مـن  المشـجعون  وضاعـف 
للاعبـين فـي العـام الماضـي مـن خـلال 
الهتـاف للمنتخب الأرجنتينـي المنافس 
التقليـدي العنيـد للبرازيـل. ونفد صبر 
اللاعبـون  يدركـه  مـا  وهـو  المشـجعين 

تماما. 
المنتخـب  صفـوف  عـن  كاكا  وغـاب 
مـن  ولكـن  الإكـوادور  أمـام  البرازيلـي 

المنتظر أن يشارك في مباراة الأربعاء. 
ولـم يقـدم كاكا مثل زميليـه روبينيو 
ورونالدينيـو العـروض المنتظـرة منـه 
خلال المباريات التـي خاضها مع الفريق 

في الآونة الأخيرة. 
فيبـدو  الأرجنتينـي  المنتخـب  أمـا 
بحالـة أفضـل كثيـرا حاليـا حيـث أدت 
عروضـه الهزيلـة فـي المراحل السـابقة 
من التصفيـات والنتائـج المتذبذبة التي 
حققها الفريق إلى اسـتقالة مديره الفني 
السـابق ألفيو باسـيلي في تشرين أول/

أكتوبر الماضي. 
ورغم ذلك استعاد الفريق ثقته بنفسه 
فـي الآونـة الأخيرة من خـلال العروض 
والنتائـج التـي حققهـا بقيـادة مديـره 
الفني الجديـد دييجو مارادونا الذي قاد 
الفريـق للفـوز علـى منتخبي اسـكتلندا 
وفرنسا وديا قبل الفوز الساحق 4/صفر 
الـذي حققه الفريق على فنزويلا في أول 

مباراة رسمية له بقيادة مارادونا. 
والأكثـر مـن ذلـك أن ليونيـل ميسـي 
نجم برشـلونة الأسـباني والذي تسـلم 
من مارادونا القميص رقم 10 في صفوف 
المنتخـب الأرجنتيني هذا الأسـبوع قدم 
واحـدا من أفضل عروضـه خلال المباراة 
أمام فنزويلا وينتظر أن يلعب دورا كبيرا 

مع الفريق في المباراة أمام بوليفيا. 
فـي  الشـكوك  مـن  العديـد  وحامـت 
الأرجنتـين حـول قـدرة اللاعب الشـاب 
ميسـي على التغلـب علـى الضغوط من 
أجل تقـديم عـروض جيدة مـع المنتخب 
الأرجنتينـي مثـل تلـك العـروض التـي 

يقدمها في صفوف برشلونة. 

ولكن ميسي بدد هذه الشكوك وأعلن 
التحـدي خـلال المبـاراة أمـام فنزويـلا 
بمعاونـة باقـي زملائـه بالفريـق ومنهم 

كارلوس تيفيز وسيرخيو أجويرو. 
وقال ميسـي «إنه لأمر يثير السـعادة 
أن أشـاهد ميسي هكذا. سـنترك الاستاد 
مجـددا  للعـودة  التذكـرة  ثمـن  وندفـع 
فـي  الفريـق  مـع  ميسـي  ومشـاهدة 

المباريات». 
أمـا منتخـب باراغـوي الـذي يتربـع 
منفردا على قمة جدول التصفيات برصيد 
23 نقطـة وبفارق أربع نقـاط أمام كل من 
الأرجنتين وشـيلي وبفارق خمس نقاط 
أمام البرازيل فيسـتعد لمواجهة الاختبار 
الصعـب أمـام مضيفـه الإكـوادوري في 
العاصمـة كويتو التـي تقع علـى ارتفاع 

هائل فوق مستوى سطح البحر. 
ويسعى منتخب باراغواي إلى تحقيق 
الفوز في المباراة أمام الإكوادور من أجل 
التخلص مـن آثار الهزيمة صفـر/2 التي 
منـي بهـا أمـام أوروجـواي السـبت في 

الجولة الحادية عشر من التصفيات. 

البرازيل تبحث عن الثقة والارجنتين تسعى لتأكيد العودة القوية 

■ ميامــي - د ب أ: واصــل النجم السويســري 
روجيــه فيــدرر هوايتــه فــي الفــوز علــى الألمانــي 
نيكــولاس كييفــر بتغلبه عليــه 4/6 و1/6 في الدور 
الثالــث من بطولــة ميامي لتنس الأســاتذة وســط 

أجواء غائمة ورطبة وحارة. 
واحتاج فيدرر ، المصنف الثاني بميامي والحائز 
على لقــب البطولــة الأمريكية مرتين ، إلــى أكثر من 
الســاعة بقليل لإنهــاء المبــاراة. ولم يواجــه فيدرر 
أي فرصة لكســر إرســاله طوال اللقاء ليحقق فوزه 
الحادي عشــر علــى التوالي على منافســه الألماني 
المخضرم.  وقال فيدرر الذي مــازال يبحث عن لقبه 
الأول بموســم 2009 : «كيــوي (كييفــر) هو اللاعب 
الوحيد الــذي فزت عليه في جميع بطولات الجراند 
سلام الأربع .. كانت هناك رياح شديدة على الملعب 

وأعلم أنه لا يحب هذه الأجواء». 
وأضاف النجم السويســري الحائز على 13 لقبا 
ببطولات الجراند سلام والذي يلتقي بكيفر سنويا 
منــذ عــام 2000: «حاولــت إتقــان ضربة الإرســال 
الأولــى ، مع علمي بأنني دائمــا ما يمكنني الاعتماد 
علــى الضربــة الثانيــة. وأنا ســعيد بتحقيــق فوز 
جيــد ومواصلة التقدم للأمــام».  ويلتقي فيدرر في 
الــدور التالي مع الأمريكي تيلــور دينت ، العائد إلى 
ســاحة التنس بعد ســنوات من المعاناة مع مشاكل 

الظهــر التــي تضمنــت عمليــات جراحيــة وقضاء 
بعض الوقــت داخل جبيرة للجســم. وحجز دينت 
مكانه بالــدور الرابع من بطولة ميامي بالتغلب على 
الأســباني تومي روبريدو المصنف 15 للبطولة 5/7 

و3/6 . 
وشــكا النجم الامريكــي أندي روديــك المصنف 
الخامس بالبطولــة بدون فائدة مــن أرضية الملعب 
الزلقة قبل أن ينجح في الفوز على الروسي دميتري 

تورسونوف 6/7 (9/11) و2/6 . 
وعبــر روديــك عــن اعتراضــه بانفعــال شــديد 
لحكم الملعب نورم كريســت دون أن يرضى بحكمه 
لتشتعل الأعصاب لبضع دقائق في الملعب الرئيسي 
لكرانــدون بــارك.  وقال روديك «كنت أتســاءل كم 
عــدد المــرات الأخــرى التي ســيتوجب علينــا فيها 
اللعــب على ملعــب زلق .. فرد (الحكــم) علي قائلا: 
لــم يســقط أحد علــى الأرض بعــد. ثــم رددت عليه 
بقولــي: لو كان هذا هو المعيار فإننا نواجه مشــكلة 
حقيقية».  وســجل روديك الحائــز على لقب بطولة 
ميامي عام 2004 أمس 11 إرسالا ساحقا في طريقه 
نحو تحقيق الفوز.  وعوض الفرنسي جيل سيمون 
المصنف الســابع في ميامي تخلفــه بمجموعة أمام 
الألماني راينر شــوتلر ليفــوز عليه فــي النهاية 6/3 
و1/6 و1/6 .  وانضــم الفرنســيان الآخــران جايل 

مونفيس وجو-ويلفريد تســونجا إلــى مواطنهما 
ســيمون في الدور الرابع بعد تغلــب مونفيس على 
الروسي مارات سافين 7/5 و5/7 و6/7 (3/7) في 
مباراة مثيــرة. بينما تغلب تســونجا على الأمريكي 

روبرت كيندريك 5/7 و4/6 . 
وحجزت الامريكية ســيرينا وليامــز مكانها في 
الــدور الرابع لمنافســات فــردي الســيدات ببطولة 
ميامــي المفتوحة للتنــس بعد تغلبها علــى الصينية 
بينغ شــواي. ففي الدور الثالث للبطولة المقامة في 
ولايــة فلوريــدا الامريكية فــازت ســيرينا المصنفة 
الاولــى على بينغ المصنفة 32 بمجموعتين متتاليتين 

بنتيجة 7-5 و2-6.
وانســحبت الســلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 
المصنفة 16 من مباراتها امام الاسبانية انابل مدينا 
جاريجوس المصنفة 19 عندما كانت النتيجة تشــير 

لتقدم الاخيرة 7-6 و1-6 و5-5.
وودعت الروسية ناديا بتروفا المصنفة التاسعة 
منافســات البطولــة بعــد هزيمتها امــام مواطنتها 
ايكاترينــا مكاروفا 7-5 و6-1. وتغلبت الفرنســية 
اميلي موريســمو المصنفة 20 علــى الايطالية فلافيا 
بنيتــا المصنفــة 15 بنتيجــة 6-7 و6-2 و6-2 فيما 
خسرت الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة السادسة 

امام الصينية لي نا 6-4 و3-6 و6- 2.

وصعدت التشــيكية ايفيتا بنيسوفا المصنفة 26 
الى الدور الرابع بعد فوزها على الارجنتينية جيسيلا 
انيســكا  البولنديــة  وفــازت  و2-6.   3-6 دولكــو 
رادفانســكا المصنفة العاشــرة على الاستونية كايا 
كانيبي المصنفة 21 بنتيجــة 6-4 و6-2 كما تغلبت 
الامريكية فينــوس وليامز المصنفة الخامســة على 

الالمانية انا لينا جروينفيلد 7-5 و3-6.
وتأهلــت الصينية تشــينغ جي المصنفــة 17 الى 
الدور الرابع بعد فوزها على الفرنســية اليز كورنيه 

المصنفة 14 بنتيجة 6-4 و6-صفر.
وخســرت السويســرية باتي شــنايدر المصنفة 
18 امــام الدنمركيــة كارولين وزنياكــي المصنفة 13 
بنتيجــة 6-4 و6-4 فيمــا فازت الروســية اليســا 
كليبانوفا المصنفة 24 على انستاســيا ياكيموفا من 

روسيا البيضاء 6-3 و3-6 و4-6.
وخرجــت الصربيــة انــا ايفانوفيتــش المصنفة 
الســابعة مــن البطولة بعــد هزيمتها امــام المجرية 
اجنيس ســافاي المصنفــة 25 بنتيجــة 6-4 و6-4 
و6-1. وخسرت الروســية دينارا سافينا المصنفة 
الثانيــة امام الاســترالية ســمانثا ستوســور 1-6 
و6-4 فيما فازت الروســية ســفيتلانا كوزنتسوفا 
المصنفة الثامنة على التشــيكية نيكول فايديســوفا 

6-1 و4-6.

فيدرر يحقق فوزا جديدا على كييفر ويواصل تقدمه ببطولة ميامي للتنس 

■ ساو باولو - د ب أ: أكد النجم البرازيلي رونالدو مهاجم 
نــادي كورينثاينــز أن عودته إلــى اللعب بعد الإصابــة لم تكن 
«لعبة تســويقية» وأنــه عاد إلى كــرة القدم «فقــط بهدف لعب 
كــرة القدم».  وأكد رونالدو في مقابلــة تليفزيونية «لا أفكر في 
المنتخب. إنني سعيد للغاية لأنني أعيش هذه المرحلة من حياتي 

وأشكر جماهير كورينثيانز». 
وكان رونالــدو قــد تعرض لإصابــة خطيرة فــي الركبة مع 
ناديه السابق ميلان الإيطالي ، غاب على أثرها عن الملاعب نحو 

13 شهرا قبل أن يعود إلى التألق مع كورينثيانز. 

وأعــرب عن ســعادته بالأصــداء العالميــة لعودتــه إلى عالم 
الكرة: «الاهتمام الذي أحصل عليه ســببه مــا أفعله في الملعب. 
من الصعب العودة واللعب جيدا وتســجيل أهداف بعد عام من 
التوقف».  وأضاف «لقد تعلمت كثيرا من كرة القدم. مع الحياة 
خارج البلاد أصبحت صبورا ، وعندما أخطئ أتحمل المسؤولية 

وعندما أصيب كذلك». 
كما تطرق رونالدو إلى مســألة وزنــه الزائد حيث قال «إنها 
عملية طويلة. فقدت ثمانية كيلوجرامات بالفعل ، لكنني أحتاج 

إلى التخلص من ثلاثة أخرى وهو أمر صعب للغاية». 

رونالدو: عدت إلى كرة القدم
 فقط من أجل لعب كرة القدم 

■ نيقوسيا - ا ف ب: تزايدت الانباء 
رحيـل  قـرب  عـن  الاخيـرة  الآونـة  فـي 
البرتغالي جوزيـه مورينيو مدرب فريق 
انتـر ميـلان الايطالـي الـى فريـق ريـال 
مدريـد الاسـباني في الموسـم المقبل، بعد 
توتـر العلاقـة بين المـدرب المثيـر للجدل 
ماسـيمو  الايطالـي  النـادي  ورئيـس 

موراتي.
طـوال  الايطاليـة  الصحـف  وقدمـت 
الاسـبوع الماضي سلسـلة مؤشـرات عن 
رغبة مورينيو (46 عاما) لخوض تجربة 
جديدة في الدوري الاسـباني على الرغم 
مـن ان الانتر بـات قريبـا مـن الاحتفاظ 

بلقب الدوري الايطالي.
ويتصـدر انتر ميلان ترتيـب الدوري 
عـن  نقـاط   7 بفـارق  نقطـة   69 برصيـد 

مطارده المباشر يوفنتوس.
وكانـت صحيفـة « صـن» البريطانية 
نـادي  ان  سـابق  وقـت  فـي  كشـفت 
مانشستر سـيتي الانكليزي الذي يرأس 
مجلـس إدارته رجـل الأعمـال الإماراتي 
منصور المبارك، قـدم عرضاً مغريا قيمته 
15 مليـون جنيه اسـترليني في الموسـم 
الواحـد، مقابـل الحصـول علـى خدمات 

مورينيو.
ولا يعرف بعد ما اذا كان انتقال المدرب 
البرتغاليـين  لبنفيـكا وبورتـو  السـابق 
وتشلسـي الانكليزي لفريـق ريال مدريد 
سـيثير حفيظة جمهور «البارسا»، بعدما 
عمل في برشلونة سابقا كمترجم للمدرب 
الانكليـزي السـير بوبـي روبسـون، ثم 

مساعدا للهولندي لويس فان غال.
ولا ينكـر مورينيـو ذلـك، فهـو أقر ان 
الفترة التي قضاها في النادي الكاتالوني 

كانت محورية في تطوره كمدرب.
وأضاف خلال تلقيه شـهادة دكتوراه 
فخرية مـن جامعـة لشـبونة التقنية في 
البرتغـال، انه عاشـق لكيفيـة العمل في 
برشلونة، وانه تعلم كل طرقه التدريبية 

في كنف النادي الاسباني.
وقـال لطـلاب الجامعـة: «لقـد أثـرت 
بي فلسـفة برشـلونة أكثر مـن أي مدرب 
آخـر. ثقافـة النـادي فريـدة مـن نوعها، 
لقد أمضيت 4 اعـوام حيوية هناك، حيث 
اليـوم  أطبقهـا  التـي  المبـادىء  تعلمـت 
كمـدرب». ومنـذ توقيعـه عقـدا لتدريب 

انترميـلان الصيـف الماضـي قادمـا مـن 
«الدكتـور»  دخـل  الانكليـزي،  تشلسـي 
مورينيـو فـي صراعـات كلاميـة جانبية 
مـع مدربـي الانديـة الايطاليـة والحكام 
ووسـائل الاعـلام، دون ان ينسـى طبعا 
غريمـه السـابق فـي الـدوري الانكليزي 
فريق مانشسـتر يونايتد ومدربه السير 

اليكس فيرغوسون.
وفـي الوقـت الذي ظـن فيـه كثيرون 
ان مورينيو سـيتغير بعـد تركه الدوري 
التوقعـات  تلـك  كل  ان  الا  الانكليـزي، 
ذهبـت ادراج الريـاح مع مـدرب قال عنه 
رئيس نادي كاتانيا الإيطالي لو موناكو، 
«أقـول بصـدق أن لدى انتـر ميلان أقوى 
تشـكيلة فـي أوروبا، لكن مـن المخجل أن 
يكـون لديهم مـدرب صاحب أكبـر فم في 
القارة». لكن الـرد من مورينيو لم يتأخر 
علـى تصريح لو موناكو قائلا انه «سـمع 
بسـباق جائزة موناكو الكبـرى، لكنه لم 
يسـمع من قبل بمسـؤول كاتانيـا، متهما 
الأخير باسـتخدام اسـمه للحصول على 

الشهرة».
ولا يتـرك مورينيـو ايـة فرصـة دون 
اصـدار تعليق مثيـر الجدل قـد يصل في 
بعض الاحيان للاهانة، ولا ينسـى لاعبو 
وصفهـم  مدربهـم  ان  ال»نيراتـزوري» 
بانهم مجموعة من القذارة بعد خسارتهم 
امـام اتلاتنا (1-3) في المرحلة التاسـعة 
عشرة من الدوري وفق ما ذكرته صحيفة 

لاريبوبليكا الايطالية.
مورينيو الذي يعتبر واحدا من أفضل 
المدربـين فـي أوروبـا ، حيث فـاز بأربعة 
القـاب متتاليـة في الـدوري (مـع بورتو 
وتشلسـي)، وكذلك قيادتـه الاول للفوز 
بـكأس الاتحاد الاوروبـي ودوري ابطال 
اوروبا لعامـين متتاليين (2004 و2005)، 
تعرض مؤخرا لانتقاد رينتزو اوليفييري 
رئيس الاتحاد الإيطالي لمدربي كرة القدم 
بعدمـا وصف بعض المدربـين في إيطاليا 
بـ «عديمي الكرامة» كونهم يتركون مهمة 
وضع تشكيلة فرقهم لأشخاص آخرين».

فابيـو  اسـألوا  اوليفييـري:  وقـال 
الإنكليـزي،  المنتخـب  مـدرب  كابيللـو 
المنتخـب  مـدرب  ليبـي  ومارتشـيللو 
إيطاليـا، ولوتشـيانو سـباليتي مـدرب 
رومـا ما إذا كانوا يسـمحون لأشـخاص 

آخرين بوضع تشكيل فرقهم بدلاً منهم».
مـن جانبـه، علـق كارلـو انشـيلوتي 
مدرب ميلان الإيطالي الذي يرجح النقاد 
أن يكـون مقصـودا بكلمـات مورينيـو : 
«أحـرزت لقبـين أوروبيين كلاعـب عامي 
1989 و1990 ومدرب في 2003 و2007 مع 

رئيس ميلان سيلفيو بيرلسكوني».
واستقبل مورينيو شهر آذار (مارس) 
بغرامة 25 الف يورو فرضتها عليه لجنة 
الانضبـاط فـي الاتحـاد الايطالـي لكـرة 
القدم بسـبب تصريحاته التـي تلت لقاء 
روما والانتر (3-3)، عندما اشـار الى ما 
اسـماه «العهر المثقف» وحمل بشدة على 
اندية رومـا وميلان ويوفنتـوس، متهما 
بشـكل خـاص، بانـه كسـب الكثيـر مـن 

النقاط بسبب اخطاء تحكيمية.
وكان المـدرب البرتغالـي أشـعل حربا 
كلامية مع مانشستر يونايتد بطل إنكلترا 
وأوروبـا والعالـم قبل لقـاء الفريقين في 
الدور ثمن النهائي لمسـابقة دوري أبطال 

أوروبا نهاية فبراير/شباط الماضي.
الاسـكتلندي  مقارنـة  مـن  وسـخر 
اليكـس فيرغوسـون، لمهاجمـه الدولـي 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو بأعظم 
لاعبين في تاريـخ اللعبة البرازيلي بيليه 

والأرجنتيني دييغو مارادونا.
واعتبـر أنـه لا يمكـن وضـع رونالدو 
في مصـاف لاعبين مميزيـن حاليا، أمثال 
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي والبرازيلي 
كاكا والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش، 
يكـون  أن  يمكـن  كيـف  أفكـر  «عندمـا 
اللاعـب المثالي، أنظـر إلى كاكا وميسـي 
وابراهيموفيتـش، فميسـي ظاهرة، لكن 

في رأيي ابراهيموفيتش هو الأفضل».
ورغم إحـراز رونالدو للكـرة الذهبية 
لأفضل لاعب فـي العالم والحذاء الذهبي 
لأفضل هـداف في أوروبا، فـإن مورينيو 
خالـف رأي الكثيريـن دائمـا، معتبرا أن 
رونالدو أعطي أكثر مما يستحق والدليل 
أنـه يفشـل فـي الارتقـاء إلـى مسـتوى 

التحدي في المباريات الكبيرة.
وخـرج انتر ميلان على يد مانشسـتر 
يونايتـد بعد تعـادل الفريقـين ذهابا من 
الحمـر  الشـياطين  وفـوز  اهـداف  دون 
علـى ملعب «اولد ترافـورد» بهدفين دون 

مقابل.

جوزيه مورينيو: 
هل دقت ساعة الرحيل عن انترميلان؟

القاهرة – القدس العربي

  من محمد القاعود 

سـيطرت الصدمـة علـى الشـارع المصـري بعـد 
التعادل المخيب للأمال مع منتخب زامبيا بهدف لمثله 
فـي المباراة التـي أقيمت مسـاء أمس الأول باسـتاد 
القاهـرة فـي افتتـاح التصفيـات المؤهلـة لنهائيات 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا حيث حصل كل 
منتخـب على نقطة لتتسـاوى جميع فـرق المجموعة 

الثالثة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى .
ويحـل المنتخـب المصـري ضيفـا علـى الجزائـر 
فـي يونيو المقبـل، قبل التوجـه الى جنـوب إفريقيا 

للمشاركة في كأس العالم للقارات .
وكاد المنتخب المصري يتعرض للخسـارة في ظل 
تواضـع أداء معظـم لاعبيـه دون اسـتثناء ، وكذلك 
الخطـة السـيئة التي لعـب بهـا المدير الفني حسـن 

شـحاتة والتـي أحدثت ارتبـاكا ملحوظـا على مدار 
الشـوطين . ولم تفلح تغييـرات المدير الفني في قلب 
تعديل الأوضـاع ، حيث تقدمت مصر أولا بهدف عبر 
المهاجـم عمـرو زكـي لاعب ويجـان الانجليـزي قبل 
ان يـدرك الضيـوف التعادل بهـدف مباغت من خطأ 

دفاعي تكرر كثيرا طوال المباراة 
وسيخسـر ويجـان جهـود مهاجمه المصـري لمدة 
ثلاثة أسابيع عقب اصابته بشد في العضلة الخلفية 
لكنـه تحامـل علـى نفسـه وأكمـل المبـاراة لنهايتها 

لتفاقم اصابته .
من جانبه أكد حسـن شحاتة المدير الفني لمنتخب 
مصـر أن الأمل في التأهـل لا يزال قائمـا خاصة وأن 
الفريـق لم يلعب سـوى مباراة واحـدة فقط وهناك 
خمس مباريات متبقية في التصفيات ، موجها الشكر 
للجماهير التي ساندت الفريق وملأت جنبات ستاد 

القاهرة عن أخره بحوالي 70 ألف متفرج .
وقال شـحاتة بعد المبـاراة إنـه كان يتمنى الفوز 

في بداية المشـوار ولكن التوفيق لم يحالف الفريق. 
وتابـع «أعلم تماما أن الجماهيـر كانت تنتظر نتيجة 
إيجابيـة أمام زامبيا ولكن عليهم أن يتحلوا بالصبر 

لأن الطريق لايزال طويلا».
على الجانب الأخر أعرب الفرنسـي هيرفي رينار 
المدير الفني لمنتخب زامبيا  عن سـعادته للتعادل مع 
مصر  لكنه أكد على أن مصر مازالت الأفضل بين فرق 
المجموعة، وأن مباراة رواندا القادمة لن تكون سهلة 

لأنهم يريدون التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.
وقـال في المؤتمر الصحفـي: «أتيحت لنا فرصتين 
لـم  للأسـف  ولكـن  الأول  الشـوط  فـي  للتسـجيل 

نستغلهما».
وتابـع «تراجع أدائنـا في الجزء الأخير للشـوط 
الأول ثم سـاندنا الحظ في الشـوط الثاني وحارس 
المرمـى لعـب مبـاراة ممتـازة» . وأضـاف «نحتـرم 
المنتخـب المصري، وأعرف كل شـيء عنـه لأني كنت 
المدرب المساعد لمنتخب غانا في كأس الأمم الإفريقية 

الأخيرة». وأكد المدير الفني الفرنسي أنه كان يعتمد 
على الكرات الطويلة على الرغم من أنه لعب بمهاجم 
وحيـد، وأن الهـدف الـذي تم إحـرازه كان مـن كرة 

ثابتة تدرب عليها الفريق كثيرا.
وتسـتضيف زامبيـا منتخـب رواندا فـي المرحلة 
الثانيـة، فيمـا تحل مصـر ضيفـا على الجزائـر يوم 

السابع من يونيو القادم.
من جهته قال فيلكس كاتونجو لاعب وسط زامبيا 
إن فريقه حقق المطلوب أمام مصر في استاد القاهرة 

بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل 1-1.
وأضـاف فـي تصريحـات لـه عقـب المبـاراة أن 
التعادل يعتبر نتيجـة إيجابية لفريقه . وتابع «كان 
الهـدف هو الحصول على نقطة علـى الأقل أمام بطل 
إفريقيا في القاهرة ... إنهم فريق جيد ونحن سعداء 
بالنتيجـة». ولعـب فيلكـس – شـقيق قائـد الفريق 
كريـس كاتونجـو – دورا محوريـا في وسـط ملعب 

زامبيا في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد.

شحاتة يؤكد أن أمل التأهل قائم وويجان يخسر جهود زكي 3 أسابيع

صدمة في مصر بعد التعادل مع زامبيا في تصفيات كأس العالم

■ مدريـد – رويتـرز: قـال تييـري هنـري قائـد 
منتخب فرنسـا ان فريقه سيشعر بالارتياح للعودة 
الى ملعبـه عندما يتقابـل مع ليتوانيا غـدا الاربعاء 
بعدمـا لعب ثلاث مرات في اخر اربع مباريات خارج 
ارضـه فـي التصفيـات الاوروبية المؤهلـة لنهائيات 

كأس العالم لكرة القدم 2010.
وفي الوقت الذي تواجه فيه فرنسـا بطلة العالم 
عـام 1998 صعوبـات في مشـوارها بعدما خسـرت 
3-1 امام النمسـا وتعادلـت 2-2 مع رومانيا تقترب 
اسـبانيا وانكلترا وهولندا والمانيـا بخطوات واثقة 
نحـو الصعـود للنهائيـات التي سـتقام فـي جنوب 

افريقيا العام القادم.
المجموعـة  فـي  الثالـث  المركـز  فرنسـا  وتحتـل 
السـابعة برصيد سـبع نقاط بفارق خمس نقاط عن 
صربيـا صاحبـة الصـدارة فيمـا تأتـي ليتوانيا في 
المركز الثاني برصيد تسـع نقاط. وتسـتطيع فرنسا 

ان تنتـزع المركـز الثاني مـن ليتوانيـا اذا تمكنت من 
تكرار فوزها على نفس الفريق الذي تغلبت عليه في 

عقر داره بهدف دون مقابل يوم السبت الماضي.
وقال هنري في مؤتمر صحافـي بعد المباراة التي 
فازت فيها فرنسـا على ليتوانيـا بفضل الهدف الذي 
احرزه فرانك ريبيري في الدقيقة 67 «لا اريد البحث 
عـن اعذار لكن في مشـوار التصفيـات الحالي لعبنا 

ثلاث مرات في اربع مباريات خارج ملعبنا.»
واضـاف «سـيكون امامنـا المزيـد مـن المباريـات 
علـى ارضنـا الان والامـر يعـود الينـا فـي محاولـة 
اللحـاق بصربيـا. ليس من المفاجـأة ان نرى صربيا 
فـي الصـدارة. انها أمـة كروية ما زالـت تملك بعض 

اللاعبين الكبار.»
وحققت اسبانيا بطلة اوروبا التي فازت 1-صفر 
علـى ضيفتها تركيا يوم السـبت الماضـي انتصارات 
في خمـس مباريات خاضتها كما ان منتخبي انكلترا 

وهولنـدا لـم يفقدا اي نقطـة في مشـوار التصفيات 
الحالي حتى الان. وسـتتقابل اسـبانيا غدا الاربعاء 
خـارج ارضها مـع تركيا ضمـن منافسـات المجموعة 
الخامسـة وهي تتطلـع لزيادة رصيدهـا الخالي من 
الهزيمـة فـي 30 مبـاراة متتالية منذ تشـرين الثاني 

(نوفمبر) 2006.
وسـتلعب انكلترا صاحبة الصـدارة على ارضها 
مـع اوكرانيا التـي تحتل المركز الثالـث في المجموعة 
السادسـة فيما تتقابـل هولندا بملعبها مـع مقدونيا 

صاحبة المركز الرابع في المجموعة التاسعة.
ويعاني الايطالـي فابيو كابيلو مدرب انكلترا من 
نقص حاد في خط الهجوم بعد اصابة اميل هيسكي 
وزميلـه كارلتـون كول فـي المباراة الوديـة التي فاز 
فيها الفريق 4-صفر على سـلوفاكيا باستاد ويمبلي 
يوم السـبت الماضـي. واعلن خـوان كابدفيلا مدافع 
اسـبانيا بعد الفوز علـى تركيا يوم السـبت الماضي 

ان الفريق الذي يقوده المدرب فيسـنتي ديل بوسكي 
قطع « خطوة عملاقة» تجاه الصعود لنهائيات كأس 
العالـم. وقـال كابدفيلا لاعـب فياريـال للصحافيين 
«المنتخـب الوطنـي فـي وضـع مريـح ويجـب علينا 
الاسـتمتاع بالامـر. نبحـث دائمـا عن الفـوز لان من 

يلعب من اجل التعادل يخسر.»
وتحـل المانيـا ضيفـة علـى ويلـز وهـي تتصـدر 
المجموعـة الرابعـة متقدمـة بفـارق اربع نقـاط على 
روسـيا التـي تحتل المركـز الثانـي. ولعبت روسـيا 
مباراة اقل من المانيا التي يقودها المدرب يواكيم لوف 
وستتقابل خارج ارضها مع ليختنشتاين في فادوز. 
وتلعب جمهورية التشـيك صاحبـة المركز الثالث في 
المجموعـة الثالثـة على ارضها مع جارتها سـلوفاكيا 
التي تحتل المركز الثانـي وهي تتطلع لتقليص فارق 
النقطتين مع ايرلندا الشمالية صاحبة الصدارة التي 

تستضيف سلوفينيا في بلفاست.

فرنسا تشعر بالارتياح للعب على ارضها امام ليتوانيا بتصفيات كأس العالم 

أدى  د.ب.أ:   - /الريـاض  أبوظبـي   ■
القـدم  لكـرة  الاول  الاماراتـي  المنتخـب 
مسـاء الاحـد تدريبـه الأول علـى الملعـب 
الفرعـي بمجمع اعداد القادة في العاصمة 
السـعودية الرياض ، اسـتعدادا لمواجهة 
مباريـات  ضمـن  السـعودي  المنتخـب 
المجموعـه الثانيـة للتصفيات الآسـيوية 
المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2010 في 

جنوب افريقبا والمقرر لها غدا الأربعاء . 
وكانت بعثة المنتخب الاماراتي وصلت 
غـادرت  أن  بعـد  الريـاض،  الـى  الاحـد 
العاصمة الكورية الشـمالية بيونغ يانغ ، 
في رحلة استغرقت أكثر من تسع ساعات 
باتجـاه العاصمـة أبوظبي ، قبـل الاقلاع 
الى العاصمة السعودية الرياض. وخسر 
المنتخـب الإماراتـي أمـام مضيفـه كوريـا 
.  واشـتمل التدريـب  الشـمالية صفـر/2 

الاول الذي خاضه المنتخب تحت اشـراف 
الجهـاز الفني بقيادة الفرنسـي دومينيك 
التدريـب علـى الجري حـول الملعـب لفك 
العضـلات ومـن ثـم التوجه الـى حوض 
السـباحه واجـراء المسـاج والجاكوزي ، 
بحضور جميع اللاعبين باستثناء اللاعب 
سيف محمد الذي يعاني من وعكة صحية 
واللاعـب عبدالرحيم جمعة الـذي تدرب 
بشكل منفرد مع مسؤول العلاج الطبيعي 
بسبب اصابة بسيطة لحقت به في مباراة 

كوريا الشمالية . 
وتضـم بعثة المنتخـب الاماراتي محمد 
مطـر غـراب رئيسـا للبعثـة واسـماعيل 
راشـد مديـر المنتخـب وفهـد علـي اداري 
للبعثـة  مرافقـا  صالـح  آل  وسـلطان 
ودومنييـك باتينيه مدربـا وأوليفير دالو 
مسـاعدا للمـدرب وماريـو أناريتو مدرب 

اللياقـة البدنية وجوزيـف هروس مدرب 
طبيـب  بلايتسـكو  وفاليـري  الحـراس 
أخصائـي  بلحـوز  ومحسـن  المنتخـب 
تغذية ويوسـف سـحنون معالج طبيعي 
داسـيلفا  وأديمـار  داسـيلفا  وجوتوليـا 
مدلكان وعباس ابراهيم مسـؤول مهمات 

وطلال السيد الرفاعي علاقات عامة. 
 : هـم  لاعبـا   21 البعثـة  ضمـت  كمـا 
عبيـد الطويلة ، محمد قاسـم ، إسـماعيل 
الحمـادي ، أحمـد خليـل ، علـي خصيـف 
، ماجـد ناصـر ، سـلطان صالـح برغش ، 
نواف مبـارك ، وليد عباس ، فارس جمعة 
، مهند العنـزي ، محمد فايز ، عبدالله مال 
الله ، سيف محمد ، محمد ابراهيم ، حيدر 
ألو علـي ، حمـدان الكمالـي ، عبدالرحيم 
جمعـة ، محمد الشـحي ، إسـماعيل مطر ، 

محمود خميس . 

وعـين الاتحـاد الإيرانـي لكـرة القـدم 
الألماني إريش روتيمولر مديرا فنيا مؤقتا 
لمنتخـب كرة القدم فـي البـلاد خلفا لعلي 
دائي الذي تمت إقالته بعد الخسـارة 1 /2 
في طهران أمام السـعودية في التصفيات 
المؤهلة إلـى نهائيات بطولـة كأس العالم 

2010 في جنوب إفريقيا. 
وذكرت وكالـة أنباء الطلبـة الإيرانية 
«إسـنا» أن روتيمولر الذي كان أحد أفراد 
الجهـاز الفنـي المعـاون لدائي ، سـيتولى 
مسـؤولية المنتخب لحين الاسـتقرار على 

مدير فني جديد للفريق. 
وكان رئيـس الاتحـاد الإيرانـي لكـرة 
القـدم علـى كافاشـيان قد أعلـن في وقت 
سـابق أن أحـد الخيـارات لخلافـة نجـم 
بايرن ميونيخ السابق دائي ستكون عبر 
إسـناد المهمـة للأمريكي من أصـل إيراني 

أفشين قطبي. 
وسـبق لقطبي /45 عاما/ أن كان ضمن 
أفـراد الجهـاز الفنـي لمنتخبـي الولايـات 
المتحدة وكوريـا الجنوبية خلال بطولات 

كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006 .
كما أكـدت «إسـنا» في وقت سـابق أن 
محمـد مايلي كهـن المديـر الفني السـابق 
للمنتخـب الإيرانـي في الفتـرة بين عامي 
سـايبا  لنـادي  والحالـي  و1997   1995
الإيراني يأتي على رأس المرشحين لخلافة 

قائد المنتخب السابق. 
وتضاءلـت فـرص المنتخـب الإيرانـي 
كثيرا فـي الصعود إلـى كأس العالم عقب 
الهزيمـة أمـام السـعودية السـبت حيـث 
فـي  الرابـع  المركـز  إلـى  الفريـق  تراجـع 
المجموعة الثانية الآسـيوية برصيد سـت 

نقاط. 

المنتخب الاماراتي يتدرب في الرياض
 قبل مواجهة نظيره السعودي بتصفيات كأس العالم 

اليـوم  يلتقـي  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
الثلاثـاء الوحـدات مـع غريمـه التقليدي 
الدولـي،  عمـان  اسـتاد  علـى  الفيصلـي 
والبقعة مع شباب الاردن على استاد الملك 
عبداللـه الثاني في منطقة القويسـمة في 
قمتين سـاخنتين ضمن اياب الدور نصف 

النهائي لمسابقة كأس الاردن لكرة القدم.
فـي المبـاراة الاولـى، يـدرك الفيصلي 
ان لا امـل لـه في اسـتعادة لقـب الدوري 
بسبب تخلفه بفارق 4 نقاط عن الوحدات 
المتصدر قبـل مرحلتين من نهاية الموسـم، 
وبالتالـي فهو ينظـر الى مسـابقة الكأس 
كفرصة مثاليه للعودة الى منصة التتويج 

وتعويـض اخفاقاتـه فـي باقـي بطولات 
الموسم. وكان الفيصلي فاز 1-صفر ذهابا 
وهـو بحاجـة الـى التعـادل فقـط لبلـوغ 
المبـاراة النهائية علمـا بانه يحمـل الرقم 
القياسـي في عـدد مرات الفوز بالمسـابقة 
(16 مـرة) مقابـل 6 مرات للوحـدات الذي 
لا بديل له عن الفوز لمواصلة مشـواره في 

المسابقة.
ويخوض الوحدات المباراة بمعنويات 
عاليـة بعد اقترابه من الاحتفاظ وللسـنة 

الثالثة على التوالي بلقب بطل الدوري.
وفـي كل الاحـوال، يبـدو مـن الصعب 
التكهـن بنتيجـة المواجهـة الحاسـمة بين 

القطبين هذا الموسـم بعدما كان الوحدات 
كسب الفيصلي في مسابقة كأس الكؤوس 
ثـم تعادلا سـلبا فـي ذهاب الـدوري وفاز 

الفيصلي 1-صفر ايابا.
وفي الثانية، سـتكون مواجهة شـباب 
وحاسـمة  مثيـرة  البقعـة  مـع  الاردن 
ومصيريـة علـى غـرار مباراتهمـا ذهابـا 

والتي انتهت بالتعادل 1-1.
وكان شـباب الاردن احرز اللقب عامي 
2006 و2007 بينما لم يسبق للبقعة الفوز 
بكاس الاردن مكتفيا بشـرف بلوغ نهائي 
النسـخة الاولـى عـام 1980 عندما خسـر 

امام الفيصلي 1-3 بعد التمديد.

كأس الاردن: قمتان ساخنتان اليوم
 بين الوحدات والفيصلي والبقعة وشباب الاردن 

النجم البرازيلي رونالدو مهاجم نادي كورينثاينز أن
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
الأمن القومي العربي المستباح
  الطائرات الاسرائيلية غير مرئية

■ ان الطائرات الاســرائيلية المغيرة اخترقت اجواء عربية، وطارت فــوق البحر الأحمر انطلاقاً من ميناء ايلات، 
حســب روايات اســرائيلية، فكيف لم ترصدها رادارات أي من الدول الواقعة على ضفتي هذا البحر، شرقاً وغرباً، 
مثل مصر والســودان والمملكة العربية الســعودية والأردن واليمن؟ لا احد يعطينا اجابة او تفســيراً، ربما جهلاً او 
خجلاً. هذا يذكرنا بانهم اســود على الشــعب المحاصر ويكســرون ارجلهم ان حاولوا العبــور وفئران مقابل العدو 

الصهيوني!
سلام عادل

دعهم ينعمون في منتجعاتهم!
■  ارح اعصابك يا اســتاذ، فالحكام العرب لا يهمهم كل ما قلت لانهم يدافعون فقط عن كراســيهم وســرقاتهم، 
ولا يعنيهم الامن الوطني، فما بالك بالامن العربي، لانه ببساطة لو كان عندهم اخلاق لحاكموا انفسهم وعلى الاقل 
قدموا اســتقالاتهم وســرحوا جيوشــهم ووفروا ما يصرف عليها من امــول، ولكنهم لا يفعلــون لانهم موجودون 
لحمايــة اســرائيل، ففى بقائها بقاؤهم والجوش العربية للاســتعراض فقط، وشــراء الســلاح لانعــاش الصناعة 
الامريكية والاوروبية، ولو لم نســمع من وســائل الاعلام الغربية بما حدث لاســتراح الحكام العرب في منتجعاتهم 

الصيفية والشتوية.
ابراهيم الزهيري 

بحاجة الى ثورة زنج جديدة
■  نحــن بحاجة الى ثــورة زنج. الوضع العربي لم يعد ينفع معه اي دواء، ولا حل الا بالثورة اي ثورة الشــعوب 

الهادفة الى التغيير والى قلب الطاولة فوق رؤوسهم.
وضع العرب اليوم اشد تعاسة من وضع الزنج في ذلك الحين ومكانتهم من احط المكانات بين الامم. وانها حالة 
عجيبة فريدة في التاريخ الانســاني ان تصل المهانة الى هذا الحد بشــعب دون ان يحرك ســاكنا، وكأن امر كرامته 

وحريته لا تعنيه.
 الثورة العارمة هي اقل الامور كلفة لنا فمن حولنا انظمة هشــة تتعجب هي نفســها من قدرتها على الاســتمرار, 
فالحــد الادنى مــن التنظيم كفيل بالاطاحــة بهذه الانظمة العفنة, يجب نشــر فكــرة التغيير والثــورة لتصبح وعيا 
جماهيريا يهيء النفوس ويشحذ الهمم ليطلق اعصارا مدويا يجرف افات الخنوع والذل. متى يتحرك المارد العربي 

ليستعيد مكانته بين الامم ودوره في حركة التاريخ.
الحارث محمد

ماذا جلبت لنا «كامب ديفيد»؟!
■  المعادلة التي تتحدث عنها مخرومة منذ معاهدة الخزي والعار، انظر بواقعية فمنذ «كامب ديفيد» المشــؤومة 
دمر لبنان، لوحقت منظمة التحرير في تونس وصفيت ركائز قياداتها ثم اســتدرجوا الى مؤتمر للســلام في مدريد 
وبعدهــا الى مفاوضات ســرية في دهاليز اســلوا اجهــزوا فيها على فتــح وزعيمها الذي رفض اتمام المســرحية، 
واخمــدوا الانتفاضة.. اعادوا العراق الى عصور ما قبل التاريخ اســتباحوا لبنــان وحاولوا تدمير مقاومته، صبوا 

جام حقدهم على غزة، هل حركوا ساكنا؟!
 اغاروا في عمق التراب المصري بداعي تدمير الانفاق. زعيمهم الصاعد الجديد ليبرمان يهدد بتدمير السد العالي. 
هذا السرد التاريخي هل هو مؤشر على بوادر للنهوض. لا اعتقد ذلك فكل الدلائل تؤكد انهم ماضون بنا الى الهلاك 

حتى نرى في الايام القادمة ما نراه في حلم مازلنا ننتظره في زمن نتمنى فيه الاحلام.
محمد المولهي - تونس 

لماذا لا تتجرأ على ايران؟!
■  اســرائيل لا تجرؤ على ضرب اهداف داخل ايران، رغم معرفتها ان الاســلحة المهربــة قادمة منها، وانها، اي 
ايران، هي التي تموّل وتســلّح حزب الله في جنوب لبنان، وكذلك حركة «حماس» في فلسطين المحتلة، لأنها تعرف 
ان الــرد الايراني عليها ســيكون مزلزلاً، بينما لا تتــردد في قصف اهداف في الاراضي العربيــة، وهي مطمئنة الى 

الخنوع الرسمي العربي. 
هــذا هــو الفرق بين دول تحافــظ على امنها، وتــردع المعتدين وأخرى عكســها تماماً. ليت بعــض كتاب الأنظمة 
العربية وبعض الشــعوب يعترفون ولو لمرة واحدة بأن أنظمتهم التي يدافعون عنها بكل شراســة ونفاق هي مجرد 
أصفار على الشــمال، وإذا ارتأت هذه الانظمة أنها مجبرة على الدفاع فإنها ستدافع عن بقاء كراسيها وطبعا بعيدا 

عن كرامة الوطن والمواطن وفقط بالطرق الدبلوماسية الخاصة بالنظام العربي «هشك بشك»!
ابراهيم علي

لهذا الكل يحتقروننا
■  العــرب يحبون من يدوس على كرامتهم ورؤوســهم، خصوصا إذا كان أمريكيــا أو غربيا، لهذا لا يعير الغرب 
العرب أي إهتمام لأنهم بنظر الغرب أموات أحياء لا يســتحقون ســوى الشــفقة والإحتقار! عندما وقعت ليفني مع 
كونــدي الاتفاق الأمني بينهما لم يشــركا مصر فيه، مع أن الإتفاق يشــمل المياه والأراضــي المصرية ويومها قالت 
مصر إن الإتفاق لا يعنينا مع إن كل الشــواهد الآن تشــير الى أن مصر شريك كامل فيه وتطبقه حرفيا! مصر تلاحق 
حتى الخراف المتجهة الى غزة وتصادرها فما بالك لو كان المهرب سلاحا؟ مصر تتفانى في محاربة غزة وحصارها 

حتى تصلها كلمة شكر من ليفني أو الإدارة الأمريكية!
 أما بالنسبة لإستضافة القاهرة مؤتمر حماية البحر الأحمر، فكان بسبب نقص واردات القنال بسبب القرصنة! 
أما بالنســبة للــرادارات العربية فإنها لا تعمل في النهــار، فكيف تطلبون عملها فى الليل، الــذي خلق للنوم! العرب 

تعودوا على الذل وأحبوه!
محمد يعقوب 

انظمة تربت على الاهانة 
■  عندما يهان الانسان اكثر من مرة يتعود على الاهانة، فتصبح له امرا واقعا وشيئا معهودا، وفي النهاية يصل 
الى مرحلة لا يســتطيع العيش فيها دون اهانة, اســرائيل تهين الانظمة العربية وزعاماتها كل يوم عســكريا ودينيا 
وسيايا وثقافيا، واصبح ذلك شيئا طبيعيا بالنسبة لها، فعلي الاكثر تكون ردة فعلها مقابل كل اهانة اسرائيلية هو 
الشــجب والتنديد. لو كان هناك عند هذه الانظمة العربية ذرة من الكرامة لما وقفت متفرجة والبعض منها مشــجعة 
وهي ترى اســرائيل تقتل الابرياء من الشــعب الشــعب الفلســطيني في غزة بالفســفور الابيض وتنتظر اسرائيل 
الانتهاء من هذه المهمة القذرة. عدم التفكير بالحل العســكري ليس بســبب عدم وجود القدرة العســكرية والبشــر، 
ولكن بســبب عدم وجود الكرامة لدى تلك الانظمة وتعودها بل وحبها لان تكون في وضع المهان لانها بدون اهانة 

تسقط كأنظمة.
محمد دبش

 

هذه هي وظيفة الرادارات في البلاد العربية
■  هــون عليــك قليلا، وحتى نهدئ من ثورتك هــذه، ألفت انتباهك الى فعالية الــرادارات: في مصر تقوم بكفاءة 
عالية لرصد الخراف وقارورات الغاز، في اليمن ترصد عناصر «القاعدة»، وفي الســعودية ترصد النســاء اللواتي 
يقدن السيارات، وأما الأردن والسودان فهما لا يملكان أصلا هذه التجهيزات، أما عن موضوع الكرامة، فلا بأس من 

تذكيرك بأنها معدومة، فكيف تريدهم الانتصار لامر لا وجود له؟ وكيف لاسرائيل أن تحترم شيئا غير موجود! 
أما قولك أنهم يخدمون العدو بغير مقابل، فيبدو أنك تقلل من شأن بقاء هؤلاء على كراسيهم، فأنت أعلم الناس 
بأن لولا طاعتهم العمياء لأمريكا لما بقوا لحظة على عروشــهم، أخيرا بكل صدق وموضوعية لماذا لا تلتفت الى كبار 

علماء الأمة الاسلامية، ألست ترى أنهم أولى من الحكام بالثورة لصمتهم المطبق وتخاذلهم المشين؟!
اسماعيل القاسمي الحسني- الجزائر

شعوب وخرفان
■ ان الوضعية التي نعيشها امر طبيعي, فالبلاد العربية قاطبة تعاني من الجهل والتخلف وغياب الفهم الصحيح 
لتسيير الدولة. ان الدولة عندنا اصبحت مرتبطة بالشخص ومزاجه، اكثر من ارتباطها بالمؤسسات المنعدمة اصلا، 

ولذلك لا تتحرك اسطوانة الكرامة والامن الوطني الا عندما يمس جسد الحاكم المقدس او احد ابنائه البررة.
 ان الحــل الوحيــد هو النضال من اجل تداول ديمقراطي للســلطة في اطار دولة مؤسســات، فوق الاشــخاص، 

وبدون ذلك فان ما ينتظرنا هو مزيد من الاذلال والاحتلال ووجوه الحكام المزمنة!
أحمد براهيم - المغرب

■ قال محدثي بهدوء تشــوبه مسحة حزن خفيفة: يفترض 
بنا اننا نعيش زمن الحقيقة، وبتعبير ادق عدم الخوف من قول 
الحقيقة والاعتراف بها مهما كانت خطيرة او قاســية او مؤلمة 
.. كي نتمكن من العبور نحو شواطئ الامن والاستقرار، فكفانا 
ما تلقيناه من ويلات ومصائب، وكفانا انتظارا وصبرا بعد كل 

سنوات العنف والدمار والخوف.
واضــاف محدثي وهــو واحد مــن ملايين العراقيــين الذين 
اغتربــوا في طــول ارض الله الواســعة وعرضها ابــان الحكم 
الســابق ان الوضوح والشــفافية والموضوعيــة صفات يجب 
ان تلازمنــا فعلا وليس قــولا في كل المواقف المتعلقة بالشــأن 
العراقي الراهن حيث الكلام ما يزال يدور ســاخنا عما اصطلح 
علــى تســميته بـ»المصالحــة الوطنيــة»، رغم كل الجــدل الذي 

اثاره هــذا المصطلح، وفيما اذا كان ينطبق على الحالة العراقية 
القائمــة ام لا؟ ان المكاشــفة الحقيقيــة بــين كل الاطــراف هي 
الطريق الصائــب للتفاهم والعمل معا في ظل ســيادة القانون 
وعمل المؤسســات، ان يطرح كل واحد اوراقه من دون خشــية 
او مخاوف شــريطة ان يكون كل شــيء نابعا مــن حب الوطن 
والاخلاص لــه، وان تكون غاية الجميع هي خدمة ابنائه وبناء 
غدهم الافضل، وليــس خدمة للاغراض والاهواء الشــخصية 
والخاصــة..  ثــم اســتطرد: تأمل حالــة العراقيين ابــان العهد 
الســابق، لــم يكن هناك مــن يجرؤ علــى قول الحقيقــة التي لا 
تعجب الحاكم، وان فعل فانه يدفــع ثمنا غاليا يعرفه الجميع، 
فيجد نفســه امام خيارين، امــا البقاء والتعايــش مع الصمت 
والقهر والخوف شــأن الاغلبية التــي لا حول لها ولا قوة، واما 

الهــروب ليصبح سياســيا معارضا او مهاجرا يتحمل قســوة 
الغربة والتشــرد.. واختتم محدثي وهو من الذين تركوا البلاد 
نهاية ثمانينات القرن الماضي: وهكذا كنا جميعا نتطلع الى يوم 
الحرية، ليتصرف كل على ســجيته وحقيقته، وليعيش مواطنا 
يتمتــع بكل ما تعنيه هذه الكلمة من حقــوق وامتيازات .. الا ان 
الوقت قد حان لكي يفهم الجميع بان التمتع بالحرية لا يجب ان 
يكون على حســاب الاخرين او النيل من انسانيتهم .. فالحرية 
شــيء كبير ومقدس ومن يسيء استعمالها واستغلالها يسئ 
الــى قيمتها وقدســيتها .. وعلى هذا الاســاس يجــب ان تكون 
مصارحاتنا ومكاشفاتنا .. وعندها ستكون طريق « المصالحة» 

سالكة حقا .
 رياض شابا

المصارحة والمصالحة

جوقة العفاريت 
■ يحس الانســان الفلســطيني هــذه الايام بأنــه مطارد، 
وأن هــذه المطاردة لا تأتيه فقط من أعدائه المعروفين بل تأتيه 
مــن كل مكان.. من فوقــه ومن تحته كأنمــا الدنيا قد امتلأت 
بالعفاريــت الذين يريــدون القضاء عليــه والتهامه حيا.. كل 
ذلك لا لأثم ارتكبه ولا لمعصية أتاها ولكن لأنه فلسطيني فقط 

لا غير. 
كنــا منذ مدة نزور صديقا عراقيا في بيته وكنا جماعة من 
العراقيين والفلسطينيين وكان الاخوة العراقيون يتكلمون عن 
الحالة في العراق والمصاعب التي تمر عليها بلادهم وكان في 
الكلام تألق وحيوية. فأسر لي صديق فلسطيني كان جالسا 
حذائــي فقال كل المصائب العربية الاخرى مؤقتة الا المصيبة 

الفلســطينية فالأخوة العراقيون يتطلعــون الى اليوم الذي لا 
بد آت عندما تنزاح هذه الغمامة الســوداء عن بلادهم ويعود 
الخير وتعود الســعادة اليهم فوطنهم باق وبلدهم موجود.. 
أما نحن الفلســطينيون فالمســتقبل داكن مظلم ولا ننظر الى 
الغد القريب الا بالمرارة وتوقع المزيد من الويلات كل ذلك لأنه 
لا وطن لنا. وقــال أنظر الى كل فلســطيني في هذه الجماعة 
تــراه كئيبــا منكــس الــراس كأنه يحمــل على اكتافــه هموم 
الانســانية ويجمع في قلبه أحزان البشرية كلها .أنه يبتسم 
فقط مســايرة ومجاراة للآخرين ولو دققنا النظر لوجدنا ان 

الابتسامة لا تعبر عن شيء مفرح في نفسه. 
يــروي المؤرخون عن أبي يوســف يعقــوب المنصور ثالث 

ســلاطين الموحدين وراعي أبن طفيل وابن رشــد أنه لما دنت 
وفاته جمع بنيــه والموحدين وأوصاهم بوصايــا منها: أيها 
الناس أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالايتام واليتيمة. فقال 
له الشيخ أبو حفص الهنتاني : يا سيدنا ومولانا وما الايتام 
واليتيمــة؟ فقال الايتام أهــل جزيرة الاندلس وهــي اليتيمة 
فأياكــم والغفلة عما يصلحها من تشــييد الاســوار وحماية 
الثغور وتربية أجنادها وتوقيــر رعيتها ولتعلموا أعزكم الله 
لــو مد الله لنا في الخلافة الحياة لــم نتوان عن جهاد كفارها 
حتى نعيدها دار سلام ونحن الآن قد استودعناها الله تعالى 

وحسن نظركم فيها. 
كانــت اليتيمــة آنذاك هــي الاندلــس واليتيمــة اليوم هي 
فلســطين وليس لدينا حتى من يوصي بنا كما انه ليس لدينا 
حتى من يســمع...  هذا ان نسينا جوقة العفاريت التي لا تفتأ 

تطاردنا في كل مكان وزمان. 
 فـؤاد حـداد ـ لنــدن                                                    

■ يمثل صدور قرار محكمــة الجنايات الدولية في الرابع 
من آذار (مارس) الجاري والمســتند على مذكرة المدعي العام 
المقدمة لها في الرابع من تموز (يوليو) الماضي.. يمثل ضربة 
قوية لمســاعي دولة قطر الهادفة لتحقيق السلام خاصة في 
اقليــم دارفور المضطرب.. لاســيما وأن قطــر كانت قد بدأت 
ـ بالفعــل - خطــوة مهمــة وجريئة شــكلت منفــذا للدخول 
لردهات القضيــة والوقوف على الجوانب الخفية منها أو ما 
هو غير واضح للعيان وذلك اثر تشــعب القضية وتعقيداتها 
المعروفة وغير المعروفة وذلك من خلال اتفاق حســن النوايا 
وتبــادل الثقــة الموقــع فــي الدوحة بــين حكومــة الخرطوم 
وحركة العدل والمســاواة  الفصيل الأهم والأكبر من بين تلك 

الفصائل الدارفورية الحاملة للسلاح. 
وعليــه فــان كان لقطــر مــن مســاع جديــدة ـ بعــد تلــك 
الشروخات التي أحدثها قرار المحكمة ـ للملمة القضية ـ وهي 
فاعلة دون شــك ـ فهي مواصلة جهودها الســابقة على ذات 
الطريق وبذات القوة.. وهو الأمر الذي جســدته تلك الزيارة 
الخاطفــة  التي قــام بها مؤخرا أمير دولة قطــر لكل من ليبيا 
وتشــاد حيث كانت زيارة فتحت شرايين التواصل على خط 
المســاعي لاحــلال الســلام في دارفــور من دولتــين جارتين 
للســودان ويمكنهما لعب دور وفاقــي بين حكومة الخرطوم 
وحركات دارفور المسلحة مما يمكن أن يشكل رافعة للجهود 

القطرية المتواصلة.   
 أن دورا (كبيرا) قامت به دولة (صغيرة) رغم جسامة الأمر 
وضخامة المشــكل وتعقيداته وتشــعبات مداخله ومخارجه 
لهــو محل احترام وتقدير الســودانيين كافة دون شــك وأن 
ذلك ســيلقى على عاتق قطر مسؤولية بحجم التحديات التي 

وجــدت قضية دارفور نفســها مغروســة فيها لا ســيما بعد 
قرار ملاحقة واعتقال الرئيس السوداني عمر البشير والذي 
أحدث هزة داوية في الأوساط السودانية قاطبة بين ناصح 

ومعارض ورافض في ما يتعلق بأمر المحكمة .
وبالعودة لما أود طرحه هنا يمكنني القول بأن أول شروط 
لمثــل هــذه الأدوار ذات المدلولات/ القيميــة / المغامرة (بضم 
الميم الأولى وكسر الثانية) تتطلب أن يكون الوسيط ـ أي قطر 
-  فــي مثل هذه القضايا مؤهلا فعلا من حيث توافر العزيمة 
واســتقلال الارادة وحريتها والاحتفاظ بمســافة متساوية 
من كل الأطراف المعنية وأن ينال تماما ثقة هذه الأطراف وأن 
يكون متصفا بالتجرد وصدق النوايا و النزاهة بعيدا عن أي 
مصلحــة ذاتية وأن يكــون ملما بكــــنــه الظـــــروف المحيطة 
والموضـــوعية زمانا ومكانا وأن يكــــون مدركا بوعي لأصل 
المشــكلة ليخضــــعهــا للتمحيص ولدراســة متأنيــة يتمكن 
مــن خلالها من ســبر أغوارها وأن يكـــون ممســـــكا بجميع 
أطــراف هذه المشــكلة الظــــاهــر منها والباطــــــن والموارب 
من خلف أبواب لا هي بالمغلقــــــة بالكــــامل ولا المفــــتوحة 
بالكــــامــل أيضــا .. وتلك جمــيعها صفــات تتمتع بها دولة 
قطر الأمــر الذي يمكن أن يدفع بهــا لمواصلة جهود حل أزمة 

دارفور  .
 فحين تجلــى - بوضوح وعلى مرآى من العالم كله وأمام 
كل متابــع - عجز كافة المحاولات الســابقة عــن حل الأزمة 
التي كادت تعصف بمستقبل السودان وشعبه للدرجة التي 
وصلت فيها الأمور للاحتكام الى الرصاص بدلا من الجلوس 
الى طاولة التفاوض .. عندها شهرت قطر سيف التحدي في 
وجــه كل هــؤلاء وأولئك وتقدمــت الصفوف قاطبــة لتقول 

لأهلنــا في الســودان والمتصارعين فيــه  لا وألف لا لـ(صراع 
الديوك) في زمان لم يعد فيه مكان لبلد ممزق وشــعبه مبعثر 
وأهله على قلوب شــتى .. ولم تكتف - أي قطر - بقول (لا) 
هــذه وانما تحركت تحركا فعليــا وعملياتيا وذهبت قيادتها 
اليهــم فــي عقــر دارهم ـ وماصــوره وزيــر الدولة للشــؤون 
الخارجيــة عبداللــه آل محمــود  وهو يجلــس القرفصاء في 

خيام اللاجئين في دارفور الا دليلا على ما أقول .
هكــذا وفي ســابقة تاريخيــة - بكل جــدارة ـ تمكنت هذه 
الدولة الصغيرة حجما والكبيرة معنى وفعلا أن تأتي - الى 
دارها - بالأطــراف المتقاتلة للجلوس جنبا الى جنب وتحت 
سقف واحد واستطاعت بذلك كسر حاجز نفسي استعصى 

على الكثيرين من قبل . 
وبمــا أن مــا حققته تجربــة قطر فــي لبنان لا يــزال ماثلا 
للعيان فانها شــهادة مســتحقة يمكن منحها لهــذه التجربة 
ـ وجديرة بالتوقف عندها  – تجربــة قطر مع أزمة دارفــور 
طويلا واخضاعها لدراســة موضوعية وعلمية ومتجردة من 
ذوي الاختصــاص من جميع العرب علهــا تصل بهم لوضع 
استراتيجية تقوم على الاحساس بالمسؤولية تلك التي تقود 
ـ في نهاية المطاف ـ الى الوصول الى مرافئ التنمية المستدامة 
والاستقرار الأبدي المبني على التوافق والسلم المجتمعي .. أو 

هكذا يجب أن تكون نتيجة تلك الدراسة المتجردة .
أخيرا وليس آخرا فان ادارة أزمة محكمة الجنايات الدولية 
مع المشــير البشــير من قبل الســلطة في الخرطــوم أضحت 
هي نفســها أزمة خاصة وأن الرئيس اختار لنفســه أسلوب 
المواجهــة بعبارات غيــر مقبولة ليــس لدى المجتمــع الدولي 
فحسب وانما حتى بين قطاع واسع من الساسة السودانيين 
أنفسهم الذين يرون أن المعركة قانونية بحتة ولا صلة لها بما 

يتشدق به النظام من استعمار جديد وما شابه. 
خضرعطا المنان
 اعلامي سوداني

رياح المحاكم الدولية وموقف الحكام العرب محركات لمركب واحد

دارفور: مساعي السلام ومحكمة الجنايات الدولية

■ إن القــرار الــذي صــدر بحق الرئيس الســوداني 
عمر البشــير هو مؤامرة لخلق نزاع اقليمي وإن موقف 
الحكام العرب هو موقف مخجل، لأنهم طالبوا بتأجيل 
الحكم لمدة ســنة واحدة وهذا يدل على أنهم معترفون 
بالمحكمة وشــرعيتها وواقعيتهــا وعدالتها، وإن الحل 
الوحيد لأفشــال قرار حكم محكمــة الجنايات الدولية 
هــو تكاتف الدول العربية مــع بعضها البعض وإعلان 

إنسحابهم نهائيا من كافة التنظيمات الدولية .
إن هذه المحكمة بحقيقتها سياســية وليس المقصود 
بهــا تطبيــق القانــون وأنها تشــكلت وفق القــوة، قد 
شــكلتها الأمم المتحــدة لكــي تحاكــم الضعفــاء وهي 
ليســت قانونية. هناك قضايا أشــد خطورةً  بكثير من 
الســودان وكل العالم يســتغرب كيف يتم طرح قضية 

السودان؟
وفي نفس الوقت هناك جرائم أكبر بكثير مما حدث 
في فلســطين والعراق وأفغانستان فلماذا لايتم إحالة 
هــذه الملفات جميعهــا الى محكمة الجنايــات الدولية؟ 

أليست هذه جرائم بحق الأنسانية؟
لا شــك إن هــذا الأمــر واضــح جــدا وهــو موضوع 
سياســي وإســتراتيجي هو جعل الســودان هدفا من 
أجــل تقســيمه والأســتيلاءعليه جملــةً  وتفصيلا من 
خــلال القــوة الأســتعمارية المعروفــة هو الاســتعمار 

الأسرائيلي وهو أساس هذا الموضوع.
إن المادة أربعة وثلاثين من إتفاقية فيينا والتي تقول 
لايجــوز أن تجزم دولة بألانضمــام لأتفاقية لا تصدق 
ولــم توقع عليهــا فكيــف تجبرمحكمه الســودان على 

العمل بنصوص ميثاق روما؟
ومــا يحــدث الأن في الســودان هــو إلارادة الغربية 

لتمزيق السودان ووحدته .لقد حاولوا من قبل بالقوة 
العســكرية وقد فشــلوا وحاولوا من خلال السياســة 
وأيضا فشلوا والأن يريدون أن يلجأوا الى قوة القانون 
في حين يتركون مجرمي الحرب الحقيقيين يسرحون 

ويمرحــون على جثث الأطفال والأبرياء، بينما دمائهم 
تباع وتشترى على مرمى ومسمع هؤلاء الذين يحركون 

رياح المحاكم الدولية بما تشتهي سفنهم. 
محمد ابراهيم شريف- هولندا
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سيناريوهات التوريث:
أوجه التشابه بين مصر واليمن

■ هاهــي مصر تمهد لعمليــة التوريث، خطــوات عملية بــدأت بتغييرات 
إعلامية، وتدريج زمني محدد ســيأخذ مداه لبناء أرضية من القبول الشعبي 
تعمل علــى تصعيد جمال مبارك نجل الرئيس المصري، التركيز على الإعلام 
والجيــل الجديد من الإعلاميين يقودنا إلى اســتنتاج مفــاده أنه يلعب دورا 
هامــا، فقد ذكرت «القدس العربي» أن حركة تغييــرات صحافية جديدة في 
مصر منحت صحافيين مؤيدين لجمال مبارك مناصب رؤســاء التحرير في 
عدد من المجلات والصحف المصرية، وأكدت الصحيفة أن عددا من المراقبين 
أكدوا أن تلك التغييرات تمثل تصعيدا إعلاميا لأنصار جمال مبارك، وخطوة 

جديدة نحو ما يعرف بالتوريث.
اليمن بدأت هذه الاجراءات مبكــرة حيث لم تكن العملية قد تأخرت كثيرا 
عــن مصــر وإن كانت الثانية قــد تأخرت فــي خطواتها قليلا، فمــا إن وجد 
الرئيــس علي عبد الله صالح انــه يمكن أن يعدل الدســتور بدليل أن النواب 
وافقــوا علــى تعديل مــادة 62 حتى كانت ممكنــات التوريــث تتصاعد، ثمة 
رؤســاء تحرير لصحف مســتقلة بدأوا إثر ذلك بالكتابة عن أن أحمد (نجل 
الرئيس) انه شــخصية متقدمة وتحمل مشروعا تحديثيا وقبلهم كان كتاب 
ليبراليون بدأوا بالترويج لنجل صالح حيث يقول الكاتب والأكاديمي نجيب 
غلاب: «القوى القديمة في ســلطة صالح تعتقد أن القوى العلمانية أصبحت 
قوية ومؤثرة على صناعة القرار، وتســعى لدمج اليمن في المنظومة الدولية 
وفق الشــروط الأمريكية، وتتبنى أفكارا عصريــة متناقضة مع تقاليد أبناء 
اليمن، وتعمل على تغيير المنظومة الفكرية والتشــريعية للنظام السياســي، 
وتعتقد أن الرئيس صالح لديه إستراتيجية واضحة تعمل على تقوية الاتجاه 
الليبرالي وتسعى لتمكينه من مؤسســات الدولة، وان هذه القوى الليبرالية 
تتبنى أفكار التوريث السياســي لصالح ابن الرئيس القائد العسكري القوي 

الذي تلقى تعليمه في جامعات الغرب».
وفــي مقــال له تحت عنــوان «في رقبــة ابن الرئيــس» قال عابــد المهذري 
رئيــس تحرير صحيفة «الديار» الذي بدأ يصنفــه البعض انه ضمن تيار ابن 
الرئيس إعلاميا، في ســياق حديثه عن شخصية أحمد ومؤهلاته: «الحديث 
عن العامل الخارجي المؤثر يقود ناحية الموقف الأمريكي وحســابات البيت 
الأبيض تجــاه الملف اليمنــي.. ولأن التعقيــدات تتصاعد على الــدوام.. فلا 
يســتبعد أن تدعم واشــنطن نجــل حليفها الاســتراتيجي فــي الحرب على 
الإرهاب لا أن تقف مع آخرين مقربين من الزنداني المغضوب عليه أمريكيا».

 ويضيــف المهذري «أحمد درس في الولايات المتحدة وموقفه العســكري 
إيجابي ضد تنظيم القاعدة..!! كما أن ملفه في حقوق الإنســان ناصع حتى 
الآن.. فيما أشــد منافسيه زحاما على المنصب «علي محسن وحميد الأحمر» 
لا يتمتعــان بذات القبــول الأمريكي لاعتبــارات عديدة أبرزها: الحساســية 
الأمريكية من القوى الإسلامية- حميد وعلي محسن من الإخوان المسلمين- 
كما وتتحســس أكثر القوى التقليدية «مشائخ ورجال دين» .. وتنحاز للتيار 
الجديد من جيل الشــباب وذوي القابلية للتغييــر الديمقراطي المُمنهَج.. بيد 
أن مربط الفرس ليس هذا الجزء إلا شــقٌّ منه» لاحظوا أوجه التشابه بين ما 

كتبه الزميل عابد والكاتب نجيب غلاب ..!!

باتجاه التوريث

هناك إذن سير حثيث نحو التوريث يتخذ ترتيبات مختلفة، وقد تكون غير 
مفهومة بالنسبة للمعارضة اليمنية، اذ  ان قرار تأجيل الانتخابات وتمديدها 
قد يدخل في لب ذلك، الرئيس لديه الآن صلاحيات دســتورية تخول له عمل 
أشياء كثيرة حين قال بمؤتمر نقابة الصحافيين اليمنيين «بحكم صلاحياتي 
الدســتورية أســقط حق العقوبة بحــق الصحافي عبد الكــريم الخيواني»، 
اتســاءل إن كان له الآن صلاحيات دســتورية تخولــه تعديل مواد هامة في 
الدســتور، ليــس العيب في التأجيــل، ولكن مــن يضمــن أن التأجيل يحمل 
إيجابيــة يمكن أن تصب في صالح العملية الانتخابية وتنقية آلياتها، وأنه لا 
يحمل في طياته مقاصــد ونوايا غير توريثية أو تمهيدا لنجله، هناك أحزاب 
ســترضى بعملية التوريث لما يحمله من إيجابية تفــوت عن بعضها إمكانية 
حكم البلاد إن تمت العملية لأسباب تتصل بتبايناتها الايديولوجية، وأيضا 
لما ســيحدثه التوريث من بروز عوامل موضوعيــة تجعلها قوية وترتب ربما 
وضعــا آخر يؤدي الى التغيير، من يدري فللسياســيون حســاباتهم التي لا 

ندركها.
 

٭ صحافي يمني

الاسرع نموا من العملاق الصيني!

الأفق المعاصر لكشمير
من منظور الديناميات الإنسانية

■هكـذا بـدأت أنغريـد حديثهـا فـي ورشـة العمـل التـي 
جمعتنـا فـي بيـروت بضيافة شـبكة المنظمـات العربية غير 
الحكومية للتنمية، وضمت عدداً من الخبراء ونشطاء العمل 
الأهلـي العربي: من هو العملاق الذي سـجل نمواً أسـرع من 
الصين!؟ اتسعت حدقات النشطاء والخبراء دهشة، هل ثمة 
من هو أسـرع نمواً مـن العملاق الصيني؟. وسـألنا بعفوية: 

من؟ وأجابت أنغريد بثقة: المجتمع المدني!
وأنغريد سـيرينث ليست ألمانية أو من شـمال أوروبا كما 
يوحي اسـمها الأول، فهي هندية، أطلق والدها عليها اسـمها 
هـذا، تيمناً باسـم الممثلـة الشـهيرة انغريد برغمـان بعد أن 
شاهد الفيلم الشهير «كازبلانكا»، الذي كان من بطولتها الى 

جانب همفري بوغارت.
لم تحتـج أنغريـد الـى تعزيز حجتهـا بالأرقام والنسـب 
المئويـة، فهي السـكرتير العـام لمنظمة سـيفيكوس العالمية، 
أو «التحالـف العالمـي مـن أجل مشـاركة المواطنـين»، والتي 
تمثـل حركة دوليـة تضم منظمات من أكثر مـن مائة دولة في 
العالم. وكانت المنظمة قد نشـأت عـام 1993 من أجل «تعزيز 
صـوت الشـعوب وإيصـال آرائهـا بغيـة تحقيـق مشـاركة 
مدنيـة فعالـة ومسـتدامة، وأن يتمتع المواطنـون بحقهم في 
تأليف الجمعيات وتعزيز قدرتهم على المشـاركة في مختلف 
القطاعات». وسـيفيكوس تحالف مفتـوح العضوية للأفراد 
وليس فقـط للمنظمات، ويصل عدد المشـتركين في نشـرتها 

الإلكترونية الى 80 ألف شخص.

المجتمع المدني تحت الخطر 

لكـن أنغريد سـيرينث لم تكتـف بإقرار حقيقـة ايجابية، 

وهـي ان المجتمـع المدني العالمي هو الأسـرع نمـواً، حتى من 
الصـين، وإنما أردفت ذلـك بحقيقــــة سـلبيــــة، وهي ان 
المجــــتمـع المدنـي لم يكـن يوماً تحـت الخطر بقـدر ما كان 
فـي السـنوات الأخيـرة، وتحديـداً بعـد أحـداث 11 أيلـول 
(سـبتمبر) 2001. فبحجة الحرب على الإرهـاب التي قادتها 
الولايـات المتحدة بزعــــامـة جورج دبلــــيـو بــــوش، 
قيدت الحريات المدنية في الولايات المتحــــدة والعــــديد 
تقلـــيـص  إلـى  أدت  تشـريعات  وسُـنت  العالـم  دول  مـن 
التجمـــع  حريـات  ذلـك  فـي  بمـا  المدنــيـة،  الحقـــــوق 
والاجتــــمـاع، وإلـى التـــدخـل في الحريات الشـخصية 
والمراقـــبـة علـى الاتصـالات، كما أجـازت عشـرات الدول 
احتجاز حرية المواطنـــين واعتقالهم من دون محاكمة ولمدد 
طويلـة. ولهذا الغرض أنشـأت سـيفيكوس برنامجاً جديداً 
سـمّي «مرصـد المجتمع المدني» بهـدف حماية المجـال المعطى 
للمجتمـع المدني والأفراد من أجل المشـاركة في مختلف دول 
العالـم، والـرد علـى الأوضـاع التي تتعـرض فيهـا حريات 
الاجتماع والتعبير للتهديد، وللحؤول دون التدابير المهددة 

لها والعمل على تغييرها.
لقـد تعرفت على سـيفيكوس في التسـعينات الماضية من 
خلال مطبوعاتها وأبحـــاثهـا المعمقة عن المجتمع المدني في 
العالم، لكني تعرفت عليها عن كثب حين شاركت، عام 2004، 
في ورشة دراسية في جوهانسبرغ، جنوب افريقيا، لمناقشة 
وتطوير مؤشـر المجتمع المدنـي (CSI Index) الذي يطبق 

حالياً في أكثر من خمسين دولة في العالم. 
وهـو منهـج بحثـي لتقيــــيـم حالـــــة المجتمـع المدني 
فـي العالـم، لا يسـهم فقط فـي خلـق قاعـدة معرفــــية عن 
المـــجتمع المدني، وإنما يشـكل أيضاً أداة للتقييم الذاتي له، 

ويفتـرض أن تقوم به تحالفات من المنظمات الوطنية في كل 
بلد.

قلـت إننا التقينا قبل أسـبوعين في بيـروت، مجموعة من 
المنظمـات والخبـراء لتطويـر منهجية تقييـم المجتمع المدني 
العربـي، اعتمـاداً على مؤشـر سـيفيكوس، وقمنـا بتمارين 
لتطبيق المؤشـر على حالـة المجتمع المدني في خمسـة بلدان 
عربيـة من بينهـا الأردن، وهو مشـروع يحتـاج تنفيذه لمدة 
عام قبل ان يخرج كل فريق وطني بتقريره عن حالة المجتمع 
المدني في بلده. وتنشر التقارير الوطنية في المجلد الأول من 
مؤشـر المجتمـع المدني، وهـو مجلد العـروض الوطنية، لكن 
هذه التقارير يعاد الاسـتفادة منهـا في إعداد المنظور المقارن 
الذي يعرض المؤشرات الدولية لتطور المجتمع المدني وينشر 

في مجلد ثانٍ.

اختراق مهم

 وعلـى الرغـم مـن وجـود عـدة مراكـز أبحـاث جامعيـة 
ومؤسسـات عالمية ترصد وتدرس المجتمع المدني، وأشهرها 
المركـز القائم في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، 
إلا أن المنهجيـة التـي طــــــــورتهـا سـيفيكوس في وضع 
مؤشـرات المجتمع المدني على النطـاق العالمي تعتبر اختراقاً 
مهماً، لأنها تعتمد أساسـاً علـى المبادرات الخاصـة بالتقييم 
الذاتـي والتعلـم الجماعـي لمنظمـات المجتمع المدنـي، ولذلك 
خاصـة  مـا،  نوعـاً  فريـدة  ومخرجاتهـا  منهجيتهـا  تعتبـر 

للاعتبارات التالية: 
منهجـــــيـة  علـى  قائمـــــة  للتقييـم  أداة  أولاً  فهـي 
تشاركــية تتضمن تجميع للمعلومات من مصادرها، ووضع 

دراسـات حالة من أجل إجراء تقييم شـمولي لحالة المجتمع 
المدني.

وهـي ثانياً تنطوي على عمليـة حوار جماعية بين أعضاء 
منظمات المجتمـع المدني والفئات ذات العلاقـة للتعرف على 
نقاط قوة وضعف المجتمع المدني. وهي ثالثاً تقود الى أعمال 
مشـتركة بـين الفاعلـين الاجتماعيـين المشـاركين فـي عملية 
التقييم من أجـل بلورة خطة عمل ملموسـة وتنفيذها، الأمر 
الذي يسهم في تقوية المجتمع المدني في مستوى كل بلد على 

حدة.
ويجـب الإشـارة هنا الـى أننا سـبق وأن طبقنـا منهجية 
سـيفيكوس عـام 2005 على المجتمع المدني فـي الأردن، الأمر 
الـذي سـاعدنا على تشـخيص نقـاط قوة وضعـف المجتمع 
المدني، وعلى بلورة خطة عمل نفذت على مدار عامين سابقين 
من أجـل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني، وأدت الى بناء 
شـبكة غير رسمية للتعلم الذاتي والتشاركي بين أكثر من 40 

منظمة مدنية أردنية.
يبقى أن نشير الى أن سيفيكوس أو «التحالف العالمي من 
أجل مشاركة المواطنين» سـبق أن أبدت قلقها الى المسؤولين 
الأردنيـين بشـأن صـدور قانـون الجمعيـات الأخيـر، الذي 
يجافـي المعاييـر الدوليـة لحقوق التجمـع والتنظيـم. وفي 
بيروت استفسرت أنغريد سـيرنيث الأمينة العامة للمنظمة 
عن آخـر التطورات التي جـدّت على صعيد تعديـل القانون 
المذكـور، وتسـاءلت كيف يمكن لسـيفيكوس أن تسـاعد في 
تحسين هذا التشـريع الحيوي للمجتمع المدني الأردني. ولم 
أجد ما أقوله لها سوى أن الحوار حول القانون المعدل لقانون 
الجمعيـات مايـزال جارياً بـين الحكومة ومنظمـات المجتمع 
المدنـي، ومـن المرجـح أن يعرض علـى الدورة الاسـتثنائية 

لمجلس النواب، و»إن شاء الله خير»!

٭ كاتب أردني

■ إن إحيــاء الكشــميريين لذكرى 5 شــباط (فبراير) 
في أجواء الانقسام السياسي في ولايتهم المتنازع عليها 
وشتاتهم عبر العالم هو في الواقع فرصة لإعادة التذكير 
بطموحات الشــعب الكشــميري مــن أجل تقريــر المصير 
ولتقييم كيفية وجوب صياغة الديناميات الإنسانية لهذا 
الوضــع غير المنحل ضمن المســعى العالمي في البحث عن 
الأمــن والإســتقرار في جنوب آســيا. وهــو أيضا بمثابة 
التذكير بأن ســعي الشــعب الكشــميري للأســتقلال في 
البحــث عن حــل يبقــى ثابتا من خــلال مختلــف مظاهر 
الكفاح الكشميري الذي تحول من «المقاومة الهادئة» الى 
العنــف والقتال ومــن مرحلة المقاومة المســلحة الى تحد 

سلمي مثير في المرحلة المعاصرة. 
إن كشــمير تشــهد اليوم تغيرا جوهرياً يثير الاهتمام. 
إن التحدي الشــعبي الضخم، الــذي اطلق في أعقاب نقل 
ملكيــة أراضي أمرناث فــي آب (أغســطس) الماضي، قد 
تميز في غياب جلي لأي وســيلة من وســائل العنف. كما 
أن القيادة الكشــميرية التقليدية (بما فيها حزب الحرية) 
قد اضطرت إلى اتباع الشــعب بدلا من أن يتبعها الشعب. 
وقــد اضطر مجلــس الجهاد المتحــد الذي هــو مزيج من 
المنظمات المسلحة إلى إعلان وفرض تهدئة (وقف إطلاق 
النار). وقد خلق هــذا الوضع الى حد كبير أنواعا جديدة 
من الإلتزامات للسياسات الداخلية الكشميرية: حيث إن 
الأحزاب السياســية المعروفة تقليديا بكونها منحازة الى 
الهند في الوقت الذي شــاركت فيه فــي انتخابات برلمان 
الولايــة قــد تحدثت بلغــة أقرب إلــى لغة من يســموّن بـ 
«الانفصاليين». وقد كشــفت عن أجندات سياســية مثل 
«الحكم الذاتي المعزز» أو «السيادة التشاركية»، ووعدت 

في الوقت ذاته التقدم على مسارين: 
«الخبز والزبد» وكذلك تسهيل حل قضية كشمير.

وفي الحقيقــة أن النضال اللاعنفــي الحالي قد همش 
الطبقة المتشددة من القيادة التي قادت موجة التشدد في 
التسعينيات. ولكن يجب ألا ننســى بأن قيادات التحدي 
الشــعبي الحالــي قــد انتقلــت الى الشــباب فــي خضم 

«التشــدد». وهذه القيادات هم في الواقع «أبناء الحرب» 
الذين اختاروا المقاومة السلمية. ولا شك أن رفض إعطاء 
فرصــة سياســية للكفــاح اللاعنفي مــن شــأنه أن يوفر 
أرضية لعودة ظهور العنف. واذا تم رفض اســتبعاد هذه 
الفرصة السياسية وجرى حشر الكفاح اللاعنفي الحالي 
في الزاوية فإنه ســيكون في الواقع تبريرا لعودة الثقافة 

الجهادية السابقة.

سيادة الشعب الكشميري 

ومن المهم أن على المجتمع الدولي والطرفين المباشرين 
مــن أصحاب المصلحة وهما الهند وباكســتان أن ينظروا 
إلى المشــكلة من خــلال الرابطة الحتمية بــين الديناميات 
الانســانية للوضع الكشــميري والجهود المبذولة لوقف 
العنف في البيئة. ولذا من المهم أن نتذكر أن الفكر العادي 
في الولاية المتنازع عليها ينظر الى الوجود الكشميري من 
ثلاث نواحٍ هي: أولاً: ملكية الكشميريين للولاية وبالتالي 
العملية التي من شأنها أن تقرر مصيرها. وثانياً: الوحدة 
العضويــة للولاية رغم الانقســامات السياســية والتنوع 
العرقي. وثالثاً: رفــض الوضع القائم او الجهود المبذولة 
لإضفاء الشرعية على الوضع القائم والافكار الهادفة إلى 
فــرض حل هم ليســوا طرفا فيه. وفي الواقــع أن التفكير 
الكشــميري يعكس طموحات تقول أنه بصرف النظر عن 
تطبيق قرارات الامم المتحدة لاجراء استفتاء أو عدمه، فإن 
عملية الســلام ينبغي أن تدعم سيادة الشعب الكشميري 
في طريق المستقبل الموعود. إن «الملكية الخاصة» لكشمير 
قد ثبتت علــى مر الأيام بأنها حقيقــة واقعة وليس وهما 
. هــذا العامل يجب أن يؤخذ في الاعتبــار عند البحث عن 
وســيلة للمضــي قدما نحــو تحقيق الســلام المســتدام. 
ولــذا مــن المهم جــدا أن يقوم الجيــل الجديد مــن النخبة 

السياســية في الهند وباكستان بإعادة النظر في الماضي 
- الجــذور الانثروبولوجية والتجربــة التاريخية- الذي 
شــكل الهوية الكشــميرية في المنطقة. إن المــادة رقم 370 
مــن الدســتور الهندي رغم التشــويه الذي تتســم به هي 
بمثابة تذكير. وهنــاك نقطة اخرى بهذا الخصوص وهي 
الــواردة في المادة 256 من الدســتور الباكســتاني والتي 
تنص على أنه عندما يقرر الشــعب الكشــميري الانضمام 
الى باكســتان فــإن أحكام وشــروط الانضمام ســوف 
تقــرر من قبل الشــعب الكشــميري. وإذا أردنــا أن نتعلم 
أي درس مــن التاريخ فينبغي التأكيد الآن على  «ســيادة 
الشــعب الكشــميري» وليس علــى «الإقليميــة». ومما لا 
شــك فيه أن عملية الســلام يجــب أن تكون بديــلاً لعودة 
التشــدد إذا ما وعدت الكشــميريين بالأمل بعد عقود من 
الإهمال والحرمان. وقد ارتفعت أصوات حول احتمالات 
«نزع الســلاح» و»اســتبعاد موضوع الحدود». ومع ذلك 
لم يحصل في الســنوات الماضية أي تقــدم ملموس نحو 
بناء الثقــة مع الكشــميريين أبعد من الخطــوات الأولية. 
وللأســف فــإن الخطــوات مثــل خدمــة الحافــلات بين 
ســريناجر ومظفر آبــاد وحاليــاً خدمة الشــاحنات إنما 
هي خطــوات رمزية أكثــر منها واقعية. لقــد حان الوقت 
بأن تخفف الحواجز أمام الكشــميرين بشكل كبير إن لم 
يكن يمكــن إزالتها تماما. ويجب إزالــة العوائق من طريق 
الروابــط الاقليمية والحدودية بين المنتديات السياســية 
والاجتماعية والثقافية. والأهم مــن ذلك، يجب أن ينعقد 
حوار كشميري حقيقي على أرض كشمير لإتاحة الفرصة 

لظهور موقف كشميري توافقي.

للخروج من الأزمة

ونســتخلص مما أســلفنا صيغــة للخروج مــن الأزمة 

تتمثل في النقاط الخمس التالية:
أولا: يجب تحديد السبب الجذري للأزمة المستمرة في 
كشــمير وإحتمالات العنف هناك وعلى وجه الخصوص 

سيطرة غير الكشميريين كعامل رئيسي.
ثانيا: تؤكد الانتفاضة الحالية الطبيعة المحلية للحركة 
مــن أجــل تقريــر المصيــر. كمــا أن طمــوح الكشــميريين 
للاعتــراف بهويتهــم ودورهــم لايمكن تجاهله كمســبب 
«لتدفق الارهاب» من الجوار أو التهديد عبر خط المراقبة.

ثالثــا: إن الأزمــة لا تتعلق بقضايا الحكــم أو «القانون 
والنظــام». ولذا فإن المشــاركة في الانتخابــات او عدمه 
ليست قضية. إن ما يبحث عنه الكشميريون هو مشاركتهم 
في عملية المفاوضات بين الهند وباكستان وأن يكون لهم 
رأياً مســموعا في الوضــع المســتقبلي لدولتهم. (ويجب 
علينا أن نتذكر أن عدد ســكان جامو وكشمير يفوق عدد 

سكان دول الخليج كلها).
رابعــا: يجب أن تمنــح الحركة اللاعنفيــة من أجل حق 
تقريــر المصيــر حقها في المجــال السياســي إذا كنا نريد 
تجنــب عودة ظهــور موجة التشــدد. وفي هذا الســياق، 
إذا كانت الديمقراطية الهندية غير مســتعدة للاســتفادة 
مــن النماذج المعاصــرة فيجــب عليها أن تعيــد النظر في 
ماضيهــا: العلاقة بــين الحكــم البريطانــي والكونغرس 
الهندي والفضاء السياسي الذي كان قائما آنذاك لوقف 

العنف في هذه العملية.
خامســا: تســتطيع الهند وباكســتان أن تظهرا مزيداً 
من المســؤولية في عملية حفظ الســلام عبر خط المراقبة 
وتتعاونا على عدم تشــجيع العنــف من قبل الجهات غير 
الحكومية في الساحة. ولكن، ونظرا الى وعي الكشميريين 
بهويتهم فــإن الدولتين لا تســتطيعان أن تتحمكا بمصير 
الولايــة مــن جانب واحد واتخــاذ قرار ثنائــي. ولذا فإن 
مشــاركة الكشــميريين في العملية وإســهاماتهم البناءة 
كطــرف أول مهمة جدا لإغلاق الباب أمــام العنف القادم 
ولإحلال التسوية المســتدامة. ولذلك فإن الحوار الثلاثي 

أمر لا مفر منه.

٭ باحث في معهد الدراسات الاستراتيجية
 في اسلام آباد

الطريق الجديد للمقاومة العراقية: الصدمة وهستيريا الطائفيين؟
■  واجهــت مبادرة دعوة القــوى العراقية المعارضة، للعودة، ومباشــرة 
العمــل المعارض، على أرض العراق، هجوما هســتيريا، انطلق من مصدرين، 
يبــدوان في الظاهر متعارضين، ومتناحرين. ففي داخل العراق، طار صواب 
آل الحكيم، والقيادة العنصرية الكردية، وراحوا يفبركون المبادرات المضادة، 
ويســتقدمون أناســا من الخارج، بهدف اظهار تعاطيهم مع هذه القضية في 
الظاهر، في الوقت الذي كانوا يعملون فيه على تشــكيل جبهة مضادة. وقد 
تكفــل جــلال الطالباني بتلك المهمــة، وراح يتودد لايران، فاطلــق على زيارة 
رفســنجاني، جملته التي اثارت امتعاض العراقيين كافة، حين وصف زيارة 
قاتل العراقيين، ومن اختص بتعذيب أســرى الحــرب العراقية الايرانية من 
العراقيــين، بانهــا «نعمة من الله». تذلــل الطالباني، لم يكــن من دون هدف، 
فلقد تبين انه بصدد تشكيل جبهة مضادة، المأمول أن تضم كلا من «المجلس 
الاعلى»، والجبهة الكردســتانية « بجناحيها الرئيسيين، مع مقتدى الصدر، 
الــذي زاره جــلال عدة مــرات خلال أيــام، وتباحث معــه في مقــره في قم، 
بغيــة اجتذابه الى الجبهة المذكورة، معتمدا على عمق حساســية مقتدى من 
احتمال عودة البعث الى الحياة السياسية، وهو ما يسعى «المجلس الاعلى»، 
لتضخيمه، وتحويله الى فزاعة، يجري الضغط باسمها على التيار الصدري، 

وزعيمه الحائر والمرتبك حتى الان .
  على المســتوى الآخر خارج العراق تحديدا، لم تكن ردود الافعال منسقة 
او ذات قيمة، والذين بادروا الى الكتابة، من منطلق الرفض والتجريح، كانوا 
افــرادا غير مهمين وجهلة، لايتميزون بالجديــة او الاعتبار، ناهيك عن الأثر، 
وعموما فــان مواقفهم اتســمت بالهســتيريا، وبالتهجم الشــخصي، ولغة 
التســقيط والفبركات الســاذجة، التــي اختص بها نفر من الاشــخاص منذ 
زمن، واصبحــوا معروفين من الجميع، ومنبوذين يثيرون الاشــمئزاز، وهم 
اليوم ينحطون بالخطاب /الانترنيتي/ درجة اخرى، تكشــف عن حراجتهم 
وموتهم السريري، ومن تجشــموا عناء قراءتهم، استغربوا لأي حد وصلت 
حالــة هــؤلاء، وكيف تســاقطوا نهائيــا، بحيث عالجــوا قضية سياســية، 
ومبادرة تستجلب اهتماما واسعا، ومن كل الاطراف، في الخارج والداخل، 
بمثل هذا الاســلوب العبثــي، الدال على الافــلاس، وعلى قوة المبــادرة التي 
ارادوا تجريحهــا، من دون اي فكرة او معالجــة عقلانية، او منطقية، بمقابل 

ضعفهم وتهاوي منطقهم .
  علــى الارض وداخــل العراق، صدرت عن تنظيــم «القاعدة»، بعض ردود 
الافعــال الهوجــاء، وقد تزايــدت وتيرة عمليــات التفجيرالعشــوائي، وفي 
اكبــر عملية جرت، تعرض اعلاميون وشــيوخ عشــائرفي ابــي غريب، لعمل 
انتحــاري، اودى بحيــاة اعلاميين، واناس مــن المارة الابرياء، كما شــهدت 
الكرادة الشــرقية عملية أخرى كبيرة، لم يســقط فيها أحد من الامريكيين او 
الاجهزة الامنية، بل تساقط مدنيون من دون ذنب، كما جرت عمليات اخرى 
اصغر، من ذات النوع والاســتهداف، وكان من الواضح ان ما جرى على هذا 
الصعيــد، هو ردة فعل يائســة وعصبية، حركتها كوامــن خارجة عن العقل 
والمنطــق، وتنتمي الى الاحتضــار. ففي الايام الاولــى لوصولنا الى العراق، 
كان الوضع الامني مســتتبا تماما، وكنا نظل نتجول في الكرادة والكاظمية 

خصوصــا، حتى الثانية عشــرة ليــلا واكثر، مــن دون ان نفكر بــاي خطر، 
وذهبنا الــى الفلوجة، حيث اقيمت لنا مأدبة غداء في الخالدية، واســتقبلنا 
بعــض حلفائنا واصدقائنا هناك بالترحاب، وجاءوا بســياراتهم ليســيروا 
رتلا معنا، من حدود الفلوجة الــى الخالدية، لاننا نجهل الطريق وتعرجاته، 
وترحيبا بمقدمنا. والخالدية في ســجلات العنف، هــي المكان الاكثر دموية 
فــي الرمادي، والغــداء الذي اقيم لنا، وعلى شــرفنا، تم فــي العراء في يوم 
ربيعي مشــمس ورائع، وعلى الطبيعة، بين البســاتين. وهناك استمعنا على 
الارض، لصنــوف من قصص المآســي المرعبــة، التي مر بهــا العراقيون على 
يــد «القاعــدة»، وكيف عملت على قتــل المقاومة العراقيــة، ونقلت الحاضنة 
الاجتماعيــة للمقاومــة، من قــوة الاحتضــان الشــعبي غيرالمحــدود للعمل 
المســلح المقاوم، الى التحفظ الشــديد والنفورالمنطوي على حزن وأسف. لم 
تكــن منطقة الفلوجــة محمية من الجيــش، او قوات الأمــن العراقية، ولم نر 
علــى طول الطرقــات، التي مررنا بهــا، والقرى التي توغلنا فــي داخلها، اي 
اثرللقوات الحكومية او الصحــوات، ماعدا بعض الحواجز المتفرقة، والأمن 

كان من صنع أهالي المنطقة .

الله لا يعيدها

  وســواء في بغداد او ابو غريب، وبقية المناطق المتداخلة، او التي شهدت 
في الســابق « تهجيــرا طائفيا «، كانــت عمليات عودة المهجرين المعاكســة، 
تجري وســط طقوس تنــم عن وجهة مشــاعر النــاس العفويــة، وذاكرتهم 
المأساوية التي لا يمكن وصفها. وأهالي المناطق التي تتم العودة اليها، كانوا 
يحملــون الأكل للقادمين، ويواضبون على زيارتهم، وتجديد الأواصر معهم، 
وســط مشــاعرالمحبة والأخــوة المتأججة. و»الهلاهــل» المختلطــة بالدموع، 
تروي تناقضات امتزاج الفرحة بالألم، لقد اطللنا ونحن نعبر جســر الائمة، 
من جهــة الكاظمية الى الاعظمية، علــى «مقبرة الاحتــراب الطائفي»، ممتدة 
من جــرف دجلة، لجهة جامع الامــام الاعظم، بموازاة الجامــع وعلى طوله، 
فارتعبنا، وتســاقطت دموعنا ونحن نلاحق شســاعة الحقــد والفقدان. ما 
أوســع مدى هذا الموت المجاني، الذي يصدح الآن فــي الليالي والصباحات، 
«هلاهل» في ارجاء بغداد المنكوبة. مخضبا بالدموع التي تحكي قصة الفقد، 
فــأي بيت لم تصبه فاجعة في ابن او اب او اخ او اخت؟ لقد صنع العراقيون 
بإرادتهــم الجبارة، من قلب المأســاة المروعة، «أمنهــم»، وانتزعوه من براثن 
مأســاتهم المروعة، العصية على الوصف. كانوا يــرددون بلا توقف «الله لا 
يعيدها». وهنا يكمن السر الذي جاء بنا وحفز مبادرتنا، فالحديث عن توفر 
الأمن في العراق، يترجم حسب بعض الأوساط، مديحا للمالكي وحكومته، 
وصحواتــه، لان هــؤلاء لايريــدون ان يصدقوا بــأن الامر يتجــاوز فعل اية 
حكومة، مهما فعلت، وليس المالكي، ولا الصحوات، من حقق هذا الذي حدث 
على الاطلاق. وهو اضعف من ان يفعله. مع انه يريد، ويحب ان يقال عنه ذلك. 
كيف يســتطيع المالكي ان يحيي في الاعظمية، فرحة المولد النبوي الشريف، 
والذي صادف مروره خلال وجودنا، كانت الاعظمية تشــع، وتسطع بوهج 

تحد من أجل الحياة، عندما طرق ســمعنا صوت طبول، وطالعتنا المشــاعل 
تلوح فوق الجســر، من جهــة الكاظميه، لقد جاء اهالي الكاظمية ســيرا على 
الاقــدام، يشــاركون أهل الاعظميــة، فرحة الاحتفــال بمولد النبــي العربي. 
كان المشــهد رهيبا، يهز الســماء والارض، تحت عين قمــر فضي، وامتدادت 
مقبرة تشــهد علــى الحقد العابــر، وهؤلاء الذيــن يقولون بــان الحديث عن 
الأمن المســتتب اليوم، هو مديح للمالكي، انما يكشفون عن معضلة معروفة، 
كانــوا يتخبطون فيهــا وما زالــوا. فالأحادية، والأفتراضيــة الايديولوجية، 
كانت من اكثرالظواهر عبئا علــى المقاومة العراقية. والذين واصلوا التهريج 
بأسم المقاومة، وســيدوا اللفظية الفجة، والشــعاراتيه التي لا تريد التعامل 
مع الواقع العراقي وتعقيداته، وحولته الى لوحة يرســم عليها من يشاء، ما 
يشاء من الأعتقادات، باسم «مجد البندقية «، هم من يصدمون اليوم بإبتعاد 

المجتمع عنهم، وتكذيبه المطلق لأطروحاتهم، وكرهه لتوجهاتهم .

العمل المقاوم

 منذ الايام الاولــى للاحتلال تبنينا، مفهوما للمقاومــة، يقوم على القول، 
بــان المطلوب هــو «مقاومة شــاملة». وقد نبهنا بقــوة، الى خطــورة الطابع 
الجزئــي والطائفي، على العمل المقاوم ونتائجــه واحتمالاته، وتحملنا بناء 

عليه، كل الحقد الذي حمله دعاة 
«العــودة الى ما قبــل 2003/4/9»، ومن رفعوا شــعار «المقاومة هي الممثل 
الشــرعي الوحيــد للشــعب العراقي»، فــي حين كنا ننــادي بعقــد «المؤتمر 
التأسيســي»، باعتباره اطارا وطنيا، يجمع كافة مكونات الشــعب العراقي، 
ويتيح التوصل الى الصيغة المناسبه للعيش المشترك، بعد طرد المحتلين، بعد 
ان انهــارت الدولة، ولم يعد بالامكان قيام نظام لايكون اساســه «المشــاركة 

الوطنية الشاملة»، التي واصلنا الاصرار على اعتبارها شرطا للتحرير. 
  كانت بعض الاطراف، تتوهم بانها عائدة الى الحكم، وتروج هذه الكذبة، 
بينمــا مالت اطراف أخرى، الــى رفض مبادىء المشــاركة، وتخيلت مقاومة 
من دون مشــروع وطني، مستند الى مبدأ المشاركة الشاملة. ولقد عقدنا في 
صيف 2004، مؤتمرنا «التحضيري للمؤتمر التأسيسي» في بيروت، بحضور 
350 جــاءوا من داخــل العراق، فبــدا عملنا، كما هــي الحالة اليــوم، تهديدا 
لاحلام ولت، تصر على البقاء حية، ولو على حساب المجتمع والمقاومة، ولقد 
واصلنا اعلان آرائنا بلا توقف، ومن دون خوف، او حســاب للحقد الاسود، 
أوالتجريــح المختلط بالحقد والكذب، وقلنا أن المنطق الجزئي، ســوف ينهي 
المقاومة، ويتســبب في اغراقها بالأحتراب الاهلي، وهــذا ما حدث. وانتهى 
طور من المقاومه، بســبب أخطاء من رفعوا الشــعارات التبسيطية، المناقضة 
للوقائع، ولتكوين العــراق وظروفه وبنيته. غير ان الشــعب العراقي، وبكل 
مكوناتــه لم يتخــل عن مقاومــة الاحتــلال، وســارع للانتقال الى التســلح 
بالموقــف الشــامل، الجامع للجهــد الموحــد لكافة مكونــات العــراق، وهذا 
ماحدث في الانتخابــات الاخيرة، عندما مال العراقيون الى اختيار الحقائق 
الوطنية الثابتة، المضادة للطائفية، وللمحاصصة، والفســاد، والفيدراليات 

التــي تهدد وحدة الكيان والدولة المركزيــة، باعتبارها أمراضا مفروضة من 
قبل الاحتــلال. وكل هذه حقائق لم يصنعها المالكــي، بل حاول ويحاول ان 
يتناغم معها، وتمكن من حصد نتائج باهرة، لأنه استجاب لها، وتلك حقيقة، 
الذيــن ينكرونها هم الجــــهلة، وجماعة «عليهم ياخوتنا عليهم» و»عنزة ولو 

طارت»  .
 هنالــك طور جديد مــن اطوار العمل المقــاوم، يتهيأ العراقيون لمباشــرته، 
وقــد حققــوا مقدماته بصفتهــم ذاتا فاعلة، بغــض النظر عــن اي حزب، او 
جهــة. وهذه ظاهــرة فريدة وتاريخيــة لامثيل لهــا، وهي تحتــاج اليوم الى 
مجهــود، وحضور القوى الحيــة المناهضة للاحتلال، داخــل العراق. وعلى 
هــذه القــوى ان تســتغل المناســبة، وتســتند الى الاســباب التــي اضطرت 
المالكي، لان يرضخ لســياق الحالة الوطنية الراهنــة، ويحاكيها، خاصة في 
ظل احتمالات انســحاب الامريكيــين ومأزقهم. لقد واصلــت خلال لقاءاتي 
التلفزيونية، التأكيد على تفكيك «العملية السياســية الاحتلالية»، والانتقال 
الى «العملية السياســية الوطنية»، واشــترطنا على مــن يحضر المؤتمرالذي 
دعونــا له، ان يكون مناهضا بصراحة للاحتــلال، وتحدثت مطولا وعلنا في 
قناة «الأتجاه»، عن اندحار المشــروع الامبراطوري الامريكي، وقلنا ان تاريخ 
4/9 ســيكون يوم احتفال، بنهاية «العملية السياسية الامريكية»، اي بزوال 
للاحتــلال نهائيا، وكل هــذه الآراء، لن يقبلها الطائفيــون، والحالمون بعودة 
الدكتاتوريــة، وبعض المتطفلــين، لانها تعني موتهم النهائــي، وتعني انهيار 
مــا كانوا يراهنون عليه، وتســببوا به من كوارث جديــدة، الحقوها بمقاومة 

الشعب وحاضنته الاجتماعية. 

تشويه للمبادرة

   هنالك من يريدون تصوير موقفنا ومبادرتنا، وكأنها تخالف مبدأ وحق 
المقاومة المســلحة للشعب العراقي، وهذا جزء من التشــويه الحاقد المعتاد، 
ومحاولــة لأظهار موقفنا، وكأنه خروج من معســكر الداعين للمقاومة، التي 
نؤمــن قطعا بإنها حق مقدس، الاكثر قدســية منه، كيــف نحميه ونطوره، لا 
كيف ندمره، ونجبر الشــعب وندفعه الى النفور منه، كما فعل هؤلاء، الى ان 
اضطروا العراقيين اليوم،  وحملوهم عبء ابتكاروســائل واســاليب أخرى 
للمقاومة، تؤمن خروج المحتلين، وجدها العراقيون في اســتعادتهم الجبارة 
لوحدتهــم الوطنيــه، كركيــزة للعمل المســلح المقــاوم، قبل ان يســتعاد مرة 
أخرى، على قاعدة وحدة وطنية راسخة، لاتؤدي الى كارثة احتراب طائفي. 
كما حدث خلال الطور الماضي من تجربة المقاومة المسلحة. والشعوب خلال 
مسيرة تحررها، تمر بمراحل وفترات من المقاومة، تختلف عن بعضها، وفقا 
للظــرف واللحظة. والعراق ســوف يطــرد الاحتلال ويدحــره، بقوة تلاحم 
مجتمعــه وارادته، وموجــة الحقد الحاليه ضدنا، لن تطول، وســوف تتبدد 

قريبا، لأنها صادرة عن موت من يشنونها، ونهايتهم القريبة، وافلاسهم .

٭ كاتب عراقي   

هاني الحوراني ٭

د. عارف كمال٭

رداد السـلامي٭

عبدالامير الركابي٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو قادم .. فماذا ستفعلون؟

بين أليكس دوفال وبرندرغاست وآخرين حول الإبادة في دارفور

العراق: فشلت امريكا فلنتحد لقهرها

■ التصريـح الأخيـر للرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي  
والـذي أكـد فيـه عـزم  فرنسـا العـودة  قريبـا كقـوة سياسـية 
وعسكرية في مجلس القيادة لحلف الشمال الأطلسي إلى جانب 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة، والذي تلاه تصويـت البرلمان ذي 
الأغلبيـة اليمينيـة، لصالـح هـذا القرار، جـاء  ليواكـب الذكرى 
السـتين لتأسـيس حلـف الناتو شـهر نيسـان (ابريـل). وبذلك 
تطوى صفحة ما يعرف بالسياسـة الفرنسـية الديغولية وتفتح 

صفحة ما يعرف سياسة  المحافظين الجدد بالاليزيه .
فقد تأسـس  حلف الشـمال الأطلسـي أو ما يعرف بالناتو في 
1949 مـن طرف الـدول الموقعـة لاتفاقية بروكسـيل عقـب نهاية 
الحرب العالمية الثانية آنذاك وتتمثل في كل من فرنسـا، انكلترا، 
بلجيـكا الليكسـومبورغ وهولنـدا إضافة إلى الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وكنـدا، وذلك من اجل  وضـع منظومة أمنيـة لأوروبا 
لمجابهـة الاتحاد السـوفييتي وقتئـذ. ويتواجد مقـر حلف الناتو 
بالعاصمة البلجيكية بروكسـيل ويضـم 22 ألف موظف و60 ألف 

جندي وتتراوح ميزانيته حوالي ملياري دولار سنويا. 
إن حلـف الناتـو كان أداة ردع لأطمـاع وتحرشـات الاتحـاد 
السـوفييتي بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا الغربيـة، 
ووسـيلة من اجل فض النزاعات الإقليمية بين الدول الأوروبية، 
ولكـن كل هـذا انتهـى اليـوم منـذ أفـول واندثـار نجـم الاتحـاد 
السوفييتي، ليتحول بعد ذلك حلف الشمال الأطلسي  كيد طولى 
للولايات المتحدة الأمريكية لتطويع وترهيب القوى غير الغربية 
ومحاربة كل أشكال المقاومة المعادية للهيمنة الغربية والأمريكية 
علـى وجه الخصوص في العـراق وأفغانسـتان ولبنان. وتجدر 
الإشـارة بان اليمين الفرنسـي يعرف تياريـن متباينين من حيث 
السياسـة الخارجية لفرنسـا، الأول يختصر في الفكر الديغولي 
الـذي يؤمـن باسـتقلالية فرنسـا مـن أي تبعيـة  سياسـية أو  
إيديولوجية لقوى أخرى بل يؤمن بما كان يسـميه محرر فرنسا 
شـارل ديغول  بعظمة فرنسا. وابرز دليل  على ذلك هو انسحابه 
مـن الناتـو سـنة 1966 محتجا علـى السياسـة الأمريكيـة وذلك 
بسـبب سـيطرتها الكاملة على القرارات السياسـية والعسكرية 
في الحلف. منذ ذلك الحين أضحت السياسة الخارجية الفرنسية 
معروفة على الصعيـد الدولي بهذا القرار الذي يرفض الاملاءات 
الأمريكية كيفما كانت نوعيتها أو حدتها. والفكر الديغولي ما زال 
متقدا وله مدافعون أشـاوس ضمن النخبة السياسـية الفرنسية 
اليمينية واليسـارية على السـواء الى يومنا هذا، فمثلا الرئيس 
الفرنسي السـابق جاك شـيراك ورئيس ووزير خارجيته آنذاك 
دومينيـك دوفلبـان،  وتحت حكمهمـا، عارضت فرنسـا معارضة 
قاطعة لا غبار عليهـا الحرب الأمريكية على العراق بينما باركتها 

دول أوروبية أخرى كانكلترا وايطاليا واسبانيا.
أمـا التيـار الثاني فهو الذي يؤمن بان فرنسـا يجب أن تنضم 
إلى القوى الغربية الأخرى، خصوصا الولايات المتحدة،  من اجل 
تعزيز دور الغرب وحمايته وعلى السيطرة على العالم ومحاربة 
القوى المعادية وهذا الفكر هو نفسـه الـذي نجده عند المحافظين 
الجـدد في الولايـات المتحدة الأمريكيـة،  لذا  فاحد  السياسـيين 
بالأمريكـي  سـاركوزي  الرئيـس  سـاخرا  وصـف  الفرنسـيين 
صاحب جواز سـفر فرنسـي. بعيد انتخاب سـاركوزي  بأسابيع 
فـي 2007، هـدد وزيـر الخارجيـة الحالي برنـار كوشـنير إيران 
بالحـرب،  لثنيهـا عـن تخصيب اليورانيـوم، وكان هـذا منعطفا 
كبيرا في السياسة الفرنسية الخارجية، يعكس تبنيها للسياسة 
الخارجية الأمريكية قلبا وقالبا. منذ تولي الحزب اليميني الحكم  
ذي النزعة والميول للسياسـة الأمريكية خلافا للرئيس الفرنسي 
السـابق جاك شـيراك، لم يخف  الرئيس الحالي ساركوزي يوما 
إعجابـه بالرئيـس الأمريكي السـابق جـورج بوش وسياسـته 

المدمرة وحربه المزعومة على الإرهاب.
في  خطاب لسـاركوزي  بشـهر كانـون الثانـي (يناير) 2008 
عبر فيه أمام السلك الديبلوماسي  بان فرنسا بعودتها إلى حلف 
الناتو سـتكون بمثابة عودة إلـى عائلتها الغربية  لكي تدافع عن 

ما اسماه القيم الغربية ومحاربة كل أشكال الإرهاب. 
ومنذ توليه السـلطة لم يتوان الرئيس الفرنسـي الحالي عن 
تقـديم قرابين الرضا لـلإدارة الأمريكية بقيادة بوش  مسـتجيبا 
لرغبة هذا الأخير، حيث أرسـلت فرنسـا الصيف الماضي أكثر من 
1500جندي إلى أفغانسـتان رغم المعارضة الشديدة للرأي العام 
الفرنسـي لذلك. وثانيا فقد سـاند بشـكل قوي الرغبة الأمريكية 
الملحـة  بزرع الـدروع الصاروخية في أوروبا الشـرقية، وهذا ما 
عكـر صفـو العلاقات الفرنسـية الروسـية خصوصا  إبـان حكم  
فلاديمير بوتين وسـاند  السياسة الأمريكية الخارجية في حربها 
على ما يسـمى الإرهاب. فهـده القطيعة في السياسـة الخارجية 
الفرنسـية مع الفكـر الديغولـي  يعلله سـاركوزي بمجموعة من 
الجمـل الرنانة للاسـتهلاك الإعلامي وللرد علـى خصومه كقبيل  
أن فرنسـا لن تفقد أي شـيء من اسـتقلاليتها وبان فرنسا 1966 
ليسـت فرنسـا الحاليـة  فسـاركوزي يسـعى لبنـاء مـا يعـرف 
أوروبـا للدفـاع الحيـوي حيـث شـدد علـى أن مواجهـة الخطـر 
الداهـم للقـوى المعادية والظلاميـة لقيم الغرب وأمنـه لن يتأتى 
إلا بسياسـة أمنية ودفاعية مشـتركة بين أمريكا وأوروبا. ويرى 
المحللون بان سـعي سـاركوزي بانضمامه لمركز القرار العسكري 
والسياسـي فـي الناتو إلـى جانب الولايـات المتحـدة الأمريكية 
لن يتحقق وسـيكون مـن قبيل الأحـلام الوردية، لان السياسـة 
الخارجيـة الأمريكية ورغـم تعاقب الجمهوريـين والديمقراطيين 
علـى الحكـم، لا تتغير في المسـائل الجوهرية ولن تعطى فرنسـا 
دورا رياديـا وقياديا كالذي تتمتع بـه الولايات المتحدة، لان هذا 
سـيقضي على التفـرد الأمريكـي بالقرارات الإسـتراتيجية وهذا 
مـا لا يريـده البيـت الأبيـض كيفمـا كان سـاكنيه.   ان الولايات 
المتحدة سـتقوم بإعطاء فرنسـا بعض المراكز القيادية الهامشية 
لا غيـر كمكافأة لسـاركوزي وكعادتها سـيبقى لها نصيب الأسـد 
مـن القـرارات المهمـة والإسـتراتيجية وسـتصبح فرنسـا مجرد 
منفـذ في هذه الحالة لأوامر ونواهي الأمريكيين في الناتو. وهذه 
العودة المفاجئة لفرنسـا في أحضان الناتو يثير مخاوف النخبة 
السياسـية في فرنسـا حاليا بـين مختلف أطيافه السياسـية من 
معارضة وحتى بين أعضاء من الحزب الحاكم. فعلى سبيل المثال 
الوزيرين الأولين السـابقين دومينيك دوفلبان والان جيبي عبرا 
عـن امتعاضهما ورفضهمـا من القرار وأكدا بان الـدور التاريخي 
لفرنسـا كصوت حر سيتقلص ولن يصبح مسموعا على الساحة 
الدولية، وهما من حزب اليمين، بينما عبر الرئيس السـابق جاك 
شـيراك عن تحفظه علـى القرار. وقد أطلق رئيس حزب الوسـط 
فرانسـوا بايرو تصريحات نارية وأكد بأنه يحس بالعار بسبب 
هـذه العـودة وان هـذا يعبر عـن هزيمة لفرنسـا أمـام الولايات 
المتحدة الأمريكية  ودعا   الرئيس ساركوزي الى استفتاء شعبي 
لتمرير هذا القرار. وفي نفس الاتجاه عبر اليسـار الفرنسـي عن 
رفضـه القاطع مؤكدا بان سـاركوزي سـيقوض الـدور الريادي 
الفرنسـي والمسـتقل عن مواقف وإيديولوجيـة المحافظين الجدد 
فـي الولايـات المتحـدة التي لم تـأت إلا بالخـراب والوبـال على 
أمريكا نفسها وشعوب أخرى، ودعوا ساركوزي على العدول عن 
هـذا القرار، ومن بين هـؤلاء مارتين اوبري زعيمة  حزب اليسـار 

الفرنسي، والوزير الأول السابق الاشتراكي لوران فابيس.  
إن الفكـر الديغولـي يتبنـاه اغلب الفرنسـيين رغـم اختلاف 
مشـاربهم السياسـية والحزبيـة إلا أن الحـزب اليمينـي بقيادة 
سـاركوزي فكـره متمـرد علـى هـذا الإرث التاريخي بل يسـتقي 
مجموعـة مـن أفـكاره وإيديولوجيتـه مـن المحافظـين الجدد في 
الولايات المتحدة الأمريكية وهؤلاء يقرون بوجود عالم متحضر 
غربي له حق الريادة والسـيطرة على العالم باسـم نشر الحرية 
وحقوق الإنسـان والديمقراطية ومحاربة القوى المعادية حسب 

زعمهم ومنها الأصولية الإسلامية.

٭ كاتب من المغرب يقيم في فرنسا

دلالات عودة فرنسا
لحلف شمال الأطلسي رأي القدس

■ فـي مطلع الأسـبوع الماضي، وصلتنـي مقالة واحدة 
مـن أربعة مصادر مختلفة، وهـي حالة نادرة تظهر أن هذه 
المقالة لمست وتراً حساسـاً عند عدد كبير من القراء. المقالة 
التي نشـرت في موقـع صحيفة «سـودان تريبيـون» يوم 
الاثنـين  آذار 22 (مـارس) كانـت بعنـوان «أليكـس دوفال 
ومسـألة الإبادة الجماعية في دارفور»، وشملت انتقادات 
مكثفة للناشـط الحقوقي المعروف أليكسـن دوفال بسـبب 
موقفـه مـن قضية دعـاوى الإبـادة الجماعية فـي دارفور، 
وخاصـة رفضه لهـذه الدعـاوى. ويتركز الانتقـاد على أن 
دوفـال نفسـه كان حتـى وقت قريب من أشـد المتحمسـين 
لدعوى الإبـادة الجماعية، والمنافحين عـن التهمة قانونياً 
وسياسـياً، ولكنه تحول في الآونـة الأخيرة إلى واحد من 
أشـد المنتقديـن لمدعـي الجنائيـة الدولية لويـس مورينو 
أوكامبـو، قائلاً فـي احدى مداخلاتـه إنه لـو كان أوكامبو 
من تلاميـذه لطلب منه إعادة كتابة مذكرته عدة مرات قبل 
أن يمنحـه درجة الرسـوب. وتورد المقالة بإسـهاب حجج 
دوفال السـابقة في دعـم تهمة الإبادة الجماعيـة، ثم تثني 
بعد انتقـاد موقفه الجديـد بالغمز واللمز بـأن الرجل ربما 
يكـون قبض ثمنـاً من البشـير لقـاء تغير موقفـه الجديد، 
بـل تصرح بأنه كان قدم للبشـير تحذيراً مبكـراً حول قرار 

المحكمة الجنائية.
بريـدي  إلـى  المقالـة  هـذه  وصـول  كان  لـي  بالنسـبة 
الالكترونـي يشـير إلـى مفارقـة لهـا دلالاتهـا. فقـد عرفت 
أليكـس في مطلع التسـعينات خصماً عنيـداً من موقعه في 
منظمـة «أفريـكا ووتـش» إحـدى منابـر منظمـة «هيومان 
رايتس ووتش» التـي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وبحكم 
تخصصـه (كان قـد أعد دراسـته للدكتوراه حـول المجاعة 
فـي دارفـور) فـإن افريقيا بالنسـبة لـه كانت تـكاد تعني 
السـودان، وكانـت لنا بحكـم موقعينا المتباينـين منازلات 
سـاخنة ومتعددة حـول تقاريـر منظمته حول السـودان. 
وكان يجمع بيننا في ذلك أن كلينا كان مقاتلاً شرساً عنيداً 

لا يألو جهداً في الدفاع عما يؤمن به. 
وقـد ظهرت شراسـة دوفال فـي التمسـك بمبادئه حين 
أعلن اسـتقالته من منصبه في «أفريـكا ووتش» بعد فصل 
زميلتـه في المنظمة راقية عمر على خلفية انتقادها للتدخل 
الأمريكـي في الصومال عام 1992، وقام مع راقية بتشـكيل 
منظمـة جديدة باسـم «أفريكان رايتـس» واصلت جهادها 
ضد الحكومة السـودانية بنفس الشراسة. في وقت لاحق 
انتقل دوفال إلى العمل الإغاثي والإنسـاني الميداني، حيث 
عمـل لدعم مناطق الجيش الشـعبي لتحرير السـودان في 
جبـال النوبة وأقام علاقـة وثيقة مـع د. لام أكول وحركته 
المنشـقة عن الجيش الشـعبي. وفي نفس الوقت شارك في 
الحملـة الدولية لنزع الألغام قبـل أن يتحول في عام 2001 

لدعم نشاط مكافحة الأيدز في افريقيا.
وفي عدد من هذه المحافل تقاطعت سبلنا، كما حدث حين 
دعاني دوفال وثلة من صحبه ممن كانت لي معهم مناكفات 
سـاخنة لمخاطبـة مؤتمر نظمـوه في أوكسـفورد عام 1995 
للحديث عن التحكم في الإعلام (والتلاعب به) في مناطق 
الكـوارث. وقد لمسـت في هذا المؤتمـر توجهاً إلـى مراجعة 
ونقـد الذات مـن قبل بعض المشـتغلين بالعمل الإنسـاني، 
وهي خطوة لها دلالاتها من طائفة كانت (وما يزال كثير من 
أفرادهـا) يعتبرون أنفسـهم ملائكة يمشـون على الأرض. 
وقـد كانت هذه نقطة تقارب أخـرى، حيث كنت من جانبي 
أيضـاً منهمكاً في نقد الذات (فقد صادف انعقاد ذلك المؤتمر 
صدور كتابي عن :الثورة والإصلاح السياسـي، وهو ما لم 
يكن معروفاً عند دوفال وأصحابه، وما كان لينفعهم شـيئاً 
لوعرفوا لأن الكتاب كان بالعربية). وقد تجلى هذا التوجه 
النقدي بوضوح في كتاب دوفال الصادر عام 1997 «جرائم 

المجاعات: السياسة وصناعة الإغاثة في افريقيا».
في عـام 2005 كان دوفـال من المدعوين فـي مؤتمر عهد 
إلـى بتنظيمه فـي الخرطوم من قبل منظمـة الإيغاد لتقييم 
جهـود المنظمة في مجال السـلم والأمن. ولـم تكن تلك أول 
زيـارة له للخرطوم، حيث كان قد زارها من قبل عدة مرات 
حتى قبـل اتفاق السـلام. وكان اندلاع الحـرب في دارفور 
مناسـبة ليتسـعيد اهتمامـه بالاقليـم فأصدر مع مراسـلة 
الغارديان السـابقة جولي فلينت كتاباً في ذلك العام حول 
الأزمـة مايزال أحد أهم المراجع حـول خلفياتها. وفي نفس 
العـام تم تعيينـه مستشـاراً لجهاز الوسـاطة فـي الاتحاد 
الافريقي حيث سـاهم بقوة في صياغة اتفاقية أبوجا التي 
وقعـت في ايار (مايـو) 2006 ثم أصبـح وجولي فلينت من 

أقوى المدافعين عنها.
ويمكن التاريـخ لبداية تحول نظرة دوفال إلى الطريقة 
للتعامـل مـع أزمـة دارفور مـن تلك الفتـرة. فقـد قضى مع 
المجموعة التي شـاركت في صياغة الاتفاقية أشـهراً طويلة 
في تعامل مباشـر مع قـادة حركات التمـرد، وكانت نظرته 
سـلبية لكثيريـن منهـم. وقـد سـعى بعـد الاتفاقيـة إلـى 
تسويقها لأهل دارفور عبر مداخلات مطولة نشرها في تلك 
الفتـرة، ولعل الصـد الذي ووجهت به توسـلاته أثر أيضاً 
في نظرته. وبحسـب دوفال نفسه (نشـر الرجل رده على 
المقالة بعد سـاعات من صدورها) فإن تفسير تغيير موقفه 
بسـيط جـداً: إذا تغيـرت الحقائـق وجـب تغييـر الموقف. 

وأشـار دوفال إلى أن إحصائيات القتلـى في دارفور خلال 
خـلال العـام الماضي انخفضـت إلى معدل 150 في الشـهر، 
معظمهم من العرب، وألمح إلى أن مسـؤولية حركات التمرد 
عـن هذه الوفيـات أكبر من مسـؤولية الحكومـة مما يقلب 
الطاولة حول من يجب اتهامه بالإبادة. وكرر اتهام المدعي 
العـام بقلـة الكفـاءة، قائـلاً إن خرقه سـيؤدي إلـى تبرئة 

البشير.
وكان دوفال قد عبر عـن تحفظاته قبل ذلك في المناظرة 
التي عقدتها مجلة «نيوزويك» في تشرين الثاني (نوفمبر) 
2007 بينه وبين جون برندرغاست، رئيس منظمة «كفاية» 
وعضـو مجلـس إدارة منظمـة إنقـاذ دارفـور، حيـث اتهم 
الناشطين الغربيين حول دارفور بالإضرر بأهل الإقليم من 
حيـث أرادوا الإصلاح، خاصة حـين أوهموا قيادات التمرد 
قليلـة الخبـرة بأنها لـو صمدت قليـلاً ربما سـيأتي تدخل 
أجنبـي لصالحها. عـلاوة على ذلك فإن كثـرة الحديث عن 
الإبـادة الجماعية في وقت تضاءل فيـه العنف في دارفور 
أعطى تفسيراً خاطئاً للوضع وأدى أيضاً إلى تعامل خاطئ 
معـه، كمـا أن الخطـاب المتشـدد الـذي تبنتـه إدارة بوش 
بتأثير من ناشـطي قضيـة دارفور قد يكـون دفع الحكومة 
السـودانية إلى تشـدد مضـاد. وأخيـراً فـإن التركيز على 
دارفـور قـد يكـون صـرف الانتباه عـن السـلام الهش في 

الجنوب مما يهدد بانهيار ذي عواقب غير محسوبة.
فـي رده علـى دوفال صدق برندرغاسـت بصـورة غير 
مباشـرة الاتهام بلا مسؤولية الناشطين وعدم تدبرهم في 
عواقب أعمالهم حين قال إن الناشـطين غير مسـؤولين عما 
حدث علـى أرض الواقـع، فمهمتهم هي تنبيه السياسـيين 
وصانعي السياسـة إلى القضايا، وهؤلاء هم من قصر ولم 
يتصـد للإبادة فـي وقتها. وأضـاف يقـول إن العيب ليس 
فـي الخطاب المتشـدد لـلإدارة الأمريكية ولكن فـي أنها لم 
تتبع القول بالعمل. وعليه فإن الخطاب المتشـدد لم يجرئ 
المتمرديـن فقـط  حـين أوهمهم بقـرب التدخل العسـكري، 
ولكنـه جـرأ الحكومة كذلـك، لأن تحديهـا لتهديدات بوش 
دون عواقب أظهرهـا بمظهر المنتصر. وختم برندرغاسـت 
بالقول إن الفضل كل الفضل يعود للناشـطين الذي لولاهم 

لما أنجز شـيء ممـا أنجز مثل قرار إرسـال القوات وتحويل 
القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن التقصير جاء 

من غيرهم.
هنـاك مفارقة أخـرى تفتح البصائر حول هذا السـجال 
الذي يسـتعيد سـجالاً مماثلاً دار في أروقة صنع القرار في 
واشـنطن حـين كان برندرغاسـت (مع سـوزان رايس من 
موقعهما في مجلس الأمن القومي) يمثل الصقور في إدراة 
كلينتون. وقد كنت شاهداً على بعض هذه السجالات التي 
سـلق فيها برندرغاسـت ومناصـروه من كانـوا يوصفون 
بالبراغماتيـين فـي الخارجيـة الأمريكيـة بألسـنة حـداد، 
واصفـين إياهـم بالتقاعـس وممـالأة حكومـة الخرطـوم، 
ومطالبين بخطوات حاسمة ضد الحكومة. وكان نتيجة هذا 
أن أبعـد حمائـم الخارجية وجيء برايس إلـى الخارجية، 
فتـم فـي عهدهـا قصـف مصنـع الشـفاء وفـرض عقوبات 
على السـودان، قبل أن تعود ومعها الإدارة إلى سياسـات 
الحمائم، حيث تم في عهدها تعيين مبعوث رئاسـي لعملية 

السلام وبدأ التعاون المخابراتي بين البلدين.
ولعل دوفال الذي كان بدوره أحد صقور الناشـطين في 
أيامه السـالفة يسـتقي العبرة هنا من تجربته الشخصية 
في حث العواصم الغربية بما فيها واشـنطن للتشدد تجاه 
الخرطوم، ثم العودة إلى المسـاهمة في دعم عملية السلام 
في الجنوب ثم في دارفور. ولعله يريد أن يسـوق لزملائه 
الناشـطين عبرة الحديث الشـريف أن المنبـت لا أرضاً قطع 
ولا ظهـراً أبقى، وأن المتطرفين من كل ملة يحلقون بحماس 
فـوق الأوديـة السـحيقة قبـل أن يهبطـوا اضطراريـاً إلى 
أرض الواقـع، كمـا حـدث لبـوش ومناصريه حـين تحدوا 
العالم وغـزوا العراق ثـم أصبحوا يتوسـلون لمن ينقذهم 

من وحله.
من جهـة أخرى فإن موقف دوفال لـم يتغير كثيراً، لأنه 
كان منـذ البداية متشـككاً في تهمة الإبـادة الجماعية. على 
سـبيل المثـال فـإن المقولة الـذي استشـهد بهـا منتقده في 
«سـودان تريبيون» حول عدم ضرورة إثبـات نية الإبادة 
لثبـات التهمـة بحجـة أن محكمـة روانـدا الخاصـة أثبتت 
وجود النية من سـلوك المتهمين رافضة دفعهم بعدم وجود 
مثل هذه النية لا تكتمل بدون الإشـارة إلى إيراد دوفال في 
نفس المقالة (نشـرت في ايلـول (سـبتمبر) 2005) لنتائج 
تحقيـق لجنـة الأمم المتحـدة التـي نفـت حـدوث الإبـادة 
الجماعيـة. ويضيف دوفال كذلك أنه كان من الأفضل البدء 

بتهـم أخرى أكثـر قابلية للإثبات، ويختم بـأن من الأفضل 
اللجوء لحل سـلمي تسـاهم فيه الأطراف السـودانية بدلاً 

من اللجوء إلى المحاكم الخارجية.
هذا الموقف الذي سـبق مشـاركة دوفال فـي مفاوضات 
أبوجا يشير إلى أن التغيير في موقفه لم يكن بالحدة التي 
أشـار إليهـا منتقـدوه. هذا مع العمـل بأن دوفـال لم يبرئ 
الحكومـة السـودانية من تهمـة التجاوزات، بل اسـتغرب 
احتفالهـا بقرار لجنـة الأمم المتحـدة التي برأتهـا من تهمة 
الإبادة الجماعية ولكنها أثبتت في حقها ارتكاب الكثير من 

عظائم الأمور.
 ولكـن هـذا لا يمنـع مـن دوفال قـد أصبح إلى حـد كبير 
يمثـل «صوت المعارضة» في أوسـاط الناشـطين مما جعله 
هدفاً لسـهام المنتقدين في جو سـاده الاستقطاب وتصلب 
المواقف. وهذا بدوره يشـير إلى غرابة الوضع الذي أصبح 
فيـه مجـرد الاختـلاف حـول الطريقـة الأمثل لحل مشـكل 
دارفور سبباً للتجريح والتجريم والقدح في الذمم من قبل 

أصحاب المواقف المتطرفة والغلاة.
في تغطيـة لتعامل الناشـطين مـع أزمة دارفور سـبقت 
اسـتضافتها للمناظـرة بـين دوفـال وبرندرغاسـت قالـت 
مجلـة «نيوزويـك» إن عـدداُ متزايـداً من صناع السياسـة 
في واشـنطن بدأوا ينتقدون الناشطين (ويخصون بالنقد 
تحالـف إنقـاذ دارفـور) لأنهـم بزعمهـم يعوقـون وصول 
المسـاعدات ويعرقلون الدبلوماسـية الأمريكية ويحولون 
دون التوصل إلى حل سياسـي للأزمة. ولكن أيا من هؤلاء 
المسـؤولين لـم يملـك الجـرأة، بحسـب «نيوزويـك»، لكي 
يصـرح بهذا النقد علناً خوفاً من نفوذ التحالف الذي يضم 

منظمات ذات نفوذ واسع في واشنطن.
 دوفالدوفـال كان الوحيـد الـذي قبـل أن يخـرج علنـاً 
بنقده. وقد كشف ما حدث له لماذا يفضل الآخرون أن يكون 

نقدهم من وراء حجاب.
ولا يحتـاج المرء للاتفـاق مع موقف دوفـال لكي يرحب 
بتعـدد الآراء والاجتهـادات حـول أزمـة معقدة مثـل أزمة 
دارفور لا تتحمل تبسيط الأمور إلى أبيض وأسود، خاصة 

حين يتعلق الأمر بأرواح الخلق ومصائرهم. 
فعندما يكون الخلاف حول أولوية إنقاذ أرواح المواطنين 
التي قد تزهق باسـتمرار الاحتراب، وبين التضحية بآلاف 
آخرين من أجل تحقيق أهداف سياسـية، يجب أن يسـمح 
بحريـة الحوار وتعـدد الاجتهـادات. ولكن القـرار الأخير 
يجـب أن يكـون بيـد الضحايـا المحتملـين للصـراع، لا بيد 

ناشطين وسياسيين من وراء الحدود.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ أخـذت امريـكا منـذ اسـتلام اوبامـا ادارتهـا بالاعتـراف التدريجي 
بفشلها في ثلاث نواح مهمة وهي: 

1 ـ الانهيـار الاسـطوري للاقتصـاد الامريكـي وجـرى ذلـك حـين قـام 
الرأسـماليون الامريكان بافراغ البنوك والمؤسسـات الاقتصادية العظمى 
من اموالها عن طريق تقديم ما فيها كديون الى المؤسسات الاخرى، المفلسة 
هي ايضـاً، في حين وزع مدراء هذه البنوك مئـات المليارات من الدولارات 
على انفسـهم، كمكافـأة لنجاح مهمتهـم غير المشـكورة. ولا عجب في ذلك 
لأن الواجب الاساسـي للرأسـمالي هو اغناء نفسـه على حساب الآخرين 

مستخدماً كافة الطرق الممكنة، دون الاهتمام بالمقاييس الاخلاقية.
لقد بلغت اضرار الانتكاسـة الاقتصادية حداً اضطرت فيه ادارتا بوش 
واوباما بصرف تريليون دولار من خزينة الدولة لانقاذ الاقتصاد الامريكي 
مـن الانهيار الفجائي. ولما بلغت نسـبة البطالة 8.5 ٪ من مجموع الايدي 
العاملـة الكلية حاول اوباما تقليصهـا بتخصيص 700 مليار دولار اضافي 
للقيام بترميم المنشآت المهملة من الطرق والجسور والسدود. وحين فشلت 
هـذه الخطـوات قرر اوبامـا، فـي 2009/3/23، صرف تريليـون دولار آخر 
لشـراء الموجودات السامة، وقد سميت بالسـامة لأنها غير موجودة اصلاً 

بل تشمل الديون التي قدمتها البنوك الى جهات لا تستطيع اعادتها.
لا تقـدر امريـكا المفلسـة التخلـص مـن ازمتهـا الا عن طريق اسـتغلال 
الشـعوب المنكوبة بهـا في آسـيا وافريقيا وامريـكا اللاتينيـة. بين هؤلاء 

ستكون البلدان المنتجة للنفط اللقمة الدسمة.
مـن الجديـر بالاشـارة الـى أن هذا الفشـل قد ادخـل الرعب فـي قلوب 
الامريـكان الى درجة تعمـل حكومة اوباما التخلص مـن هولها عن طريق 

القبول بالهزيمة في افغانستان والعراق كما سنرى ادناه.
2 ـ لقد فشـلت امريكا فشلاً ذريعاً في افغانسـتان بل توسعت مشاكلها 
العسـكرية عبر الحدود لتشمل الثلث الغربي من باكستان، حيث سيطرت 
قـوات الطالبان عليـه الى حد الغـاء القوانين الحكومية فيـه والتعويض 
عنها بالشـريعة الاسلامية. بل اكثر من ذلك انتشرت المقاومة الباكستانية 
الـى ما لا يزيـد عن مئتـي كيلومتر من العاصمة اسـلام ابـاد. يمكن ادراك 
الفشـل الامريكي في افغانسـتان نفسـها من كلمـات اوباما فـي تصريحه 
التلفزيونـي فـي 2009/3/21 حـين اكد بـأن حكومته لا تـدرس زيادة عدد 
قواتـه في ذلك البلد فحسـب بـل (تفكر في الخروج منه بصـورة نهائية). 

واضاف: (ان هذه ليست افكاره
 الخاصة بل اقتراح لقادة جيشه). ولا غرابة في ذلك حين تتردد الدول 
الكبرى في حلف الاطلسي في ارسال الاضافة من القوات للموت في حرب 
فاشـلة وحين اظهر اسـتفتاء شـعبي للاذاعـة البريطانية «بي بي سـي»، 

أن 68٪ مـن البريطانيـين يرغبون انسـحاب 
جيشهم من افغانستان.

وفي 2009/3/23، نشرت الغارديان اللندنية 
الاطلسـي  حلـف  قيـام  حـول  مفصـلاً  تقريـراً 

بدراسـة موضوع تعيين رئيس للوزراء في افغانسـتان بغيـة التقليل من 
فساد الرئيس كرزاي الذي وصل حداً لا يطاق. 

والابلـى من هـذا تؤكد الصحيفة على فشـل الحلف في ايجاد شـخص 
انظـف مـن الرئيـس! وتضيـف: «...بهـذه الرؤيـة تتخلـى ادارة اوبامـا 
عن فكرة نشـر الديمقراطيـة في افغانسـتان والعراق التي كانت اسـاس 

استراتيجية جورج بوش».
3 ـ هـذه التطورات مرتبطة بصورة مباشـرة بأزمة امريـكا في العراق 
حيث فشـلت في تحقيق الامن والاسـتقرار فيه. فتقارير رويترز تشير الى 
(ازديـاد اعمال العنف في الاشـهر الثلاثة الاخيرة.. وانسـحاب اعداد من 
مجالـس الصحـوة للعودة الـى صفوف القاعـدة). فالارقـام المعلنة تؤكد 
على مقتل 256 شخصاً في 11 حادثة مهمة في السنة الحالية وحدها واكثر 
مـن 300 في الحـوادث المتفرقة الاخرى. اما ضحايـا الجيش الامريكي فمع 
مقتـل جنديين فـي الفلوجة بلـغ مجموعهـم 4262 (مقابل مقتـل فقط  600 
فـي افغانسـتان) والجرحى 31102. أي ان خسـائر الجيـش الامريكي في 
العراق اكثر من سـبعة اضعاف خسـائره في افغانستان وذلك بالرغم من 

بدء العدوان الامريكي هناك 17 شهراً قبل احتلال العراق. 
تكـرر الدعايـة الغربية بأن القاعدة هي التي تنشـر العنف في العراق، 
سـبق ذلـك ان ادعت بـأن البعثيـين او جيش المهـدي هم المسـؤولون عن 
ذلـك. ولكن الواضح هـو ان هذه الدعاية توقفت، والـى الابد، عن الادعاء 
بـأن المقاومـة محصورة بقلة من الاجانب الذين تسـللوا عبـر الحدود كما 
ثرثـرت في السـنوات الاولـى من الحـرب، انهـا لا تسـتطيع أن تنكر الآن 
بأن المقاومة عراقية بحتة تنال المسـاندة الكلية من ابناء شعبنا المنكوبين 
بالاحتلال واتبـاع الاحتلال كما اكد على ذلك تقريـر بيكر هاملتون. ولهذا 
بالضبط اسـتمرت هذه المقاومة وسوف تستمر حتى يتم طرد آخر جندي 
امريكـي مـن البـلاد ويتم كسـر شـوكة المحتلـين  ويتعلموا الـدرس الذي 
نسـوه في كوريا وفيتنام ولاوس وكمبوديا ولبنان وفلسطين والصومال 
ونيكاراغـوا. والذيـن يتشـدقون بضعف المقاومـة عليهـم ان يتذكروا أن 

الانهيار الامريكـي الاقتصادي والعسـكري جاء 
كنتيجـة مباشـرة لفشـلها في العراق وانه اشـد 
بكثير من خفوت المقاومة. وبهذا الخصوص كتب 
البروفسـور سليغليت (الحائز على جائزة نوبل 
والمستشـار الاقتصادي للرئيس كلينتون) كتاباً سنة 2007 يؤكد فية على 

ان الكلفة الكلية لحرب العراق قد فاقت 3 تريليونات دولار.
لانقاذ العملية السياسية تدفع امريكا المالكي لتتشبث بضعاف النفوس 
للالتفاف حول حكومته الطائفية ثم استخدامها للضغط على ايران لمنعها 
من تطوير طاقتها النووية. الا ان طائفيته تمنعه من توحيد الشـعب الذي 
نـال الامرين منه فـي البصرة والعمارة ومدينة الصـدر وديالى والموصل. 
ليتذكـر المالكي بـأن حزبه، حزب الدعـوة، لا يحتوي على عضو سـني او 
مسـيحي او صبـي او يزيدي واحد ولهذا سيفشـل في الادعـاء بأنه يمثل 
العراقيين. انه فشـل حتى في تعديل الدسـتور، الطائفـي – العنصري، او 
اصـدار قانـون النفط او حل مشـكلة كركوك او منع الحزبـين الكرديين من 
توقيع العقود، غير الشرعية، حسب وزير النفط حسين الشهرستاني، مع 
شـركات النفط الاجنبيـة او من تهريب النفط عبر ايـران. بل على العكس 
نقلت وكالة رويترز في 2009/3/32 تصريحات سـعدي البرزنجي، النائب 
الكردي فـي المنطقة الخضراء، يقول: «يحاول المالكـي اتخاذ قرارات دون 
اشـراك اي من شـركائه فـي الحكومـة». تسـتطرد الوكالة: «أثـارت هذه 
الخلافـات مواجهـات خطيرة بـين القـوات الكردية والحكوميـة في العام 

الماضي». 
ثـم حاولت امريكا اعـادة العراق الـى الوراء عن طريـق الاعتماد على 
رؤسـاء بعـض العشـائر بالرغـم من علمهـا بـأن الشـعب العراقي رفض 
تمييزهم عن بقية الشـعب منـذ 1959 حين الغت حكومة عبدالكريم قاسـم 
الوطنيـة قانـون الاحـوال العشـائرية التـي كانت تسـتند علـى الاعراف 
الموروثـة مـن عصـر الجاهليـة، قبل ظهور الاسـلام. لقـد اختـارت امريكا 
الاعتمـاد علـى قطاع الطرق من اتباع ابو ريشـة لانقـاذ ديمقراطيتها التي 
رفضهـا العراقيون في الانتخابات الاخيرة حـين امتنع اكثر من 60٪ عن 
المشـاركة فيها ولهذا قررت اخراج بنـد الديمقراطية من جدول اعمالها كما 
ورد اعـلاه، لقد عمت الخلافات العميقة في صفوف حلفاء امريكا المفضلين 
فـي الحزبين الكرديـين. فخلافات عائلـة البارزاني الحاكمـة قد انفضحت 

حيث يعمل نجيروان البارزاني البروز كملك كردسـتان بعد سيطرته على 
نصف اسهم كافة الشركات في منطقته. من الناحية الاخرى انتشر الفساد 
والسـرقات فـي صفوف حـزب الطالباني الى حد ادى الى اسـتقالة اربعة 
مـن قـادة الحزب، اضافة الـى نوشـيروان مصطفى الذي يعمـل الان على 
الاشـتراك في الانتخابات بقائمة مسـتقلة. لقد بلغـت البطالة عند الاكراد 
حداً لا يطـاق وهناك الآن الألوف من خريجـي الجامعات الذين ينتظرون 

لأكثر من سنة دون عمل. بالرغم من كل هذا
 قرر الحزبان الكرديان مشـاركة حكومة تركيـا العنصرية للانقضاض 

على اكراد تركيا.
كل هـذا اضافـة الى فشـل امريـكا في جلب المـاء والكهربـاء او تنظيف 
السـاحات من المياه الآسـنة نتيجة لقصفها لمضخات مجاري المياه القذرة 
اثناء حرب الكويت. لقد نجحت امريكا في تلويث «دجلة الخير» عن طريق 
سكب 250 طنا من المياه القذرة فيها كل يوم وفي تقسيم المدن الى غيتوات 
عن طريـق بناء الاميال من الجدران الكونكريتية فـي المدن العراقية عامة 

وبغداد بصورة خاصة.
تؤكد هـذه الحقائق على ان الظروف الموضوعية تلائم شـعوب العالم 
للنهوض لقهر المسـتعمرين والقضاء على رأسـماليتهم المفلسة التي فقدت 

قدرة توسيع حركاتها العسكرية. 
فهناك مد ثوري لا في افغانستان وباكستان والعراق وفلسطين، بل في 
افريقيـا وامريكا اللاتينية بينما تنذر انتشـار البطالـة البلدان الصناعية 

بالاضرابات والانتفاضات العمالية.
على المقاومة العراقية الباسلة ان تستفيد من مشاكل المحتلين العويصة 
وتوحد صفوفها للتحضير للمعركة التي سـتنتهي رغـم طولها بالانتصار 
الاكيد لشـعبنا.عليها ان تسـتفيد من انهيار الحركة الدينية، السـنية منها 
والشـيعية، التي فشـلت في تفريق الشـعب بعد أن تم فتـل مليون عراقي 

وترك اربعة ملايين بيوتهم لتجنب الموت . 
على المقاومة أن ترفض المحاصصة الطائفية، التي يتشـبث بها المالكي، 
وترفـع شـعار الحكومة العلمانيـة للحفاظ علـى وحدة النسـيج العراقي 
المتكون من السـنة والشيعة والمسيحيين والصابئة واليزديين، من الاكراد 
والعرب والتركمان والاثوريين والشبك والارمن. فبالاعتماد على الاكثرية 
السـاحقة من الشـعب والاسـتفادة مـن قابلياتـه الخلاقة يتم قهـر العدو 

الجريح والى الامام.

      ٭ كاتب عراقي مقيم في بريطانيا

كمال مجيد٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

هشام حصحاص٭
■ مــن المفتــرض ان يقــدم بنيامــين نتنياهو اليــوم حكومته 
اليمينية المتطرفة الى الكنيست من أجل نيل الثقة، بعد ان ضمن 
أغلبية مريحة، عنوانها انضمام حزب «العمل» الى جانب احزاب 

متطرفة مثل «اسرائيل بيتنا» و»شاس» الى ائتلافه الجديد.
برنامج الحكومة الجديدة واضح، اي التوسع في الاستيطان 
تحت ذريعة «النمو الطبيعي» للمســتوطنات، وعدم القبول بحل 
الدولتــين، واكمال حصار القدس المحتلة من خلال سلســلة من 

المستوطنات، بحيث تعزل كلياً عن باقي انحاء الضفة الغربية.
نتنياهو يرى ان المفاوضات مع الجانب الفلســطيني يجب ان 
تركز على «الســلام الاقتصادي» اي تحسين الظروف المعيشية 
لســكان الضفــة الغربية، من خــلال بعض الاســتثمارات لخلق 
وظائــف، وازالــة بعض الحواجــز، شــريطة ان تقوم الســلطة 
في رام اللــه بواجباتها في حفظ الامن، ومنــع اي هجمات على 
مســتوطنات او اهداف اسرائيلية في الضفة او داخل ما يسمى 

بالخط الاخضر.
عنــوان حكومــة نتنياهــو الأبــرز هــو اعطــاء حقيبــة وزارة 
الخارجية الى أفيغدور ليبرمان الذي حصل حزبه على 15 مقعداً 
في الانتخابات الاخيرة، اي انه ســيكون مهندس الدبلوماسية 
الاسرائيلية ومحدد منطلقاتها مع العالم الخارجي، وادارة ملف 

المفاوضات مع «الشريك» الفلسطيني.
ليبرمان تطــاول على الرئيس المصري حســني مبارك وهدد 
بقصف السد العالي لاغراق مصر، والأهم من ذلك تأييده ابعاد 
عرب فلســطين المحتلة عام 1948 الى الضفة، وسحب الجنسية 

من اي مواطن عربي مشكوك في ولائه للدولة الاسرائيلية.
اغــراء ايهود بــاراك بحقيبــة وزارة الدفــاع كان الطعم الذي 
دفعه، وهــو اليســاري، للانضمام الــى هذا الائتــلاف اليميني 
المتطرف، مدعياً بان وجوده في هذه الحكومة الجديدة سيؤدي 
الى خلق توازن سياســي يحول دون اندفاعها بشكل اكبر نحو 

التطرف، ونسف عملية السلام.
اعذار باراك هذه واهية، ولا تنطلي على احد، فالرجل «مدمن» 
سلطة، ومســتعد لفعل اي شيء من اجل البقاء تحت الاضواء، 
والاحتفاظ بــوزارة الدفاع على وجه الخصــوص، حتى لو كان 

رئيسه نتنياهو خصمه الاشرس.
بــاراك ربما يكون قد عقــد صفقة مع نتنياهــو تقضي باتباع 
سياسات متشددة ضد الفلســطينيين، وربما شن حرب لتدمير 

البرامج النووية الايرانية لتوريط الادارة الامريكية الجديدة.
المفاوضون الفلســطينيون كانــوا ينقلون عــن ايهود اولمرت 
رئيس الوزراء الاســرائيلي السابق، شــكاواه المريرة من باراك، 
ورفضــه تنفيذ تعهداته لهم، اي للفلســطينيين، بازالة الحواجز 
الامنيــة التي تخنــق الاقتصاد الفلســطيني، وتكــدر حياة اهل 
الضفــة، ووقــف عمليــات الاســتيطان، خاصــة تلــك المحيطــة 

بالقدس المحتلة. 
وهــذا يعني ان الفلســطينيين ســيكونون بين فكي كماشــة، 
الاول يمثلــه ليبرمــان والثانــي بــاراك، بينمــا تقــوم الاحزاب 
اليمينية الاخرى بالضغط لزيادة مســتوى الالم الذي سيعانيه 

الفلسطينيون على ايدي الحكومة الجديدة.
لا نعــرف كيف ســيتعامل العــرب، والذين يقيمــون علاقات 
دبلوماســية مــع اســرائيل، وخاصــة مصــر والاردن مــع هذه 
الحكومــة الجديدة، فلــم يصدر عــن اي منهما ما يوحــي انهما 
وضعتا خطــة محكمة في هذا الصدد، ولكن ما نتوقعه ان يكون 
التعامل شرساً، بل وتحريضياً ضد هذه الحكومة، اي تحريض 
الحكومــات الاوروبيــة على مقاطعتها، مثلمــا فعلت مع حكومة 
يــورغ هايدر اليمينية العنصرية في النمســا، وحكومات النظام 
العنصــري في جنــوب افريقيــا، وعلينــا ان نتذكــر ان حكومة 
هايــدر وصلت الى الســلطة في انتخابات حــرة نزيهة وفي بلد 

ديمقراطي غربي.
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• انتخــب الشـيخ احـــمـد بـن محمـد بن 
راشـد آل مكتوم رئيسا جديدا للجنة الاولمبية 
الاماراتيــة بالتزكيــة حتــى عــام 2012 بعــد 
الاجتمــاع الذي عقدته الجمعيــة العمومية في 

دبي.
وســيحل محل شــقيقه راشـد الذي اعتذر عن 
الاستمرار في مهامه بعدما اختير لهذا المنصب 

في ايلول / سبتمبر الماضي.

• المؤلفــة البريطانيــة جيـه. كيـه. رولينـغ 
صاحبة روايــات «هاري بوتر» تســعى حاليا 
لإنقاذ رواياتها مــن «القرصنة عبر الانترنت»، 
وتحــاول إزالتهــا مــن موقــع إلكترونــي قام 
بنشــرها بــدون الحصــول علــى إذن مســبق 

منها.

• عبـد المنعـم كامـل رئيس هيئــة دار الأوبرا 
المصريــة أعلــن امــس الاثنــين أن 100 راقص 
وراقصــة من أعضــاء فرقة نيــران الأناضول 
التركيــة ســيقدمون علــى مــدار خمســة أيام 
عــروض آخــر إبداعاتهــم «طــــــروادة» فوق 

خشــبة مســرح الصوت والضوء في أحضان 
أهرامات الجيزة اعتبارا من 11 نيسان/أبريل 

المقبل.

• ذكــرت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنســية 
المتخصصة ان لاعب وسط المنتخب الانكليزي 
لكــرة القــدم ديفيـد بيكهـام المعار مــن لوس 
ميــلان  الــى  الامريكــي  غالاكســي  انجليــس 
الايطالي حتى نهاية الموسم، هو صاحب اعلى 
دخل ســنوي حيــث تصــل عائداتــه المختلفة 

(الأجــر والدعاية وغيرهــا) الــى 32.4 مليون 
يورو.

• الطفلة الهندية روبينا علي البطلة الصغيرة 
المتشــرد»   «المليونيــر  الاوســكار  فيلــم  فــي 
تســتأنف رحلتها علــى طريــق النجومية بعد 
أن حصلــت علــى فرصــة للظهور إلــى جانب 
النجمة الاســترالية نيكـول كيدمـان في أحد 

الاعلانات.

• نجـــــم البــوب العالمــي مايـكل جاكسـون 
البــوب  بمغنيــة  الاســتعانة  حاليــا  يــدرس 
البريطانيــة ليونـا لويـــس لتقــديم دويتــو 
غنائــي معه أثناء جولتــه الغنائيــة المقبلة في 

لندن.

• توفــي الفنــان الســوري ناجي جبـر الذي 
عرف بشــخصية «ابو عنتر» امــس الاثنين اثر 
اصابته بمرض عضــال عن عمر يناهز الرابعة 
والســتين، وسيشــيع جثمانه اليــوم الثلاثاء 

ظهرا الى مقبرة جرمانا في ريف دمشق.

اهلا بالجنرال!
الياس خوري

يســتحق الجنــرال باراك ترحيبــا خاصا، فالرجل الذي سُــحق 
في الانتخابات الاســرائيلية عرف كيف يحــوّل هزيمته الانتخابية 
انتصاراً سياســياً. حزب العمــل الذي قاد عملية تأســيس الدولة 
العبريــة، حــلّ فــي المرتبــة الرابعة فــي الانتخابــات بعــد كاديما 
والليكود واســرائيل بيتونا. صار حزب بــن غوريون وغولدا مائير 
تشــكيلة هامشية في المجتمع السياســي الاسرائيلي، وصار اقرب 
الى وضعية حزب طائفي مثل شــاس. ومع ذلك نجح الجنرال في 
تحويــل هزيمته انتصارا، وجرّ معه بقايا حزب العمل الى التحالف 
مع الليكــود، وضمن لنفســه واعوانه مقاعد مريحــة في الحكومة 

الاسرائيلية الجديدة.
هــذا التطور فــي الواقع الاســرائيلي يحمــل اضافة الــى دلالته 

السياسية، دلالة رمزية واضحة. 
لن اتوقف عند الدلالة السياســية التي كتــب عنها الكثير، والتي 
تشير الى التفليسة العامة لليسار الاسرائيلي، والى جنوح المجتمع 

السياسي الاسرائيلي الى الكشف عن لغته الفاشية الصريحة.
اما الدلالة الرمزية فتتألف من مستويين:

المســتوى الأول هــو دخــول الجنــرالات الاســرائيليين في لعبة 
تحويــل الهزيمة الــى نصر، وهــي لعبة كنــا نعتقــد ان الجنرالات 
العرب هم اصحاب الاختصاص الحصــري فيها. العدوان الثلاثي 
علــى مصــر عــام 1956، والذي انتهــى بنصر سياســي واضح، لم 
يعلّــم جنــرالات الجيــش المصــري شــيئا. اذ بدلا من اســتخلاص 
دروس انســحاب سيناء الذي قاده المشير عبدالحكيم عامر، انتفخ 
قادة الجيــش بالادعاء. وعندما كرر موشــيه دايان خطة 1956 في 
شــكل شــبه حرفي عام 1967، قام بســحق الجيش المصري، الذي 
لــم يكن يملــك حتى خطــة للانســحاب! والغريب ان الــدرس الذي 
اســتخلصه الجنرالات وخصوصا في سورية، هو ان هزيمة 1967 
كانت انتصارا، لأن اســرائيل فشلت في اســقاط الأنظمة التقدمية 
العربية! حتى نصف الانتصار العربي في حرب تشرين عام 1973، 
كان درســه الوحيد هو الخروج من الحرب. لــذا لم يحارب الجيش 
الاســرائيلي منذ ســتة وثلاثين عاما اي جيــش عربي، وتحول الى 
جيش المذابح المتواصلة من لبنان 1982 الى جنين 2002 الى غزة في 

العام الماضي، مرورا بمذبحتي قانا في لبنان.
اليوم ينجــح الجنرال الأكثر توســيما في الجيش الاســرائيلي، 
فــي تحويــل هزيمتــه انتصــارا، او هكــذا يحــاول بيعهــا للناخب 
الاســرائيلي. وباراك ليس جديدا في هذا، اذ سبق له ان حاول بيع 
هزيمته في لبنان عام 2000، حين انســحب الجيش الاسرائيلي من 
الجنــوب اللبناني مدحــورا، في وصفها انتصــارا. وهذا ما حاوله 
اولمــرت وليفنــي في حرب 2006 علــى لبنان، لكن خســائر الجيش 
الاســرائيلي الفادحــة، اضطرتهمــا الــى التراجع عن هــذا الادعاء 
الكاذب. اما الجنرال باراك فانــه يصر على اعتبار الحرب الهمجية 
علــى غــزة انتصــارا، رغم انها لــم تحقق ايــا من اهدافهــا، وكانت 
نتيجتهــا الوحيدة فضيحة اخلاقيــة عبر عنها تقريــر داني زامير، 
الــذي جمع شــهادات جنود اســرائيليين، تثبت بالوقائــع الدامغة 

النزعة الاجرامية في الجيش الاسرائيلي.
لقد وصلت لعبة قلب الحقائق الى المجتمع السياسي الاسرائيلي، 
وصــار التبجح والكذب علامــة على عجز الجيش الاســرائيلي عن 
تحقيق اهدافه التي لا يســتطيع اي جيش تحقيقها، لأنها تريد قهر 

شعب تحت الاحتلال واقناعه بالذل والمهانة.
لذا لا نســتطيع ســوى الترحيــب بالجنرال بــاراك، ودعوته الى 
الجلــوس الى جانب زملائه من جنرالات العرب. فاذا كان جنرالات 
الهزيمــة العــرب يثيــرون حنقنــا وغضبنا، فــان جنــرال الهزيمة 
الاســرائيلي يطمئننــا الى اننا لســنا وحدنــا من ابتلــي بجنرالات 

الهزيمة.
ومثلمــا كانــت الهزيمــة التــي تدعــي لنفســها النصر، وســيلة 
اســتخدمتها الأنظمة العربية من اجل ســحق شــعوبها، واذاقتها 
مرارة حال الطوارئ الدائمة، فإن هذه الظاهرة ســوف تشكل سببا 

للتعويض النفسي الاسرائيلي، عبر القمع الوحشي للفلسطينيين.
وهنا نصل الى الدلالة الثانية للعبة قلب الحقائق. انها تكمن في 
استشــراء القمع الهمجي، وتحويل الأرض المحروقة التي عاشتها 

غزة الى سياسة دائمة.
العجــز عن الانتصار الفعلــي، والتغرغر بالانتصــارات اللفظية، 
ســوف يقود الى سياســة حمقــاء فــي الاراضي المحتلــة، وتجاه 
الفلســطينيين خلــف الخــط الأخضــر. لــذا لم يكــن هنــاك بد من 
الاستعانة باللغة الفاشية لليبرمان وحزبه شبه النازي، من فرض 
الولاء كشــرط للمواطنة على ســكان البلاد الاصليين، الى محاولة 
رمي ام الفحم في البحر، وهذا ما عبرت عنه مظاهرة جماعة (كاخ) 

في المدينة الفلسطينية الواقعة في المثلث.
وخير مثال على الجنون القمعي هو القمصان التي يلبسها بعض 
الجنود الاسرائيليين، والتي لا تذكّر سوى بعنصرية النازيين. رسم 
صــورة امرأة عربية حبلــى مع عبارة رصاصة واحــدة تقتل اثنين، 
يكفي وحــده كي يشــير الى الاتجــاه الحقيقي الذي ســوف يقود 

السياسة الاسرائيلية، بعد العجز عن تحقيق انتصار في غزة.
تحول الجنرال الى كذّاب، لا يعني انه سوف يتوقف عن ارتكاب 
الجرائم. بــل على العكس من ذلك، فإن جرائمه ســوف تتضاعف، 

ولن يستطيع تغطية اكاذيبه سوى بالمزيد من الدم.
لا ادري اذا كان في استطاعة باراك جر جميع نواب حزب العمل 
للتصويت الى جانب الحكومة، لكــن ما اعرفه هو ان جنرال فردان 
(حــي في بيــروت جرى فيه قتــل ثلاثة قادة فلســطينيين بارزين) 
نجــح في دفن اللغة المزدوجة التي غطــى بها حزب العمل الجريمة 
الاســرائيلية عبر قفازات يســارية! باراك اعلن نهايــة هذه الحقبة، 
والتحق بالخطاب اليميني الســافر، وطوى مرحلة اوهام الســلام 

التي لم تجلب معها سوى الكارثة للفلسطينيين.

جراح مقيم في بريطانيا يطوّر طريقة لتكبير اثداء النساء بالخلايا الجذعية

طبيب سوري يطور علاجا لسرطان الثدي دون استئصال
■ دمشـق - يو بي آي: تمكن الباحث والطبيب السوري 
محمـد عامر الشـيخ يوسـف مـن تطوير عـلاج جديد لمرض 
سـرطان الثدي دون اللجوء لاستئصاله محققا بذلك انجازا 

علميا متميزا.
وتلقى الشيخ يوسف وهو رئيس رابطة الأورام السورية 
رسـالة من مؤتمر الجمعية الامريكية للسـرطان «الاسـكوا» 
بقبول بحثه عن سـرطان الثدي ونشره في مؤتمر الجمعية 
لعـام 2009 الـذي سـيعقد في ولايـة أورلاندو فـي الولايات 
المتحدة الامريكية في أيار (مايو) المقبل. وسيتم نشر البحث 

على الموقع الخاص بالجمعية بالنص الكامل.
يشـار إلـى ان عدد الأبحاث المرسـلة إلى المؤتمـر أكثر من 

4300 بحث من كل أنحاء العالم.

وقال الشـيخ يوسـف في تصريح «ان البحث اعتمد على 
مشـاركة جديدة لم يسـبقني إليها أحد للتغلـب على مقاومة 
الخلية السـرطانية التي عادة مـا تكون في الحالات المتقدمة 

واختصار فترة العلاج، وبالتالي انخفاض كلفته».
وأضاف» ان نسـبة الاسـتجابة لــ 90 مريضة بسـرطان 
الثـدي الموضعي وغيـر القابل للاسـتئصال الجراحى بلغت 
46٪ مـن المريضـات اختفـى لديـــهـن المـرض بعـد ثلاث 
جرعـات مـن العـلاج، و 54٪ تلقـين الجرعــــات الكاملـة 
أي سـت جرعـات وأصبحت نسـبة اختفاء المرض سـريريا 
66٪، كما أن الشـفاء التام مجهريا وصل إلى نسـبة ٪39 
وهذا مؤشـر عالمي على فعالية العلاج وهو الهدف الأساسي 

للبحث».

يذكر ان الاسـكوا هـو مؤتمر يجتمع فيه أكثـر من 25 ألف 
باحـث وطبيب من كل أنحاء العالـم وتعقبه دائما توصيات 
هامـة فـي عـلاج كافـة الأورام، ويعقـد سـنويا فـي إحـدى 

الولايات الامريكية.
وفـي لنـدن ابتـدع جـراح سـوري مقيـم فـي بريطانيـا 
طريقـة جديـدة لتكبير صدور النسـاء بصـورة طبيعية من 
خلال اسـتخدام الخلايا الجذعية بدلاً مـن تكبيرها صناعياً 

باستخدام مادة السليكون.
وقالت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإثنين إن البروفيسور 
كفاح مقبل الجراح الإستشاري في مستشفى الأميرة غريس 
في لندن سـيقوم بمعالجة 10 نسـاء اعتباراً من أيار (مايو) 
المقبـل وتكبير صدورهن من خلال اسـتخراج خلايا جذعية 

من الدهون الزائدة فـي بطونهن أو أفخاذهن من ثم تنميتها 
في صدورهن.

ويتوقع مقبل أن تتوفر هذه العملية للنساء الراغبات في 
تكبير صدورهن خلال ستة أشهر بكلفة تصل إلى نحو 6500 

جنيه استرليني.
ونسـبت الصحيفـة إلى مقبل قولـه «هذا تقـدم مؤثر لأن 
المعالجـة بالخلايـا الجذعيـة هي أفضـل بكثير مـن عمليات 
تكبير الصدور بمادة السـليكون التي يمكن أن تتسـرب إلى 

الجسم».
واضـاف «أن المعالجـة بالخلايـا الجذعية يجعـل الصدر 
بقيـة  طـراوة  تشـبه  أنسـجته  طـراوة  لأن  أكثـر  طبيعيـاً 

الصدر».

كولومبي ينجب 11 طفلاً.. 
من ابنته

■ بوغوتـا، كولومبيا- يو بـي آي: وجهت إلى كولومبي تهمة إنجاب 
11 طفلاً من ابنته التي احتجزها منذ كانت في التاسعة من عمرها.

وأفـادت صحيفـة «إيـل تييمبـو» الكولومبيـة ان السـلطات أوقفـت 
أركيديـو ألفاريـز (59 سـنة) ووجهـت إليـه تهمـة احتجـاز ابنتـه التي 
أصبحت فـي الثلاثينيات من عمرها واسـتعبادها جنسـياً منذ كانت في 

التاسعة من عمرها.
ومثـل ألفاريـز أمـام المحكمـة بتهـم الاغتصـاب المتكـرر وكان عناصر 
الشـرطة والجنـود يحيطـون بـه لحمايته نظـراً للغضـب الكبيـر الذي 
شـهدته كولومبيا منذ شـيوع الخبر، حتـى ان أبناء بلدتـه نعتوه بلقب 

«وحش ماريكيتا». 
لكن المشـتبه به يزعم ان المـرأة التي احتجزها طـوال أكثر من عقدين 

ليست ابنته الطبيعية.
يشـار إلى ان المدافعين عن حقوق الطفل في كولومبيا طالبوا بمعاقبة 

ألفاريز بالسجن المؤبد في حال إدانته. 
وتتشـابه قصة ألفاريز مع قصة النمسـاوي جـو فريتزل الذي احتجز 
ابنتـه على مـدى 24 عاماً وأنجب منها 7 أطفال قبل أن يتم اكتشـاف أمره 
ويحاكـم ويصدر عليه حكم بالسـجن مدى الحيـاة، يتلقى خلاله علاجاً 

نفسياً.

محكمة تزوّج سعودية
رغم رفض والدها 

■ الريـاض - يو بي آي: قضـت المحكمة العامة فـي الرياض بتزويج 
فتاة سعودية من دون إذن والدها بعد ثبوت عضلها عن الزواج.

وذكر موقع «سـبق» الالكترونـي الاثنين أن الفتاة كانـت ترافعت أمام 
المحكمة تطالب برفع ولاية والدها في تزويجها، بعد أن تقدم أحد الخطاب 

ورفض والدها الاستماع إليه أو تحديد موعد لمقابلته.
وأكدت الفتاة أن والدها لا يرغب في الشـخص المتقدم إليها لكونه من 
خارج قبيلتهم ومنطقتهم، وقدمت للمحكمة شهوداً أكدوا صلاح الخاطب 
وحسـن نسـبه وأبدت تخوّفها مـن ضياع فرصتها في الـزواج خصوصا 

وأنها في الـ28 من العمر.
وبعـد بحث القاضي ملف القضية واسـتدعاء الخاطب، اتضح أنه من 
نسب معروف في منطقة الخرج (جنوب) الرياض وانه طالب علم شرعي 
ويكمل دراسة الماجستير في تخصّص شرعي ويعمل إماماً وخطيباً بأحد 

الجوامع.
وأصدرت المحكمة حكما يؤكد ثبوت عضل المدعى عليه لابنته اسـتنادا 
إلـى عمرهـا، وانه لم يقـدم ما يؤثـر على الخاطب وشـهادة الشـاهدين 
بحسـن خلق الخاطب وتضرّر البنت من تأخير زواجها، وقضت بتزويج 

الفتاة من دون إذن والدها.

حبوب منع حمل
 لفتيات أمريكا في السابعة عشرة 

■ نيويـورك - يـو بـي آي: فـي تراجـع واضـح عـن السياسـة التي 
اتبعهـا الرئيس الامريكي السـابق جورج بـوش والقاضية بعدم وصف 
حبوب منع حمل للفتيات في السـابعة عشـرة أمر قاض فدرالي بوصفها 

للمراهقات اللواتي ينتمين إلى هذه الفئة العمرية.
وذكر موقع «نيوساينتيسـت» أن القاضي إدوارد كورمان أمر بوصف 
حبوب « بلاين بي» للفتيات في السـابعة عشـرة مـن أجل الحؤول دون 

حملهن.
وكان أطبـاء امريكيون نصحوا في عـام 2003 إدارة الاغذية والادوية 
بتوفير هذه الادوية مجاناً للفتيات في السابعة عشرة، ولكنها لم تسمح، 

في حينها، بوصف تلك الحبوب إلاّ للفتيات في الثامنة عشرة.
ويقـول أطبـاء إن على الفتيـات تناول هذه الحبة خلال 72 سـاعة من 
ممارسـة الجنـس، وبأنه كلمـا كان تناولهـا مبكـراً كلما تراجـع احتمال 

الحمل.
إلـى ذلك، قالت جمعيات محافظة إن وصف حبوب الحمل للفتيات في 
السـابعة عشرة يمكن أن يشجعهن على ممارسة الجنس «غير الآمن» مع 

ما ينتج عن ذلك من حالات حمل غير مرغوبة.

البريطانيات يفكرن في الزواج..
في سن الثلاثين 

■ لندن - يو بي آي: اظهرت دراسـة اجرتها مجلة بريطانية نُشـرت 
نتائجهـا الإثنـين أن النسـاء في سـن الثلاثـين يضعن مسـألة العلاقات 
الغراميـة والحياة الشـخصية فوق المهنة وعلى النقيـض مما كان دارجاً 

لديهن خلال العقد الماضي.
ووجدت الدراسـة التي شـملت 1800 إمرأة بريطانيـة في الثلاثين من 
العمـر أن 70٪ منهن يعتقدن أن هذه السـن هي الوقت المناسـب لوضع 
علاقاتهـن وحياتهن الشـخصية قبل المهنة، مشـيرة إلى أن نسـبة تصل 
إلى ثلثي المشـاركات المولودات عام 1979 اعتبـرن قمة أولوياتهن إيجاد 

الرجل المناسب والإستقرار.
وقالـت إن أكثـر مـن 80٪ من النسـاء المشـاركات يبـدأن التفكير في 
الـزواج في سـن الثلاثـين، وإن واحدة مـن بين كل خمس منهـن يعتقدن 
أنهـن يصبحن أكثـر جاذبية للجنس الآخر في سـن الثلاثين بالمقارنة مع 
نسـبة 30٪ يعتقدن عكس ذلك ونسبة مماثلة تتوجس من دخول العقد 

الرابع من العمر.
واضافـت الدراسـة أن النتائـج تخالـف أولويـات النسـاء فـي العقد 
الماضـي والذي ركزت فيه النسـاء أكثر على مهنهن كقمـة أولوياتهن بعد 
تجاوزهن سن الثلاثين وقاد إلى ارتفاع معدلات الولادة للمرة الأولى في 

أوساط النساء في الثلاثين والأربعين من العمر.
واشـارت إلى أن حالات الولادة لدى النسـاء فـوق الأربعين من العمر 
ارتفعـت بمعـدل الضعف ومن 12914 عـام 1997 إلـى 25350 حالة ولادة 

عام 2007.

الزفاف والجنازة في مكان واحد
■ ثورنتن- يو بي آي: تقدم شركة جديدة في مدينة ثورنتن في ولاية 

كولورادو الامريكية خدمتي تحضير الزفاف والجنازة في مكان واحد.
ونقلـت صحيفة «دنفر بوسـت» الامريكيـة عن لاري تنابلـر وزوجته 
أندريـا ان مركـز «هايلاين سـيركل أوف لايـف» الذي يملكانه سـيحضر 
للجنـازات وحفـلات الزفـاف حتى انه سـيحرق الجثث فـي مبنى واحد 

يمتد على مساحة 557 مترا مربعا .
وقـال الزوج الـذي يتمتع بخبرة فـي قطاع الجنازات عمرها 42 سـنة 
«تعلمنـا أن نكون أكثر مرونة»، موضحاً انهم أصبحوا مسـتعدين لتقديم 

خدماتهم في حالات الوفاة والزفاف على حد سواء. 
وقالـت المديرة التنفيذيـة لنقابة «كولورادو فيونـرال دايركتورز» ان 

لتعدد مهمات المركز معنى كبيراً ذلك انه يربط بين الموت والحياة.
وأضافـت «يعتبر الزفـاف والجنازة حدثين مهمين جـداً في حياة المرء 
وتسـتعمل الورود ويحضر كهنة في كلتا المناسـبتين اللتين يجتمع فيهما 

الناس معاً».
يذكر ان في المركز كنيسـة صغيرة تتسع لـ150 شخصا في الجنازة أو 

الزفاف.

كلوديا شيفر: اعيش في حديقة حيوان 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: أكـدت عارضـة الازياء 
الالمانيـة الحسـناء كلوديـا شـيفر أنهـا حققـت حلـم 
طفولتهـا بالعيش إلـى جانـب الكثير مـن الحيوانات 

بجمع عدد منها في مزرعتها بالريف. 
وذكـر تقريـر إخبـاري أن شـيفر التـي تعيـش فـي 
بمقاطعـة  الريفـي  منتجعهـا  فـي  تحتفـظ  بريطانيـا 
سـافوك والذى تصل قيمته إلـى حوالي ثمانية ملايين 
دولار بثلاثـة كلاب وخروفين وأربع دجاجات وخنزير 
وإوزتين وأربع بطات وثلاث سلاحف وببغاء وتحول 

حــياتها اليومية إلى حياة أقرب إلى العيش في غابة.  
وتقول شـيفر (38 عاما): «لطالمـا حلمت بأن أعيش في 
مزرعـة تضم الكثيـر مـن الحيوانات. لذا قـررت جلب 
عـدد قليل مـن (الحيوانـات) لأرى كيف تسـير الامور 

معها». 
يذكر أن شيفر لديها ابنان (ست وأربع سنوات) من 
زوجها المنتج السـينمائي ماثيو فـون (38 عاما) الذي 
ارتبطـت بـه عـام 2002 والذي قـدم لها بـدلا من خاتم 

الزواج «سلحفاة» بسبب شدة حبها للحيوانات. 

أصغر لص
في برلين عمره 

سبعة أعوام 
■ هامبورغ (ألمانيا) - د ب أ: بدأ طفل 
(سبعة أعوام) مشوار اللصوصية بشكل 
مبكر للغاية إذ نفذ أول عملية سـطو قبل 
أن ينتهـي مـن الصـف الأول الابتدائـي 
ليكـون بذلك «أصغر لص في برلين» على 

الأرجح. 
الألمانيـة  «بيلـد»  صحيفـة  ونشـرت 
واسعة الانتشـار في موقعها الالكتروني 
الطفـل  أن  فيـه  ذكـرت  تقريـرا  الاثنـين 
جـوران كيه البديـن الذي يـزن نحو 60 
كيلوغرامـا (المعتـاد فـي هـذا العمـر 30 
كيلوغرامـا) أوقـف فتـاة (17 عامـا) في 

الطريق وسرق منها هاتفها المحمول. 
ونقلـت الصحيفة عن الفتـاة قولها:» 
وقـف (الطفـل) فـي طريقي ثم نظـر إلى 
هاتفي المحمول وقال: ألا تخافين مني؟». 

قـرر  الصغيـر»  «اللـص  أن  ويبـدو 
الاستفادة من بدانته إذ فوجئت به الفتاة 
الأكثر نحافة منه وهو يلقي بنفسه عليها 
ويخـرج الهاتـف من جيـب معطفها وهو 

يصرخ: «أريد الهاتف المحمول». 
وفـر «اللص الصغير» بسـرعة بيد أن 
الفتاة الرياضية ركضت خلفه في منطقة 
فيدينج ببرلـين وأوقفته في الوقت الذي 
سـارع فيه المـارة بإبـلاغ الشـرطة التي 
لم تتمكن سـوى من إيصال جـوران إلى 
منزلـه حيث لا يمكن توقيـع عقوبة عليه 

في هذه السن. 
ولكـن هذه الواقعة أثـارت قلق والدة 
جـوران التي قالـت للصحيفة: «أخشـى 
مما سيفعله في المستقبل إذا كان هذا هو 

حاله الآن». 
وأعـرب «اللـص الصغير» فـي الوقت 
نفسـه عن ندمه علـى تلك الفعلـة وقال: 
«أنـا آسـف بالفعل..كنت أرغـب فقط في 
مشـاهدة المحمول ولم أكن أخطط لإيلام 

الفتاة». 

طالب اجنبي قبّل 17 
سويدية في الشارع

■ سـتوكهولم- يو بـي آي: أوقفت 
الشـرطة فـي السـويد رجـلاً اتهمتـه 
بالإفراط في التعبير عن عاطفته بعدما 
أقدم على تقبيل 17 امرأة لا يعرفهن في 

الشارع.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء السـويدية 
«تـي تي» ان الرجل اقترب من النسـاء 
ليسـألهن عن إرشـادات في السـير أو 
نصيحـة حول شـراء هديـة لقريبه أو 
قريبتـه البالغـة من العمر 10 سـنوات 
يقـدم  حتـى  المـرأة  تجيبـه  أن  ومـا 
ومعانقتهـا  تقبيلهـا  علـى  بشـجاعة 

والهمس في أذنها.
هـذه  ان  الوكالـة  وأوضحـت 
الحوادث وقعت فـي بلدتي لاند ومالمو 

السويديتين.
وأوقف الرجل الذي لم يتم الكشـف 
عن اسمه وإنما أفيد بأنه طالب أجنبي 
ولكنه أوضح للشرطة انه من الطبيعي 
فـي ثقافتـه أن يتم تقبيل النسـاء على 

وجنتيهن.
وذكـرت الوكالة انه ما يزال من غير 
الواضـح مـا إذا كان العنـاق والهمس 

موجوداً في ثقافته أيضاً. 


